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  المقدمۀ                              

  

  لرحیمبسم االله الرحمن ا                     

  

ــا محمــد               ــسلام علــى ســيدنا ومولان ــصلاة وال   الحمــد الله رب العــالمين، وال

رسول االله وخاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطـاهرين، الـذين اصـطفاهم وميـزهم         

  :على علم من عباده المسلمين أما بعد

) يخالهاشـميون فـي الـشريعة والتـار       (فبعد أن طبعت كتـابي الحـادي عـشر                    

القـضاء والافتـاء عنـد أهـل بيـت          (صممت على الشروع بتأليف كتاب خاص عن        

وجمعت وهيأت المصادر والمراجع المتعلقة بهذا الموضوع ورتبتهـا علـى           ) النبوة

طاولتي، ولم يبق علي سوى المباشـرة فعـلا بالكتابـة، بعـد ذلـك اجتمعـت مـع أخ          

طباعـة كتـابي الأخيـر،     كريم، وصديق بارز، فسألني عن مـشاريعي الجديـدة بعـد            

لقـد أثبـت بالـدليل القـاطع فـي كتابيـك            : فأخبرته بما عزمت عليه، فقال أبـو علـي        

أن عدد الأئمة الشرعيين من بعـد      ) الهاشميون في الشريعة والتاريخ   (و  ) المواجهة(

النبي اثنا عشر إماما، فما رأيكم لو كان كتابك الثاني عشر عن الإمـام الثـاني عـشر                 

يت النبوة وهو الإمام المهدي المنتظر ؟ ثم إنك قد غطيت بالبحـث             من أئمة أهل ب   

والدراسة الفكر السياسي لأهل بيت النبوة خاصة، والنظام السياسي الإسلامي عامة  

من خلال مؤلفاتك فلماذا تترك هـذه الثغـرة، لأن نظريـة الإمـام المهـدي المنتظـر                  

مـام المهـدي هـو المؤسـس        مقطع بارز بالفكر والنظام السياسي الإسلامي، وأن الإ       

 الفعلي لدولة آل محمد التي ستكون آخر الدول، وبالتالي فـلا يمكنـك تجاهـل هـذه                

الحقائق، أو القفز عنها، والاهم أن تناول الإمام المهدي بالبحث والدراسة يـشكل             

إغلاقا مناسبا لدائرة بحوثك عن الفكر السياسي العالمي عامـة، ولفكـر أهـل بيـت                

  .فاقتنعت. عد ذلك فلا تثريب عليك لو طرقت أي موضوع شئتالنبوة خاصة، وب
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بصواب الاقتراح، وتفاءلت خيرا، ولكني أوجست في نفسي خيفة وتهيبت كثيرا،           

كافة المعلومات المتعلقة بالإمام المهدي من أنباء الغيـب التـي لـم تقـع بعـد،           : لأن

حاديـث النبويـة    ولا مجال فيها للاجتهاد ولا للتحليل، بل آلـت إلـى الأمـة مـن الأ               

الشريفة، ثم إن الحديث النبوي نفسه قد تعرض لمحنة قاسـية حيـث منعـت دولـة         

 الخلافة التاريخية كتابة ورواية الأحاديث النبوية منعا باتـا قرابـة مائـة عـام تحـت شـعار                  

وزاد المشكلة تعقيدا أن دولة الخلافة قد عزلت أئمة أهل بيت           ) حسبنا كتاب االله  (

 علمي النبوة والكتاب، وفرضت عليهم نوعا من الإقامة الجبريـة،        النبوة، وهم ورثة  

وهكذا حوصرت أنباء الغيب محاصرة تامة، وبعد المائة عام حدث الانفـراج عـن              

هـذه  !! مصادر تلك الأنباء، وبدأ المسلمون يروون ويكتبون الأحاديث النبوية علنـا    

 عن رسول االله أمـرا      الظروف تجعل الوصول إلى الحقائق الشرعية الصادرة بالفعل       

  .ليس سهلا

ويكمن الخوف والتهيب في منهجية عرض وتقديم نظرية الإمـام المهـدي            

المنتظر، فالعشرات من العلماء الأجلاء قد بحثوا هذه النظرية، وعرضـوها بأشـكال      

  .متشابهة، وما ينبغي أن يكتب يجب أن يكون مختلفا تماما

 ولا شعور الخاصـة والعامـة مـن         ثم إن شعور النخبة المستنيرة من المسلمين      

أبناء الجنس البشري قد انفض تماما من حول العقائد والأنظمـة الوضـعية، ويـئس               

من قدرتها على إنقاذ البشرية، وقد حمت عنـدهم وتـواترت بيـنهم، واقتنعـوا بـأن                 

  !!العالم الإنساني لن ينقذه، ولن يخلصه من مستنقعات واقعه إلا المهدي المنتظر

، وعشقوا حكومته العالمية التي سيخضع لسلطانها كافة سكان الكرة          فعشقوه عشقا 

ــي       ــة ف ــة المطلق ــشر العدال ــة، ون ــن الظلم ــر الأرض م ــة بتطهي ــية، والملتزم   الأرض

أرجائها، وتحقيق الكفاية التامة والرخاء المطلق لكل بني البشر، وإتمام المصالحة           

سود الانسجام التام، هؤلاء    التامة بينهم بعد أن تقتلع جذور الخلاف والاختلاف في        

 بحاجة إلى دعم معنوي من الباحث، وتنسيق خاص لأنباء الغيـب المتعلـق بمثـل هـذه                

 الأمور، والاهم كيف يرتقي الواقع العالمي إلى مستوى فهم الإمـام المهـدي وأهدافـه       

وغاياته المعلنة ؟ وبتعبير أدق كيف تتسلسل الحادثات وحلقـات الوقـائع تسلـسلا              

  .ث تؤدي أو تفضي مباشرة إلى دولة آل محمد، أو إلى عهد الإماممنطقيا بحي
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 المهدي المنتظر ؟ وكيف نخلص هذا الكم من الآمال مـن بـين مخالـب واقـع عـالمي      

يبعث على اليأس والقنـوط ؟ كـل هـذا يحتـاج إلـى قـدرة هائلـة علـى الاسـتقراء                      

ائمـا ضـمن   والاستنباط والمقارنة وتحليل الثوابت مـن النـصوص تحلـيلا يبقيـك د         

  .دائرتها

ــة، وجمعــت    واجتــزت حــواجز التهيــب والخــوف، وصــممت علــى الكتاب

معجم أحاديث الإمام   (مجموعة كبيرة من المراجع أهمها وأعظمها على الإطلاق         

الذي ألفته الهيئة العلمية في مؤسسة المعارف الإسلامية تحـت إشـراف            ) المهدي

قـع علـى خمـسة مجلـدات     سماحة الأخ والصديق الـشيخ علـي الكـوراني، وهـو ي      

اشتملت على كافة الأحاديث النبوية وأحاديث أئمـة أهـل بيـت النبـوة، وشـرعت          

بالكتابة، ولم أجد بحمد االله ومنته عـسرا، ولا حرجـا، لأن مولانـا الإمـام المهـدي                   

  .يسر وفرج

وبعد أن أتممـت الكتـاب أيقنـت أن قوانيننـا، ومناهجنـا وأسـاليبنا بـالتغيير،                 

ا وقوانا المحدودة، وأن الله نواميس وأساليب بـالتغيير تعكـس           تعكس حجم قدراتن  

حجم قدرته التي استطال بها على كل شئ، لا إله إلا هـو شـديد المحـال، الكبيـر                   

  .المتعال

وقد اشتمل فهرس الموضوعات على الأبـواب والفـصول ويمكننـي القـول             

الجـت نفـس    وبغير ادعاء أن الكتاب مختلف تماما عن الكتب التي سبقته والتي ع           

الموضوع، لقد قدمت نظرية الإمام المهدي المنتظر، بـروح العـصر ولغتـه بعـد أن                

  .أصلتها وجذرتها دينيا وتاريخيا

اللهم اجعل عملي خالصا لوجهـك الكـريم، وتقبـل منـا إنـك أنـت الـسميع                  

  .العليم وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين

  

  المحامي                                                                                     

  أحمد حسين يعقوب                                                                          
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  الفصل الأول

  

  

  

  نقض عرى الإسلام وناقضوها            

  الأسباب والنتائج                   

  

  

  نجاح لا مثيل له في التاريخ البشري           

 لقد نجح محمد رسول االله نجاحا لا نظير له في تاريخ البشرية كلهـا، فقـد نقـل                 

العرب من دين إلى دين، وكون لهم دولة شملت كل بلادهـم، ووحـدهم وحـدة            

 سـنة وبكلفـة بـشرية لـم         ٢٣حقيقية لأول مـرة فـي التـاريخ كلـه بمـدة لا تتجـاوز                

 قتيلا مـن طرفـي الـصراع، ووضـع تحـت تـصرفهم نظامـا سياسـيا لـو                    ٣٨٩ تتجاوز

أخذوا به لدخل العالم كله فـي طـاعتهم مـن غيـر إكـراه، ولتغيـر مجـرى التـاريخ                     

  .العالمي تماما، ولما اختلف اثنان قط

 هذا نجـاح    وبكل الحياد والتجرد والموضوعية، فإن نجاح النبي محمد         

 خاصة وأنه والهاشميون مـن خلفـه قـد شـقوا طـريقهم            لا يضاهيه نجاح في الدنيا قط،       

بموضوعية وبحدود قدرة العقل البـشري علـى الاسـتيعاب، وتخطـوا قبـل النجـاح          

واكتمـل كـل    . عوائق عظمي لا طاقة لقدرة في الأرض علـى مواجهتهـا وتخطيهـا            

بلغ الرسالة على خير ما تبلـغ الرسـالات، وأدى الأمانـة علـى خيـر مـا تـؤدى                    . شئ

 بـين النبـوة والملـك       ، وانتهت مرحلة الإبداع والتأسيس، وخير النبـي         الأمانات

والبقاء، وبين ما عند االله، فاختار ما عند االله، وأعلن للأمة أنه سيمرض بعـد عودتـه                 

من حجة الوداع وسيموت في مرضه، وحذرها من فتن وعواصف ومحن تتـربص             

  .عمليا كافة الترتيباتفتلغي . بها، وتنتظر موته بفارغ الصبر لتنقض كالصاعقة
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الإلهية لعصر ما بعد النبوة وتضع ترتيبات بديلة تؤدي لتفريغ الإسلام من مـضامينه    

 ومحتواه مع الإبقاء على القشرة أو الاسم ليكـون الغطـاء الـشرعي للملـك وضـرورات                

  .توسعه وتوسيعه

  

  بيان ما هو كائن وما سيكون             

نه بتبصيرها معـالم الطريـق، وإقامـة للحجـة          رحمة من النبي بالأمة، ورغبة م     

بين الرسول للأمة كل ما كان في الأمم السابقة، وما كان أثناء مرحلة بنـاء الـدعوة             

والدولة، وماذا سيكون بعد موته، وأن ما سيكون يمكـن تجنبـه تمامـا إذا التزمـت                 

يه ويتكلم الأمة بتوجيهات نبيها، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، بل يتبع ما يوحى إل         

بالعلم الإلهي اليقيني، وبيان ما كان وما سيكون هو جزء مـن رسـالته، وهـو فـيض                  

 الرحمتين الإلهية والنبوية، وأكد لهم النبي أن الفتن ستزحف علـيهم بعـد موتـه وهـي                

يـا رسـول االله، إنـا       : (قلـت : قال حذيفـة  . مشتبهة كوجوه البقر لا تدرون أيا من أي       

  !نعم: االله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قالكنا في جاهلية وشر، فجاء 

فتن كقطع الليل المظلم، يتبع بعضها بعضا، تـأتيكم      : ما هو ؟ قال النبي    : قال حذيفة 

راجع صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، بـاب علامـات النبـوة، ورواه             ). (مشتبهة

كتاب الفتن ، وروى مسلم في صحيحه )٣٨، ص  ٢٣راجع الفتح الرباني ج     . أحمد

: عـن أبـي زيـد أنـه قـال         ) ٢٧٤ - ص   ١ وأحمد في الفتح الرباني ج       ١٨ ص   ١٦ج  

صلى بنا رسول االله الفجر وصعد المنبر، فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى          (

ثم صعد المنبر فخطبنا حتـى حـضرت العـصر، ثـم نـزل فـصلى، ثـم صـعد المنبـر                      

قال ).  هو كائن فأعلمنا أحفظنا    فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان، وبما       

هل ترون مـا أرى ؟ إنـي        : أشرف النبي على أطم من آطام المدينة، ثم قال        : أسامة

رواه البخاري في كتـاب الحـج       ). (لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر      

  ).٨ ص ٧، ورواه مسلم في صحيحه ج ٣٢٢ ص ١من صحيحه ج 

  ا والناقضوننقض عرى الإسلام كله              

لقد حذر رسول االله المؤمنين بـأنهم إن لـم يتبعـوا مـا أمـرهم بـه فـإن عـرى                 

  .لينقض: (الإسلام كلها ستنقض عروة بعد عروة، فطالما أعلن أمام أصحابه قائلا
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الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فـأولهن نقـضا              

د وابن حبان والحاكم، راجـع كنـز العمـال          رواه أحم ). (الحكم، وآخرهن الصلاة  

وعملية نقض العرى لن تتم من تلقاء نفسها بل سـيتولاها وينفـذها   ). ٢٣٨ ص  ١ج  

فريق من المسلمين المحسوبين على الأمة، لـذلك كـشف رسـول االله حقيقـة هـذا                 

واالله مـا أدري أنـسي   : (قال حذيفـة . الفريق ليحذر الناس من شرورهم قبل وقوعها   

 تناسوا، واالله ما ترك رسول االله من قائد فتنة إلى أن تنقضي الـدنيا بلـغ                 أصحابي أم 

رواه أبـو   ). (من معه ثلاثمائة فأكثر، إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيـه واسـم قبيلتـه               

، ووضـع رسـول االله النقـاط علـى     )٤٢٢٢ و   ٤٢٤٣داود في عـون المعبـود حـديث         

حابي اثنـي عـشر منافقـا مـنهم         إن فـي أص ـ   : (قال رسـول االله   : الحروف، قال حذيفة  

رواه الإمـام أحمـد     (ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلـج الجمـل فـي سـم الخيـاط،                

، وقـال   )٦٧ ص   ١ ومعالم الفـتن ج      ١٦٩ ص   ١والإمام مسلم، راجع كنز العمال ج       

أشهد أن الاثني عـشر حـرب الله ولرسـوله فـي الحيـاة الـدنيا، ويـوم يقـوم                    : حذيفة

، وروي عـن عمـار بـن ياسـر مثـل      )١٢٥ ص ١٧م ج   راجع صـحيح مـسل    (الأشهاد  

إن اثنــي عــشر .) ٢٠٢ ص ٢١رواه الإمــام أحمــد، راجــع الفــتح الربــاني ج . (ذلــك

مجموعة تخريبية كذبت بآيات االله واستكبرت عنها كما يـستفاد ذلـك مـن الآيـة                 

  :واقترب الرسول من نقطة الخطر فأعلن أمام أصحابه قائلا.  من سورة الأعراف٤٠

رواه البخاري في صحيحه كتاب بـدء  ). (ك أمتي على يد غلمة من قريش     إن هلا (

يهلك أمتـي هـذا     : (ثم قال ) ٢٨٠ ص   ٢الخلق، باب علامات النبوة من صحيحه ج        

رواه البخاري أيضا في كتاب بدء الخلق، باب علامـات النبـوة            ) (الحي من قريش  

، )٤١ ص ١٨ ومــسلم فــي صــحيحه كتــاب الفــتن ج ٢٨٠، ص ٢مــن صــحيحه ج 

ولتحملنكم قريش على سـنة فـارس والـروم         : (قال رسول : وعن ابن عباس أنه قال    

رواه الطبرانــي، راجــع مجمــع ). (ولتــؤمنن علــيكم اليهــود والنــصارى والمجــوس 

إن هـذا الحـي مـن مـضر لا          : (، وقال الرسول مرة لأصـحابه     )٢٣٦ ص   ٧الزوائد ج   

ه الإمـام أحمـد، وقـال       روا). (تدع الله فـي الأرض عبـدا صـالحا إلا فتنتـه وأهلكتـه             

   ٢٣رواه أحمــد والبــزار ورجالــه رجــال الــصحيح الفــتح الربــاني ج       : الهيثمــي

  )..٢٤٠ص 
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وعندما ذكر رسول االله الغلمة من قريش، والحي مـن قـريش طالـب النـاس                

 ٢٨٠ ص   ٢راجـع صـحيح البخـاري ج        ). (لو أن الناس اعتزلوهم   : (باعتزالهم قائلا 

 ١ ــ ـ ومعـالم الفـتن ج     ٣٩ ص   ٢٣لربـاني ج     والفـتح ا   ٤١ ص   ١٨وصحيح مسلم ج    

  ). ٣٠٣ص 

ثم وقف النبي طويلا عند بني أمية، وحذر الأمة منهم، فبين أن أكثر بطـون               

راجـع المـستدرك    ... (قريش بغضا لمحمد ولآل محمد هم بنو أمية، وبنـو مخـزوم           

 ١٦٩ ص ١١على الصحيحين للحاكم وحلية الأولياء لأبي نعـيم، وكنـز العمـال ج             

، وتحدث عن الـشجرة الملعونـة وعـن رؤى نـزو الأمـويين علـى                )٣١٠٧٤حديث  

رواه (منبره نزو القردة، وتيقن المسلمون من استياء النبـي البـالغ مـن تلـك الرؤيـا،                  

، وأقره الـذهبي وقـال ابـن كثيـر فـي البدايـة       ١٧١ ص   ٣الحاكم في المستدرك ج     

وتحـدث  ) لبيهقـي ، ورواه الترمذي وابن جرير والحـاكم وا       ٢٤٣ ص   ٦والنهاية ج   

النبي عن أصحاب الخطر من بني أمية، وركز عليهم واحدا واحـدا، وحـذر الأمـة                

ثم وقف النبـي وقفـة طويلـة وخاصـة عنـد الحكـم بـن العـاص والـد وجـد                . منهم

رواه ابـن   ) (ويل لأمتي مما فـي صـلب هـذا        : (الخلفاء الأمويين، فقال أمام أصحابه    

، )ويل لأمتي من هذا وولد هذا     : (يضا، وقال أ  )١٦٧ ص   ١١عساكر راجع الكنز ج     

، وقـال النبـي لأصـحابه    )٢٩ ص ٢ والإصابة لابـن حجـر ج   ١٦٧ ص ١١الكنز ج  (

إن هذا سيخالف كتاب االله وسنة نبيه، وسيخرج من صـلبه فـتن يبلـغ            : (عن الحكم 

 ١٦٦ ص ١١رواه الـدارقطني الكنـز ج       (دخانها الـسماء، وبعـضكم يومئـذ شـيعته،          

  ).٦٦٧ ص ١١ والطبراني ج ٣٦٠ ص ١١وابن عساكر ج 

  قـال (.وبعد أن كشف الرسول حقيقة هذا الخطر لعنه رسول االله، ولعن ولده           

  قــال  ().٢٤١ ص ٥الهيثمــي، رواه أحمــد و البــزار و الطبرانــي راجــع الزوائــد جـــ  

رواه البزار  ) (إن رسول االله لعن أباك    : (عبد الرحمن بن أبي بكر لمروان بن الحكم       

لقـد لعنـك االله علـى       : ، وقال الحسن بن علي لمـروان      )٢١ ص   ٥ومجمع الزوائد ج    

، ٢٤٠ ص ٥رواه أبو يعلى مجمـع الزوائـد ج        (لسان رسوله، وأنت في صلب أبيك       

  ).٢٨٠ ص ٨ وابن كثير في البداية ج ٣٥٧ ص ١١وابن سعد وابن عساكر ج 

  .وحتى يكون الأمر معلوما للجميع، والخطر واضحا أمام الجميع أمر رسول االله
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بنفي الحكم بن العاص، فنفاه الرسول من المدينـة وأعلـن أن الحكـم بـن العـاص                  

عدو الله ولرسوله، وبقي الحكم منفيا طوال عهد النبـي المبـارك، وبعـد وفـاة النبـي        

راجع عثمان أبا بكر لإعادة الحكم فرفض ذلك أبو بكر، وبعد وفاة أبي بكر راجع               

 لعثمـان أدخلـه معـززا مكرمـا،       عثمان عمر فرفض عمر ذلك، ولمـا آلـت الخلافـة          

واتخذ ابنه مروان رئيسا لوزرائه، ولما مات الحكم أقام عثمان علـى قبـره فـسطاطا                

  ).٢٩ ص ٢راجع الإصابة ج (تعبيرا عن حزنه وعميق مصابه بموت الحكم 

وتعجبوا كيـف   !! استمع المسلمون إلى كافة تحذيرات الرسول مما سيكون       

فـأراد الرسـول أن يحـذر      !! رى الإسلام كلهـا   وهل يعقل أن تنقض ع    !! يكون ذلك 

أصــحابه أنفــسهم، وأن يــضعهم أمــا مــسؤولياتهم فــذكرهم أنــه ســينتظرهم علــى   

  وليـردن علـي أقـوام أعـرفهم ويعرفـوني، ثـم يحـال              : (... الحوض وفاجـأهم قـائلا    

 كتاب الدعوات وصحيح مسلم     ١٤١ ص   ٤راجع صحيح بخاري ج     . (بيني وبينهم 

  ، وفـي روايـة عـن       )١٩٢ ص   ١ائل والفـتح الربـاني ج        كتـاب الفـض    ١٥٣ ص   ٥ ـج

صـحيح  ). (فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك!! فأقول يا رب أصحابي : (عبد االله 

   ١٥ وصـحيح مـسلم كتـاب الفـضائل ج           ١٤١ ص   ١البخاري كتـاب الـدعوات ج       

، وفـي روايـة     )٤١٨ ص   ١٤، ورواه أحمد والبيهقي، راجع كنز العمال ج         ١٥٩ص  

 فيقال إنك لا علم لك بما أحدثوا بعـدك إنهـم ارتـدوا علـى أدبـارهم                : (رةعن أبي هري  

، وفـي روايـة عـن    ) باب الصراط١٤٢ ص   ٤راجع صحيح البخاري ج     ). (القهقرى

راجـع  ). (فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فـارقتهم       : (ابن عباس 

ــاء ج     ــورة الأنبي ــسير س ــاري تف ــحيح البخ  ــ١٦٠ ص ٣ص ــحيح م    ١٧سلم ج ، وص

  مــا : قلــت! إلــى النــار واالله: أيــن ؟ قــال: ، ونــادى منــاد فقــال هلــم، قلــت)١٩٤ص 

إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلص مـنهم إلا         : شأنهم ؟ قال  

 كتـاب الـدعوات بـاب       ١٤٢ ص   ٤راجـع صـحيح البخـاري ج        ) (مثل همل الـنعم   

ل بمواجهـة أصـحابه كانـت إغلاقـا         هذه التحذيرات التي أطلقها الرسـو     ). الصراط

 للدائرة فقد بين كل شئ على الإطلاق، فمن وعى بيانـه تـيقن أن الوقـائع التـي جـرت               

بعد وفاته، ما كانت إلا ترجمة حرفية، لكل مـا حـذر منـه، وباختـصار شـديد قـال         

  رواه ابن). (وأيم االله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء: (رسول االله
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   ، و قال الألباني له منابع قوي عند الإمـام أحمـد    ٣٧٠ ص   ١١ ـة راجع الكنز ج   ماج

  ). ٢٧ ص ١كتاب السنة جـ 

  

  أخطر التحذيرات النبوية              

لغايات إكمال الحلقة، وحتى لا يضل الناس بعـد هـدى، وتبيانـا يقينيـا لمـا                 

 ف علـى أمتـي مـن   أكثر ما أتخـو   : (سيكون قال النبي لأصحابه ومنهم أصحاب الخطر      

 بعدي رجل يتأول القرآن، يضعه على غير مواضعه، ورجل يرى أنـه أحـق بهـذا الأمـر       

، لأن االله   )٩١ ص   ١رواه الطبراني في الأوسط، راجـع معـالم الفـتن ج            (،  )من غيره 

 تعالى قد خصص فئة معينة لفهم القرآن فهما يقينيا، وهم أهل البيـت والمتـأول يقـف           

ولى مهمة مخصصة لغيره، ولأن هذا المتأول محكوم بهواه         بما ليس له به علم، ويت     

فسيضطر، لتـرك النـصوص الـشرعية التـي لا تتفـق حتمـا مـع هـواه، واتبـاع آرائـه                    

 الشخصية، مما يعني إهمال مـضامين النـصوص الـشرعية وإحـلال التحلـيلات والآراء              

 يـرى  الشخصية محلها تحت شعار أن هذا المتأول مشفق وناصح الله ولرسوله، وأنه  

 مـؤمن ومنـافق   (وبين الرسول أن القرآن سيقرأه في زمـن الأزمـان ثلاثـة             !!! ما لا يرون  

، ولكن لا )٥٠٧ ص ٤رواه الحاكم وأقره الذهبي في ذيل المستدرك ج   ). (وفاجر

يمسه ولا يفهم المقصود الشرعي منه إلا المطهرون، وليقنع الرسول أصحابه، بـأن             

لـم يـزل أمـر بنـي إسـرائيل      : (د ذكـر أصـحابه قـائلا   ما يقوله يقينا ومن عند االله، فق   

 معتدلا حتى نشأ فيهم المولودون وأبناء سبايا الأمم التـي كانـت بنـو إسـرائيل تـسبيها،               

 ١١رواه الطبراني في الكبير، راجع كنـز العمـال ج           ). (فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا   

  ).١٨١ص 

 االله فهـو رجـل يـرى      أما الشق الآخر من الخطر المحدق الذي حذر منه رسـول            

 لقد أعلن رسول االله بأمر من ربـه حـديث الثقلـين، وبـين    !! أنه أحق بهذا الأمر من غيره  

بأمر من ربه بأنه قد ترك هذين الثقلين، خليفتين من بعده، وبين أيـضا بـأن القـرآن     

لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون الذين أذهب االله عنهم الرجس هم أهل البيت           

 بمعنى أن النقاط موضوعة على الحروف وأن كل شئ مرتب ترتيبـا             أحد الثقلين، 

  إلهيا محكما، وأخطر ما حذر الرسول من الوقوع فيه بعد موته هو ادعاء عمرو أو
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ومس القرآن من أهل بيـت النبـوة   ) بقيادة الأمة(زيد من الناس أنه أحق بالأمر أي   

 ، وهكـذا وبجـرة قلـم      تقتضي تقديم المفضول على الأفـضل     ) مصلحة المسلمين (وأن  

ينقضوا أعظم عروة من عرى الإسلام، وهي نظام الحكـم ويلغـوا كافـة الترتيبـات                

الإلهية المتعلقة بها، وكافة النصوص الشرعية التـي تعالجهـا مـستندين إلـى الـرأي         

  ...الشخصي والتأويلات الخاطئة، وهكذا يضلون ويضلون الأمة، ويدخلوها

  :وقد حذرهم الرسول إن فعلوا ذلك قائلا. آخر لهوالعالم معهم في ليل طويل، لا 

 إنه سيلي أمركم بعدي رجال يطفئون السنة، ويحـدثون البدعـة، ويـؤخرون الـصلاة              ( 

  :كيف بي إذا أدركتهم ؟ أجابه النبي قائلا: وعندما سأله ابن مسعود. عن مواقيتها

حمـد، الفـتح   رواه أ. (، قالهـا ثـلاث مـرات   )يا بن أم عبد، لا طاعة لمن عصى االله ( 

  ).حديث صحيح:  وقال٢٣ ص ٢٩الرباني ج 

  

   االله ورسوله يكشفان العقول                       

  والجموع التي ستنقض عرى الإسلام              

إن نقض عرى الإسلام لم يتم آليا أو بصورة عفويـة إنمـا كـان وراء عمليـة         

د وتسعى، بلا كلل ولا     النقض، تخطيط محكم، وعقول كبيرة كانت تعرف ما تري        

ملل، لتحقيق ما تريد، وتقف وراءها جموع إلهها هواها، ولا هم لها إلا هدم ديـن               

الإسلام وتفريغه نهائيا من مضامينه، والابقاء على قشوره ليستقيم لها الملـك الـذي          

وقد أشرنا إلى قيادات النقض، بالقدر الذي تحتمله عقول العامة،          . جاءت به النبوة  

ن إلى الجموع التي وقفت خلف تلك القيادات التـي تولـت كبـر عمليـة                ونشير الآ 

  :نقض عرى الإسلام وهذه الجموع هي

منذ اليـوم الأول الـذي أعلـن فيـه الرسـول أنبـاء النبـوة                  : بطون قريش  - ١

 ٢٣    سنة التي سبقت الهجرة النبويـة، وبطـون قـريش ال           ١٥    والكتاب، وطوال مدة ال   

مد، وضد بني هاشم، وقد استعملت بطون قـريش         تقف وقفة رجل واحد ضد مح     

كافة سهام كيدها، وفنون مكرها، وتآمرت على قتـل النبـي مـرات متعـددة، لأنهـا               

ببساطة تحسد الهاشميين، وتكره ما أنـزل االله، ولا تريـد أن يكـون النبـي مـن بنـي                    

  .هاشم، ولما هاجر النبي جيشت بطون قريش الجيوش، واستعدت العرب على
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  ربتــه حربــا لا هــوادة فيهــا، وبعــد حــروب طاحنــة، ولمــا هزمهــا النبــي   النبــي وحا

اضطرت مكرهة أن تدخل، أو أن تتظاهر بالدخول فـي الإسـلام، وبـنفس الوقـت                

أخفت تركة صراع طويل، وحسدا متمكنا من النفوس، وحقدا دفينا ألقـى أجرانـه    

ن ولمـا رأت بطـون قـريش أن النبـوة قـد أسـفرت عـن ملـك رأت م ـ               . في القلوب 

مصلحتها أن تعترف بهذه النبوة طمعا بالانقضاض على الملك ذات يـوم، وعنـدما              

 تيقنت البطون، بأن الرسول قد رتب مرحلة ما بعد النبوة، وأنـه قـد عـين خليفتـين مـن                 

، صـممت بطـون قـريش أن تـستولي علـى            )كتاب االله وعترة النبي أهل بيتـه      (بعده  

سلحته فروجت، بإن الإسلام قد جـاء       الملك من بعد النبي، وأن تحارب الإسلام بأ       

ــال      ــصاف أن ين ــن الإن ــدل ولا م ــن الع ــيس م ــصاف، ول ــساواة والان ــدل والم بالع

الهاشميون الملك والنبوة معا، وأن تحرم بطـون قـريش مـن هـذين الـشرفين معـا،                   

والأفضل أن يختص الهاشميون بالنبوة، وأن تختص بطون قريش بالملـك تتداولـه           

بطون قريش على فرض هذه القسمة بالقوة الغاشمة بعـد      فيما بينها، لذلك صممت     

وفاة النبي، وهكذا نقضت بطون قريش عمليا العـروة الأولـى مـن عـرى الإسـلام،                 

واتحدت ضد آل محمد بعد وفـاة النبـي تمامـا، كمـا اتحـدت ضـد         . وهي الحكم 

 النبي، وحاربت آل محمد بكل وسائل الحرب وفنونه، تماما كمـا حاربـت النبـي مـن                

  !! واستعدت عليهم العرب، تماما كما استعدت العرب على النبي من قبلقبل،

وكانت بطون قريش على استعداد أن تمد يدها للشيطان إن ساعدها علـى تحقيـق        

 دليلا على ذلـك مـن       ٣٩٤وسقت  ) المواجهة(وقد وثقنا ذلك في كتابنا      . ذلك كله 

  .اءعيون المراجع المعتمدة عند أهل السنة، فليرجع إليه من يش

وهم العمـود الفقـري للجمـوع التـي دعمـت نقـض عـرى                : المنافقون - ٢

الإسلام، وكانت لهم قواعد في المدينة، وما حولهـا وفـي مكـة ومـا حولهـا، وقـد              

 حمل عليهم القرآن حملات متكررة، حتى كشفهم وعـراهم علـى حقيقـتهم، ووضـع              

 بـن أبـي طالـب    االله ورسوله معيارا لمعرفـة المـؤمن مـن المنـافق، فمـن والـى عليـا            

راجـع علـى سـبيل المثـال     . (وأحبه، فهـو مـؤمن، ومـن عـاداه وأبغـضه فهـو منـافق            

 وصـحيح   ٢٩٢ ص   ٦ ومـسند أحمـد بـن حنبـل ج           ٢٩٩ ص   ٢صحيح الترمذي ج    

  ).. ٢ و صحيح ابن ماجد ص ٢٧  وصحيح ابن ماجة ص٢٧النسائي ص 
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 المراجـع    يشتمل على عشرات   ٢٢٥ص  ) الهاشميون في الشريعة والتاريخ   (وكتابنا  

والمثير للدهشة أنه لم يرو راو قط أن أحدا من المنافقين على الإطلاق قد عارض               

أي خليفة، أو امتنع عن بيعة أي خليفة، أو تلكأ عن نصرة أي خليفـة مـن الخلفـاء                   

الذين حكموا الأمة عبر التاريخ، والوحيد الـذي عارضـه المنـافقون وامتنعـوا عـن                

أتحـدى  !! كذا فعلوا مع ابنه السبط الإمـام الحـسن        بيعته هو علي بن أبي طالب، وه      

بل الأعظم من ذلـك أنـه بعـد    !! أي عالم على وجه الأرض أن ينقض هذه الحقيقة     

موت النبي اختفت المخاوف من ظاهرة النفاق، وانـدمج المنـافقون فـي المجتمـع         

ووقفـوا بكـل قـواهم مـع دولـة الخلافـة، ومارسـوا حيـاتهم بحريـة،                  !! اندماجا تاما 

  صــبح الــولاء للدولــة هــو المعيــار لتمييــز الحــق مــن الباطــل، فمــن يــوالي دولــة وأ

ومـن  ! الخلافة فهو على الحق، أو مستور الحـال بغـض النظـر عـن إيمانـه أو نفاقـه           

يعارضها فهو على الباطل، وشـاق لعـصا الطاعـة، ومفـرق للجماعـة، ودمـه حـلال                  

  !!للخليفة

لمنافقة، ويمكـن أن نـسميهم      وهم غير الفئة ا    : الذين في قلوبهم مرض    - ٣

بأصحاب المصالح، أو ضعاف الإيمان، وقد وصفهم القرآن الكريم وصفا دقيقـا،             

  .وقد ساهمت هذه الفئة في نقض عرى الإسلام

  وهــم فئــة رابعــة متميــزة عــن غيرهــا مــن  : الــذين فــي قلــوبهم زيــغ- ٤

 وهـم   الفئات، وهؤلاء يفرون من الوضوح إلى الغموض، ومن الحق إلـى الباطـل،            

  !!!التاركون للنص الآخذون بالرأي حرصا على مصلحة الإسلام والمسلمين

فئة يتظاهر أفرادها بالورع، والتقى والـدين،   : أصحاب التخشع الكاذب   - ٥

 وهم كاذبون ولهم القدرة على خداع كل الناس، وأبرز مثال على هـذه الفئـة ابـن ذي       

هما، وتـصورا أنـه خاشـع تقـي         الثدية، فقد خدع أبا بكر، وخدع عمر رضي االله عن         

فكلف رسول االله أبا بكر ليقتله فلم يفعل تقديرا لخشوعه، ثم كلف الرسـول عمـر    

بقتله فلم يفعل، لأنه قد اغتر بخشوعه، فأمر الرسول عليا بقتلـه فلـم يجـده، وأخبـر              

أن هذا المتخشع الكاذب مـارق، وأن عليـا سـيقتله ذات يـوم وقتلـه علـي           . الرسول

ــالنهروان بال ــل، ب ــر ج   (فع ــن كثي ــة لاب ــة والنهاي   ، ومجمــع ٢٩٩ ص ٧راجــع البداي

  .وقد ساهمت هذه الفئة بنقض عرى الإسلام، وقد كشف). ٢٢٧ ص ٦الزوائد ج 
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االله ورسوله حقيقة هذه الفئة، كما كشف حقيقة غيرها مـن الفئـات التـي سـتقود،                 

  .وتتبنى عمليا عملية نقض عرى الإسلام

  

  اليقيني وإقامة البيان                   

  الحجة على الجميع                  

 من خلال الترابط والتكامل بين القرآن وبيان النبي لهـذا القـرآن، وبمتابعـة مـن             

الوحي الإلهي الذي لم يتوقف، بين الترتيبات الإلهية لمرحلة ما بعد مـوت النبـي،              

االله، وهـي الهـدى     وأثبت بالدليل القاطع، بأن هذه الترتيبات محكمة، وأنهـا صـنع            

  .بعينه، وهي الصراط المستقيم نفسه

 ونجح النبي نجاحا منقطع النظير في وصف الطريـق التـي سيـسلكها المـسلمون            

بعد وفاته، وكشف مخاطرها ومنعطفاتها، وتحديد الأعـداء تحديـدا دقيقـا، وبيـان      

ع وهكذا وض ـ . طريق النجاة من كل خطر، والمنهج الفرد لهزيمة الشيطان وأوليائه         

االله ورسوله تحت تصرف طلاب الهدى التصور اليقيني، لما هو كائن ولما ينبغـي              

أن يكون، فقامت الحجة على الجميع، فمن يترك الطريق القويم لا يتركها بشبهة،             

  .أو بعذر لأنه لا شبهة مع اليقين، إنما يتركها منحرفا متعمدا مع سبق الإصرار

  المفاجأة الكبرى                   

عد أن وضع النبي تحت تصرف المسلمين التصور اليقينـي لمـا هـو كـائن،                ب

ولما ينبغي أن يكون، وبعد أن رسـم لهـم مخططـا للطريـق التـي سيـسلكونها بعـد                    

وفاته، مرض كما أخبرهم من قبل، وأعلن أنه سيموت في مرضه، وأنـه سـيلخص               

وضرب موعدا  لهم الموقف خطيا، فيؤمنهم ضد الضلالة والانحراف تأمينا شاملا،          

لكتابة توجيهاته النهائية للأمة، ودعا لهذا الموعـد الخلـص مـن أصـحابه، ليـأمنهم             

على عهده، وليشهدوا كتابـة توجيهاتـه النهائيـة، ومـا أن جلـس النبـي مـع خلـص                    

أصحابه، وفي الوقت الذي هم بكتابة توجيهاته النهائية فوجئ النبي والخلص مـن             

دخل حجرة النبي دون استئذان، ويجلـسون  أصحابه بجمع كبير من بطون قريش ي   

دون دعوة متجاهلين بالكامل وجود النبي، ولم يثن هذا التصرف النبي عمـا أراد،              

  .، فتجاهل)قربوا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا: (فقال النبي لخلص أصحابه
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جمع بطون قريش وجود النبي، وتجاهلوا ما قاله، ووجهـوا كلامهـم للخلـص مـن                

أن النبـي يهجـر حـسبنا       ) إن النبي قد غلبه الوجع، حسبنا كتاب االله       : ه قائلين أصحاب

ــتفهموه  ــاب االله اس ــر ! كت ــه يهج ــية    !!! إن ــة لوص ــا ولا حاج ــده يكفين ــرآن وح   الق

  !!!الرسول

احتج الخلص من أصحاب النبي على هذا التصرف المستغرب، واصطدموا          

ص القلة، وبـين الكثـرة      مع جمع البطون، وعلت الأصوات بين أصحاب النبي الخل        

ألا تـسمعون   : من بطون قريش، وتنـازعوا، فأطلـت النـسوة مـن وراء الـستر، وقلـن               

قربوا يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعـده ؟ فنهـرهن أحـد الـصحابة           : رسول االله يقول  

مـا  ) إنهن خيـر مـنكم    : (هنا تكلم النبي فقال   ) إنكن صويحبات يوسف  : (قائلا لهن 

وهكذا صـرف النبـي   !!  إليه، قوموا فلا ينبغي عندي تنازع     أنا فيه خير مما تدعونني    

النظر عن كتابة توجيهاته الخطية، إذ لو أصـر النبـي علـى الكتابـة لأصـرت بطـون                   

قريش في ما بعد على أن الكتابة قد صدرت عن النبي وهو يهجـر حاشـاه، مـع مـا          

يستتبع ذلك من خطر ماحق على الدين نفسه، وهكذا نجحت بطـون قـريش ومـن                

لف لفها بإخراج النبي من التأثير على سير الأحداث بلحظـات حاسـمة، وحرمـت               

وما ذكرناه حقـائق    . الأمة والعالم من الاستفادة من توجيهات النبي النهائية الخطية        

 رواها البخاري في صحيحه في ست روايات، ورواهـا مـسلم فـي صـحيحه، والنـووي               

تذكرة الخواص، وأبو حامد    في شرحه على صحيح مسلم وابن القيم الجوزي في          

الغزالي في سر العالمين، وكشف ما في الدارين، ولا خلاف إطلاقا بين المسلمين             

 على صحة وحقيقة هذه الوقائع، وهكذا صدمت بطون قريش خـاطر النبـي الـشريف،              

وتلك حادثة فريدة من نوعها فـي التـاريخ الـسياسي           . وقصموا ظهر الإسلام بالفعل   

يفة على الإطلاق إلا وقد مرض قبل موته، واشتد بـه الوجـع             الإسلامي، فما من خل   

ومـا مـن خليفـة علـى الإطـلاق إلا وقـد كتـب               . أكثر مما اشتد الوجـع برسـول االله       

توجيهاته النهائية أثناء مرضه، وقبل موته، ولم يصدف على الإطلاق أن قال أحـد              

 حاجـة لنـا     لأي خليفة من الخلفاء أنت تهجر، أو أن الوجع قد اشـتد بـك، وأنـه لا                

بـل علـى   !!. بوصيتك، ولا بتوجيهاتك لأن القرآن عندنا وهـو يكفينـا ويغنينـا عنـك     

  .العكس فقد كانت وصايا الخلفاء وهم على هذه الحالة تنفذ كأنها وحي إلهي
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  وبعـض الخلفـاء وهـو مـشرف        !! تنزلت به الملائكـة علنـا، وعلـى رؤوس الأشـهاد          

فيا بتوجيهاته النهائيـة التـي أصـدرها،    على الموت أوحى بقتل كل من لا يلتزم حر    

  .وهو مريض على فراش الموت، ومع هذا نفذت تلك التوجيهات بدقة متناهية

  حلقة من مخطط                    

  وخطوة على طريق                  

أنـت  (لم تكن مواجهة بطون قريش للنبي في الحجرة المقدسة وقـولهم لـه         

وليـدة لحظتهـا إنمـا كانـت        )  ولا حاجـة لنـا بوصـيتك       تهجر، والقرآن يغنينا عنك،   

كانت بطـون   . الحلقة قبل الأخيرة من مخطط أعد له بدقة، ونفذ خطوة بعد خطوة           

قريش ومن لف لفها تريد أن تبقي من الدين والنبوة فقط، مـا هـو ضـروري لبقـاء       

ة الملك الذي تمخضت عنه النبوة وما لا يتعارض مع هذا الملك، وتريد في النهاي ـ          

الاستيلاء على هذا الملك بالقوة والقهر والتغلب، وأن تنـسف كافـة تعـاليم الـدين          

لقد أدركت هذه الجبهـة خطـورة البيـان         . وترتيباته التي تتعارض مع أهدافها تلك     

النبوي، وقدرة النبي على إيصال ما يريـد إلـى قلـوب سـامعيه، وأدركـت إحكـام                  

 ي وصحته كانـت بطـون قـريش تـشكك بكـل         الترتيبات الإلهية لذلك، وأثناء حياة النب     

  :قال عبد االله بن عمرو بن العاص. ما قاله النبي، وتصد عن كتابة أحاديث النبي

الرسول بـشر   : فنهتني قريش وقالت  ... كنت أكتب كل شئ سمعته من رسول االله       ( 

ــى   ــضب والرض ــي الغ ــتكلم ف ــي داود ج  ... (ي ــنن أب ــع س ــنن ١٢٦ ص ٢راج   ، وس

 ٢١٦ و ٢٠٧ و ١٦٢ ص ٢سند أحمــد بــن حنبــل ج    ومــ١٢٥ ص ١الــدارمي ج 

، ) وجــامع بيــان العلــم لابــن عبــد البــر١٠٦ و ١٠٥ ص ١والمــستدرك للحــاكم ج 

وكانت بطون قريش تشيع بأن الرسول يفقد السيطرة على أعصابه، فيـسب ويـشتم              

راجع صحيح البخـاري، كتـاب الـدعوات بـاب قـول            (ويلعن من لا يستحق ذلك،      

، وأن  )صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، بـاب مـن لعنـه النبـي            ، و )من آذيته (النبي  

  راجــع صــحيح .. (النبــي قــد ســحر وأنــه يخيــل إليــه أنــه قــد فعــل الــشئ ومــا فعلــه

  )..البخاري، بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، وصحيح مسلم باب السحر

إلى آخره من تلك الأراجيف والأكاذيب التـي لا أسـاس لهـا مـن الـصحة، ولمـا                    

  .كت البطون الطامعة بالملك فشل إشاعاتها، واستبطأت أجل النبي صممت علىأدر
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قتله، وشرعت في جريمتها في غزوة تبوك، ولكن االله حمى نبيه، كل ذلك يجري              

تحت خيمة الإسلام التي استظلت بها الفئة الطامعة بالملك، فجاء يوم الرزية كمـا               

لمقدسـة ليكـشف الأسـرار،      يسميه ابن عباس، وهو يـوم المواجهـة فـي الحجـرة ا            

  .وليظهر حقيقة توجهات البطون الحاقدة على بني هاشم

 كانت جبهة الصد عن سبيل االله تشكل فريقا حقيقيا، وحزبا منظمـا، رتـب كـل               

شــئ، واقتــسم الملــك والغنــائم، حتــى قبــل مــوت النبــي، وجــاءت المواجهــة فــي 

نبي بأنـه لا فائـدة ترجـى    الحجرة المقدسة بمثابة استعراض للقوة، ولإقناع أولياء ال     

من المعارضة، فإما أن يقبلوا بترتيبات البطون وما قبلتـه مـن الإسـلام، أو يواجهـوا                 

الموت، ويتوقعوا عودة الشرك بعد التوحيد، وهذا يفسر اضـطرار بعـض الـصحابة              

وكانت هذه الجبهـة تـضم بطـون قـريش التـي            . الكرام لمجاراة هذا التيار الساحق    

لهجرة، وحاربته بعد الهجرة، ثم اضطرت مكرهـة للـدخول فـي    قاومت النبي قبل ا 

الإسلام، وتضم المنافقين من أهل المدينة، ومن حولها، منـافقون مـن أهـل مكـة،             

 وممن حولها من الأعراب بالإضافة إلى المرتزقة مـن الأعـراب الـذين لا هـم لهـم إلا      

  المـشترك بـين هـذه      الكسب، الذين ينتظرون من تدور عليه الدوائر ليأكلوه، والقاسـم         

الفئات هـي كـراهيتهم لآل محمـد، وعـدم قبـولهم بـأن يجمـع الهاشـميون النبـوة                    

   بــرأي -فهــل مــن العــدل !! لأن فــي ذلــك إجحــاف بحــق البطــون!!! والملــك معــا

 أن يجمــع الهاشــميون النبــوة والملــك، وأن ينــالوا الــشرفين، ويحــوزوا  -البطــون 

لمـاذا يـرث سـلطانه    !!  محمد مـن قـريش     أليس!! الفخرين معا، وتحرم بقية البطون    

ومن الذي يضمن للبطون أن الهاشميين لـن يجحفـوا عنـدما            !! الهاشميون وحدهم 

ثم إن الهاشميين قد وتروا بطـون قـريش أثنـاء           !! يؤول الملك إليهم بعد وفاة النبي     

 حروبها مع النبي، فما من بطن من بطون قريش إلا وقتـل منـه الهاشـميون، فهـل تقبـل              

إن مـن   !! ريش رئاسة الذين قتلـوا أبناءهـا، ويتمـوا أطفالهـا ورملـوا نـساءها              بطون ق 

مصلحة الإسلام أن تتوحد بطون قريش خلفـه، ولـن تتحقـق هـذه الوحـدة إلا إذا                

استبعد الهاشميون عن الملك، وسلمت قيادة المسلمين لبطون قريش، ومن والاهـا        

أمـا الاحتجـاج   . اطن اللهمن العرب خاصة وأن الجميـع يتلفظـون بالـشهادتين والبـو        

  بالترتيبات التي أعلنها النبي في غدير خم، فالنبي بشر والناس أعلم بشؤون
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وهكذا صارت الفتنة كوجوه البقر، لا تدري أيا من أي، وأصـبح أوليـاء              !!! دنياهم

وقد وثقنـا كـل ذلـك    . النبي أقلية يخافون مرة ثانية أن يتخطفهم الناس من حولهم     

  .بكتابنا، المواجهة

مع أنهما توأمان لا يصلح واحـد منهمـا         (وهكذا افترق الإسلام عن السلطان      

  إلا بصاحبه، فالاسلام أس والسلطان حارس، وما لا أس له يهـدم، ومـا لا حـارس                 

ــه ضــائع ــز العمــال ج  ). (ل ــديلمي، راجــع كن ــت  ). ١ ص ٦رواه ال ــام آل ــع الأي   وم

لمـن لا يعـرف مـن الـدين إلا     الخلافة لمن لا مؤهل له، إلا الغلبة وكثرة الأتبـاع و         

  !!!.اسمه
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  الفصل الثاني

  

  

  

  بطون قريش وأنصارها يستولون عمليا           

  على مقاليد الدولة الإسلامية                

  

قبل فتح مكة كانت الفئة المؤمنة الـصادقة أقليـة وسـط أغلبيـة سـاحقة مـن             

وبعـد فـتح مكـة ودخـول العـرب          .  الأعـراب  المشركين والمنافقين والمرتزقة مـن    

بالإسلام بقيت الفئة المؤمنة الصادقة أقلية أيضا وسط أكثرية ساحقة من المنافقين      

  .والمرتزقة من الأعراب وحديثي الدخول بالإسلام الذين يجهلون تاريخه ورجاله

ة وفي الحالتين كان وجود النبي كقيادة إسلامية، والتفـاف الفئـة المؤمنـة الـصادق               

وهنا يكمن سر تركيز النبـي      . حوله الضمانة الوحيدة لنقاء الحكم الإسلامي وبقائه      

لقــد أدركــت بطــون قــريش هــذه الناحيــة، ورأت أن . المكثــف علــى مــن يخلفــه

استغلالها هي الطريق الوحيد للوصول إلى الملك، وفصل الـسلطان عـن الإسـلام،              

 جمعـت حولهـا كافـة العناصـر       لذلك استغلت هذه البطون سماحة الإسلام وعدالتـه، و        

التي اشتركت بمقاومـة النبـي ومحاربتـه سـابقا، وانـصب هـدفها علـى عـزل الفئـة                    

المؤمنــة عــن المجتمــع، وتهميــشها تمامــا ودس الوقيعــة بــين رموزهــا، واســتعمال 

والتفـرد بالملـك   . الكثرة الساحقة، كطريق فـرد للاسـتيلاء علـى الدولـة الإسـلامية      

 وكمرحلة أولى رأت البطـون أن تـسند رئاسـة الدولـة      !!الذي تمخضت عنه النبوة   

على أن تكون بطانته، وقادة جنـده       ) الخليفة الرمز (لرموز إسلامية مقبولة ومعروفة     

 وعمال ولايته وأهل الحل والعقد عنده، وبعد أن تـضرب جـذور البطـون فـي الأرض             

 لـة الإسـلامية،  تلغي فكرة الخليفة الرمز وتستولي علنا ورسميا علـى كافـة مقاليـد الدو             

  وتفرض على الناس مناهجها التربوية والتعليمية، وخلال هذه المدة تمنع رواية
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الحديث النبوي وكتابته، حتى تطمس كل مـا يـذكر النـاس بالحقيقـة وبالـشرعية                

وسواء في عهد الخليفـة الرمـز، أو عنـدما اسـتولت البطـون علـى                . السياسية الإلهية 

وراجـت قناعـة بـأن أفرادهـا لا     . ؤمنـة مهمـشة تمامـا   مقاليد الدولة، كانت الفئة الم  

يــصلحون للقيــادة، وغيــر مــوالين لدولــة البطــون ومتحفــزين لــشق عــصا الطاعــة،  

ومن مصلحة الإسلام والمسلمين، ومن دواعي اسـتقرار الدولـة   !! ومفارقة الجماعة 

ى أن تبقى هذه الفئة تحـت الرقابـة المباشـرة للخليفـة الرمـز وبطانتـه، وأن لا يتـول                   

أفرادها أي مـصلحة مـن المـصالح العامـة، بمعنـى أن الفئـة المؤمنـة عمليـا تحـت                   

الإقامة الجبرية، فنادرا ما يأذن الخليفة لأحد مـن أفرادهـا بمغـادرة العاصـمة إلـى                  

ولأن الخليفـة عـادل فقـد كـان يغـدق علـى         . الأقاليم البعيدة عـن إشـرافه المباشـر       

مؤمنـة الأمـوال الطائلـة مـن بيـت مـال       الشخصيات البارزة مـن أفـراد هـذه الفئـة ال         

  المسلمين تأليفا لقلوبهـا، واتقـاء لخطرهـا وطمعـا باسـتقرار الدولـة، حتـى صـارت           

تلــك الشخــصيات مــن أصــحاب الملايــين فــي مجتمــع أكثريتــه الــساحقة جائعــة  

  !!.ومحتاجة

  

  المعايير الجديدة لتعبئة الوظائف العامة       

ون قـريش، بالاسـتيلاء علـى مقاليـد         عندما نجـح التحـالف الـذي قادتـه بط ـ         

الدولة اختفت المعايير التي كانت سائدة في زمن الرسول، فلم يعد منها البلاء في              

سبيل االله، ولا السابقة في الإسلام، ولا العلم، ولا الإخـلاص الله ولرسـوله، وحلـت                

محلها معايير جديـدة أهمهـا، مـوالاة دولـة البطـون، وإرضـاء رموزهـا والأكثريـة                  

احقة، والقدرة على تنفيذ سياسة الدولة وبرامجها التربوية والتعليميـة، ومعـاداة            الس

أعداء الدولة، والحط مـن قيمـتهم، بحيـث لا يبقـى لهـم شـأن ولا ذكـر، وإرغـام                    

  !أنوفهم لتبقى دوما في التراب

  الاستعانة بالمنافقين والفاسقين والمرتزقة     

من سيرة عمر رضي االله عنه فـي  والذي يظهر (قال ابن حجر في فتح الباري   

أمرائه الذين كان يؤمرهم في البلاد أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط، بل               

  كان يضم إليه الذي عنده مزيد من المعرفة السياسية، فلأجل ذلك استخلف معاوية
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والمغيرة بن شعبة، وعمرو بن العاص مع وجود من هو أفضل منهم في أمر الـدين                

  ).١٩٨ ص ١٣اجع فتح الباري، كتاب الأحكام ج ر(والعلم، 

يـا عمـر إنـك    : (لعمـر بـن الخطـاب يومـا    ) أمين سر رسـول االله    : (قال حذيفة 

واالله يــا عمــر إنــك ) (٧٧ ص ٥راجــع كنــز العمــال ج (، )تــستعين بالرجــل الفــاجر

راجـع  (،  )تستعمل من يخون وتقول ليس عليـك شـئ وعاملـك يفعـل كـذا وكـذا                

، وكان عمر يعلم أن الذين يـستعين بهـم ويـستعملهم            )٣١ ص   ٥تاريخ الطبري ج    

  :فجار، أو منافقون أو خونة الله ولرسوله ولكنه كان يبرر استعماله لهم بالقول

رواه ابـن أبـي شـيبة والبيهقـي، راجـع كنـز             ). (نستعين بقوة المنافق، وإثمـه عليـه      ( 

 ــ). ٦١٤ ص ٤العمــال ج  ــأمير الفاســقين والمن افقين وهكــذا صــارت الاســتعانة وت

والفجار طمعا بقـوتهم سـنة ونظريـة تتبناهـا دولـة البطـون وتنفـذها بوفـاء، فأينمـا                    

وجدت القوة، اسـتعانت بـصاحبها بغـض النظـر عـن دينـه، أو علمـه أو سـابقته أو                     

جهاده أو ماضيه، والقوة تعني الالتزام بسياسة الدولة العامة، والولاء لها، وكراهيـة             

 وأوليائهم مـن كافـة الوظـائف العامـة، والكارثـة            أعدائها، وحرمان أولئك الأعداء   

الدولة ومعارضيها سواء بالعلن أم بالسر هـم أوليـاء النبـي وقرابتـه              ) أعداء(حقا أن   

  !!الأدنون، ومن قام الإسلام كله على أكتافهم

  

  طواقم جديدة من الولاة              

مال والـولاة   بعد أقل من شهرين على وفاة الرسول الأعظم تم عزل كافة الع           

والأمراء الذين عينهم الرسول، وقتل بعـضهم شـر قتلـة، كمالـك بـن نـويرة، ونجـا                   

وعينـت  !! أسامة بن زيد الذي عينه الرسول أميرا على جـيش مـن العـزل بأعجوبـة               

الدولــة طــواقم جديــدة مــن الــولاة والأمــراء بــدلا مــن الــذين عيــنهم رســول االله،  

 صل البطن الأمـوي علـى نـصيب الأسـد،         واقتسمت بطون قريش الوظائف العامة، وح     

وهـذا الـبطن مـشهور    . لأن هذا البطن قد ساهم مساهمة فعالة بإقامـة دولـة البطـون    

بعداوته للنبي وببغضه لآل النبي، وحقده عليهم، فـالعرب كلهـم بـل العـالم بأسـره            

يعلم بأن أبا سفيان وأولاده خاصة، والأمويين عامة هم الذين قادوا جبهـة الـشرك               

   سنة التي سبقت الهجرة، وأنهم هم الذين جيشوا١٥  ول االله طوال فترة الضد رس
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الجيوش وألبوا العرب على رسول االله وحاربوه بكـل فنـون القتـال، وعـادوه بكـل                 

وسائل العداء حتى أحيط بهم عندما فتح الرسول مكة، فاضطروا مكرهين للـتلفظ             

 نهم فئـة موتـورة، فمـا مـن        بالشهادتين، وكتموا إحباطهم وحقدهم على آل محمد، لأ       

بيت من بيوت البطن الأموي إلا وأصاب الهاشميون منه مقتلا، وقـد بـين الرسـول                

لأصحابه، بأن الأمويين هم أكثر بطون قـريش بغـضا لآل محمـد، وأنهـم طـامعون                 

 بملك النبوة لأنه رآهم ينزون على منبره نزو القردة، وطلـب مـن النـاس أن يعتزلـوهم                  

وبعد وفاة النبي بفترة وجيزة ولت الدولة يزيد بن أبـي سـفيان             وأن يحذروا منهم،    

قائدا عاما لجيش الشام، ولما مات يزيد عينت أخاه معاوية أميرا علـى الـشام خلفـا      

ــه،  ــة ج   (لأخي ــة والنهاي ــع البداي ــري ج  ١١٨ ص ٨راج ــاريخ الطب ، ٦٩ ص ٥، وت

  وأطلـــق عمـــر بـــن ) ٦٠٦ ص ١٣، وكنـــز العمـــال ج ٥٩٦ ص ٣والاســـتيعاب ج 

الخطــاب يــد معاويــة فــي بــلاد الــشام، وأعطــاه الحريــة الكاملــة ليفعــل مــا يــشاء،  

وليتصرف على الوجه الذي يراه، بلا رقيب ولا حـسيب، فقـد قـال عمـر لمعاويـة                   

، وتــاريخ ١٢٥ ص ٨راجــع البدايــة والنهايــة ج (، )لا آمــرك ولا أنهــاك: (... يومــا

إنـه  : (فيقـول عـن معاويـة   ، وكان عمر يوطد له بـين النـاس   )١٨٤ ص  ٦الطبري ج   

  ، والاســتيعاب ١٢٥ ص ٨راجــع البدايــة والنهايــة ج (، )فتــى قــريش وابــن ســيدها

راجـع  (، )تذكرون كسرى وعنـدكم معاويـة  : (، وكان يقول للناس )٣٩٧ ص   ٨ ـج

ــري ج   ــاريخ الطب ــائلا   )١٨٤ ص ٦ت ــشورى ق ــحاب ال ــر أص ــب عم   إذا : (، وخاط

راجـع الطبقـات الكبـرى      (،  ) الـشام  اختلفتم دخل عليكم معاوية بن أبي سفيان من       

وكان عمر يعرف أن معاوية يعد أهـل الـشام للخـروج،    ). ٥٣٥ ص ٥لابن سعد ج   

يـا أهـل الـشام    : (وأنه سيخرج ذات يوم، فقد صرح عمر في يـوم مـن الأيـام قـائلا      

   ١٢راجــع الــدلائل لابــن ســعد، وكنــز العمـــال ج      ). (اســتعدوا لأهــل العــراق   

لـه عمـر، إنمـا تركـه ليكمـل اسـتعداداته وعدتـه              ومع هذا لم يتعـرض      ). ٣٥٤ص  

وكان وراء تأمير عمرو بن العاص، فقـد أعلـن عمـر    !! ويخرج في الوقت المناسب   

  ).لا ينبغي لأبي عبد االله أن يمشي على الأرض إلا أميرا: (أمام علية القوم قائلا

د ، واستعان عمـر بقـوة الوليـد بـن عقبـة، مـع أن الولي ـ              )٣ ص   ٥راجع الإصابة ج    ( 

  .راجع الإصابة. (فاسق بنص القرآن، وكان يسكر علنا وصلى بالناس وهو سكران
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واستعان عمر بعبد االله بـن أبـي سـرح، وكـان مـن المقـربين إليـه،             ). ٣٦٣ ص   ٣ ـج

  وعبــد االله ). ٢١٤ ص ٨، والبدايــة والنهايــة ج ٥٩ ص ٥راجــع تــاريخ الطبــري ج (

، وأباح الرسـول دمـه حتـى لـو          ابن أبي سرح هذا هو الذي افترى على االله الكذب         

تعلق بأستار الكعبة، ثم أتمها عمر على بني أمية، ووضع الأساس المتين لحكمهـم      

  .يوم عهد عمليا بالخلافة لعثمان

راجـع  (واستعان عمر بقوة أبي الأعور الـسلمي الـذي شـهد حنـين مـشركا،                

ــابة ج  ــة ج  ٥٤٠ ص ٢الإص ــد الغاب ــول االله  )١٦ ص ٦، وأس ــه رس ــد لعن   اه رو(، وق

  وكـان مـن أشـد المبغـضين لعلـي بـن       ). ٨٢ ص ٨أبو نعيم، راجـع كنـز العمـال ج       

   ٢راجــع الإصــابة ج . (أبــي طالــب، وقــد أمــره عمــر، وجعلــه علــى مقدمــة جــيش

  ).٥٤١ص 

وأمر عمر يعلى بن منبه على بعض بلاد الـيمن، وكـان مـن الحاقـدين علـى                  

 ما خـرج علـى علـي، واشـترى        علي بن أبي طالب، فقد أعان الزبير بأربعمائة ألف عند         

، وجهز سبعين رجلا مـن قـريش لقتـال          )عسكر(لعائشة أم المؤمنين جملا يقال له       

  ).٦٦٣ - ٦٦٢ ص ٣راجع الاستيعاب ج . (علي بن أبي طالب

واستعان عمر ببسر بن أرطأة، وأياس بن صبيح، وهو مـن أصـحاب مـسيلمة            

  ).١٢٠ ص ١صابة ج راجع الإ(الكذاب، أسلم وولاه عمر القضاء على البصرة، 

واستعان عمر بطليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة بعد النبي، وقد أعجب عمـر بـه              

ــشاوروه    ــه أن ي ــى أمرائ ــب إل ــه، وكت ــي عن ــة ج   . (ورض ــة والنهاي ــع البداي    ٧راج

وابن عدي الكلبي الرجل النصراني الذي تلفظ بالشهادتين، وفورا دعـا       ). ١٣٠ص  

ل عوف بن خارجة، ما رأيت رجلا لم يـصل صـلاة           له عمر برمح فولاه الإمارة، قا     

  واسـتعمل  ). ١١٦ ص   ١راجـع الإصـابة ج      (أمر على جماعـة مـن المـسلمين قبلـه،           

عمر أبا زبيد على صدقات قومه وكان نصرانيا، ولأنه قوي استعمله، ولـم يـستعمل           

واســتعان عمــر بكعــب الأحبــار ). ٨٠ ص ٤راجــع الإســتيعاب ج . (نــصرانيا غيــره

ذي أسلم فصار من خلص الخليفة وأصفيائه ومرجعه وموضع أسـراره،           اليهودي ال 

والمجيب الموثوق على كل تساؤلاته، وتولى كعب عمليـة القـص فـي المـساجد               

  .، فكان كعب يقص ما يحلو له)٣١٦ ص ٣راجع الإصابة ج . (وصار القص سنة
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 في مسجد رسول االله، فـي الوقـت الـذي منعـت فيـه دولـة الخلافـة كتابـة وروايـة            

  !!أحاديث رسول االله نفسه

ولما مات عمر بن الخطاب رضي االله عنه كانـت ولايـات الدولـة وأعمالهـا             

من الفاسقين والمنافقين، وقد اسـتخدمهم  ) القوة(ووظائفها العامة غاصة بأصحاب  

  .الخليفة ليستعين بقوتهم، كما قال ونفاقهم وفسقهم على أنفسهم

 عنه، رفع شـعار صـلة الـرحم، بـدلا           ولما آلت الخلافة إلى عثمان رضي االله      

 من القوة، فعمر كان يبحث عن الأقوياء ليستعين بقوتهم، أما عثمان فقـد كـان يبحـث     

عن الأرحام ليصلها، ومـن نافـذة الأرحـام وبابهـا الواسـع دخـل الأمويـون كلهـم،                   

ودخل معهم أولياؤهم إلى ولايات الدولة وأعمالها ووظائفها، فمـا مـن مـصر مـن             

وكـان  . ما من عمل من الأعمال، إلا وواليه أمـوي، أو مـوال لبنـي أميـة          الأمصار، و 

أول الداخلين من هذا الباب الحكم بن العاص، طريد رسـول االله وعـدوه اللـدود،                

لعنه رسول االله وطرده وحرم عليه دخول المدينة، ولما آلت الخلافة لعثمان أعاده             

طا، ومـع الحكـم دخـل ابنـه         للمدينة معززا مكرما، ولما مات بنى على قبـره فـسطا          

أما أنت يا مـروان فأشـهد أن رسـول االله          : (قالت عائشة أم المؤمنين لمروان    . مروان

مـروان أول مـن     : (قال الذهبي وابن عبد البـر وغيرهمـا       ). لعن أباك وأنت في صلبه    

  ).٦٩ ص ١راجع شذرات الذهب ابن العماد ج ). (شق عصا المسلمين بلا شبهة

ومــع أن ). ١٥٧ ص ٦راجــع الإصــابة ج . ( قتــل عثمــانوكــان مــروان مــن أســباب

مروان ملعون على لسان نبيه، إلا أنه تولى الخلافة، ولقب أمير المـؤمنين وتـوارث             

وقد وصف مروان بـن الحكـم وضـع دولـة الخلافـة بـآخر أيـام        . أبناؤه ملك النبوة 

ا م ـ: (عثمان، وصفا دقيقـا فقـال لجمـوع الثـوار الـذين احتـشدوا حـول دار عثمـان                  

شأنكم قد اجتمعتم كأنكم قد جئتم لنهب، شاهت الوجوه، كل إنسان آخذ بـإذن              

صاحبه إلا من أريد، جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا، اخرجوا عنـا، غـب               

راجـع  ). (رأيكم، ارجعوا إلى منازلكم، فإنا واالله ما نحن مغلوبين على ما في أيدينا     

  ).١١٠ ص ٥تاريخ الطبري ج 

ن دولة الخلافة تحولت إلى ملك أموي خالص، وأن الأمـويين           والخلاصة أ 

  .قد غلبوا على كل شئ، وأن الأكثرية الساحقة مع بني أمية طمعا بما هم غالبون
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، وأن  )أميـر المـؤمنين   (عليه، وأنه لم يبـق مـن الـسلام الـسياسي إلا لقـب الخليفـة                 

مويـة مـن جميـع      الولايات والأعمال والوظائف العامـة بالكامـل مـع بنـي أميـة، وأ             

الوجوه، بمعنى أن الدولة بكل مؤسساتها قد أصبحت تحت سـيطرة الـذين عـادوا          

رسول االله وحاربوه بالأمس، وأن الفئة المؤمنة مهمشة بالكامل، وأقلية، وليس لهـا             

ولو تولى الخلافة بعد عثمان أي رجل في الدنيا غير علـي بـن       . من أمر الدولة شئ   

د بمثل هذه الظروف أكثـر مـن سـاعة مـن الزمـان،      أبي طالب لما استطاع أن يصم  

لأن الملك الأموي، وسلطان المنافقين والفاسقين، قد توطد وضربت جـذوره فـي             

الأرض وفي النفوس والمصالح طوال عهود الخلفاء الثلاثة، ووفقـا للمعـايير التـي              

ء عممتها الدولة، فلا فرق بين أي صحابي من السابقين في الإيمان، ومن أهل البلا          

وبين أبي سـفيان، أو الحكـم بـن العـاص، فهـم بـدون تفـصيلات صـحابة، لأنهـم                     

شاهدوا النبي، وكلهم عدول والتفاضل بينهم في الآخرة، وليس في الدنيا، والاهم           

من ذلك هو اعتقاد الأكثرية، بـأن أبـا سـفيان والحكـم بـن العـاص أصـلح لإمـارة                     

ل االله، ممـن قامـت الدولـة     الناس من أصحاب السابقة، ومـن أهـل الـبلاء فـي سـبي             

النبوية على أكتافهم وبسواعدهم، أما أهل بيت النبوة، فقد تم التعتيم رسـميا علـى      

كل فـضائلهم، ولا يجـرؤ أحـد علـى ذكـرهم بخيـر، وهـم فـي أحـسن الظـروف                      

صــحابة مــثلهم مثــل أبــي ســفيان، ومــروان بــن الحكــم، ومعاويــة، بــل إن هــؤلاء   

 والأولى بالطاعة من أهل بيت النبوة، لأن وسائل وأمثالهم أعظم شانا عند الأكثرية  

إعلام الدولة الرسمية نفخت الثلاثة وأمثالهم، وأعطتهم أحجاما أسـطورية ليـست            

لهم في الحق والحقيقة، بينما تجاهلت وسائل إعلام الدولـة التاريخيـة أهـل بيـت                

النبوة، وعتمت على صورهم، وسـخرت الدولـة كافـة مواردهـا لإبـراز أهـل بيـت          

واسـتقرت تلـك الأوهـام التـي خلقتهـا وسـائل الإعـلام،              !!! النبوة بصورة النكـرات   

وإمكانيات دولة الخلافة في قلوب الأكثريـة الـساحقة مـن أبنـاء الأمـة، لأن تلـك                  

الأوهام كانت بمثابة القناعات الرسـمية التـي تبنتهـا دولـة البطـون، وعلـى منوالهـا               

  .سارت عهود الخلافة التاريخية

شديد فإن أهل بيت النبـوة، وأوليـاء النبـي وهـم علمـاء الإسـلام                وباختصار  

  .وأساتذته الذين قامت دعوة الإسلام ودولة النبوة على أكتافهم، قد أخروا بالقوة،
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وصاروا رعايا ومحكومين، لا تقدم مواقفهم ولا تؤخر مع إجماع أغلبيـة سـاحقة،              

لنبـي بعـد الهجـرة، وجهلـوا     أما الذين قاوموا النبي والنبـوة قبـل الهجـرة وحـاربوا ا      

أحكام الدين فقد غلبوا بعد وفاة النبي، وتسلموا بالقوة أو بالعهـد والتـسلل مقاليـد                

الدولة، فصاروا هم السادة والحكام والأساتذة وأصحاب الكلمـة المـسموعة، لأن            

تلـك حقيقـة لا   . بيدهم النفوذ والجاه والمال والسلطة، ومؤهلهم الوحيد هـو القـوة      

  .ا إلا جاهل، أو متجاهل أو عابد هواهيماري فيه

  

  وتحقق ما حذر منه النبي               

  !!!وتفكك الإسلام وحلت كافة عراه        

بينا بأن رسول االله وقبل أن ينتقل إلى جوار ربه، حذر المـسلمين وبـأنهم إن              

لم يلتزموا بما أمرهم به، فإن الإسلام سـيتفكك، وسـتحل عـراه عـروة بعـد عـروة،         

فكلمــا انتقــضت عــروة تثبــت النــاس بــالتي تليهــا، وأن أول عــرى الإســلام نقــضا  

رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والحاكم فـي  . (الحكم، وآخرها نقضا الصلاة   

  ).٢٣٨ ص ١مستدركه، راجع كنز العمال ج 

وكرر النبـي التحـذير فـي مناسـبات متعـددة، وأطلعهـم علـى مـا هـو كـائن              

  وأحـيط الجميـع علمـا بمـا حـذر منـه الرسـول، وقامـت                وبالتصوير الحـي البطـئ،      

ولخص الرسول الموقف للجميع، وأكد هذا التلخـيص بكـل        . الحجة على الجميع  

وسائل التأكيد، وبينه وبكل طرق البيان، وحذر المسلمين بأنهم لـن ينجحـوا ولـن               

عتـرة  يهتدوا، ولن يتجنبوا الضلالة من بعده، إلا إذا تمسكوا بـالثقلين كتـاب االله، و       

  .النبي أهل بيته

 ثم بعد ذلك مرض النبي، وكان ما كان، فما أن مرض النبـي حتـى تنكـرت لـه                  

والقـرآن  !! أنـت تهجـر   : (الأكثرية الساحقة رغبة أو رهبة، وقـالوا لـه وجهـا لوجـه            

 بل والأعظم مـن ذلـك أن هـذه الأكثريـة بعـد            )!! وحده يكفينا، ولسنا بحاجة لوصيتك    

م منعت رواية وكتابة أحاديث رسـول االله منعـا باتـا،            أن استولت على مقاليد الحك    

وصارت رواية أحاديـث الرسـول مـن الجـرائم          )!! حسبنا كتاب االله  (ورفعت شعار   

  .لو كنت على شاطئ: (الكبرى التي يستحق مرتكبها القتل، فكان حذيفة يقول
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نهر، وقد مددت يدي لاغترف فحدثتكم بكل ما أعلم ما وصلت يدي إلـى فمـي                

ــ ــز العمــال ج ). (لحتــى أقت وروى )  نقــلا عــن ابــن عــساكر ٣٤٥ ص ٣راجــع كن

  :عن أبي هريرة أنه قد قال) ٣٤ ص ١كتاب العلم ج (البخاري في صحيحه 

حفظت من رسول االله وعائين، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطـع هـذا                ( 

و عنـد عمـر     إني لأحدث أحاديثا لو تكلمت بها في زمـن عمـر أ           : (وقال)!! البلعوم

وفي عهد عمر بن الخطـاب      ) ١٠٧ ص   ٨راجع البداية لابن كثير ج      ). (لشج رأسي 

لأقولن : (عزم أبي بن كعب أن يتكلم في الذي لم يتكلم به بعد وفاة الرسول فقال             

راجع ابن سعد، الطبقـات الكبـرى       ). (قولا لا أبالي أستحييتموني عليه أو قتلتموني      

ووعــــد أن ). ٣٠٣ ص ٣ و ج ٣٢٩ ص ٢ والحــــاكم باختــــصار ج ٥٠١ ص ٣ج 

يكشف الحقائق أمام الناس يوم الجمعة، وترقب الناس ذلك اليوم الـذي يكـشف              

فيه أبي بن كعب حقائق ما سـمعه مـن رسـول االله، ولكـن فـي يـوم الأربعـاء مـات            

رأيـت النـاس    : قـال قـيس بـن عبـاد       . الصحابي العظيم الذي وعد بكشف الحقـائق      

سـتر  : مات سيد المسلمين أبي بن كعب، فقلت   : فقالواما الخبر ؟    : يموجون، فقلت 

راجع المسترشد لابن جريـر  ). (االله على المسلمين حيث لم يقم الشيخ ذلك المقام        

  ).٢٥٧ ص ١، ومعالم الفتن لسعيد أيوب ج ٢٨الطبري ص 

والخلاصة أن منع روايـة وكتابـة أحاديـث الرسـول قـد تحـول إلـى قـانون                    

 أرجاء دولة الخلافة، ولكن لا بـأس بروايـة الأحاديـث          أساسي، نافذ المفعول في كل      

التــي تمــدح القــائمين علــى الحكــم، وتــضفي طــابع الــشرعية والمــشروعية علــى  

تصرفاتها، فرواية مثل هذه الأحاديث مباحة حتى وإن كانت مختلقة، ورواة هـذه             

  !! الأحاديث من المقربين، حتى وإن كانوا أعداء الله ولرسوله

 عرى الإسـلام كلهـا عـروة بعـد عـروة، ولـم يبـق غيـر            وبمدة وجيزة، حلت  

الصلاة، وحـشر المؤمنـون الـذين كـانوا يـصلون علـى طريقـة رسـول االله، وضـيق                    

يخـالفون جماعـة المـسلمين وإمـامهم،        ) أنهـم شـواذ   (الخناق علـيهم علـى اعتبـار        

لقـد  : (قال حذيفة أمين سـر رسـول االله       !! ويتفردون بصلاة تختلف عن صلاة الأمة     

 ١راجـع صـحيح البخـاري ج    ). (ا حتى أن الرجل ليصلي وحده وهـو خـائف        ابتلين

  .فابتلينا حتى جعل الرجل منا: (وقال حذيفة أيضا).  كتاب الجهاد والسير١٨٠ص 
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، ورواه أحمـد فـي الفـتح     ١٧٩ ص   ٢راجـع صـحيح مـسلم ج        ). (لا يصلي إلا سرا   

ــاني ج  ــتن  ٤٦٢ ص ٢، و ج ٤٠ ص ٢٣الرب ــالم الف ــن مع ــا).  م ري أن وروى البخ

  :الزهري قد دخل على أنس بن مالك فوجده يبكي، فقال له ما يبكيك ؟ فقال أنس

راجع الفتح . (لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت     

لا أعرف شيئا اليـوم ممـا       : (وقال أنس بن مالك مرة أخرى     ). ٢٠٠ ص   ١الرباني ج   

فأين الصلاة ؟ فقال أو لم تضعوا بالـصلاة مـا           : فقلنا!! كنا عليه على عهد رسول االله     

 ص  ١رواه أحمد والترمـذي، وحـسنه وقـال فـي الفـتح الربـاني ج                )! (قد علمتم ؟  

  ). روي عن أنس من غير وجه١٩٩

هذه شهادة حذيفة أمين سر رسول االله، وتكتسب شهادته أهمية خاصة لأنه            

رسـول االله لـم يبـدل    أمين سر رسول االله بإجماع المسلمين، ولأنه بقـي علـى عهـد     

ولم يتبدل، ولم يرجع القهقرى على عقبيه، تدعمها شهادة أنـس بـن مالـك الـذي                 

 وعى عمليا الصلاة بحكم خدمته للنبي، وكان أنس إلى جانـب الـسلطة دائمـا عايـشها           

وتعايش معها، ولم يثنه عن الولاء لهـذه الـسلطة تبـدلها ولا تغيرهـا، وكـان يـسمع        

  .لغمسبته من رجالها بصبر با

فإذا ثبت بأن المخلصين من الـصحابة كـانوا يـصلون سـرا، وهـم فـي حالـة                   

خوف، من غضب السلطة، أو من غضب الجمـاهير المواليـة لهـا، وإذا كـان أحـد                  

الذين خدموا الرسول فترة طويلة، وشـاهد رسـول االله مئـات المـرات وهـو يـصلي           

 ن أصـولها، ففـي    عمليا يشهد ويقر ويعترف بأن الصلاة قـد ضـيعت بالفعـل ونقـضت م ـ              

هذا دليل قاطع على أن آخر عروة من عرى الإسلام، وهي الصلاة قد حلت تمامـا       

بشهادة شهود عيان عاصروا حكومة الرسول، وحكومة الخلفاء الثلاثـة، وحكومـة            

بني أمية، ولا خلاف بين اثنين من المسلمين على أن رسول االله قد أخبر الأمة بمـا                 

أن عرى الإسلام ستنقض عروة بعد عروة، وأن نقـض          هو كائن، مثلما أخبر الأمة ب     

نظام الحكم هو أول عرى الإسلام نقضا، وأن نقض الصلاة هو آخر عرى الإسلام      

نقضا، ولا خلاف بين اثنين من المسلمين علـى أن رسـول االله صـادق فيمـا أخبـر،                   

 ك حتى نتجنـب معارضـة أولئ ـ      - على الأقل في هذه الأخبار       -وأنه لم ينطق عن الهوى      

  .ثم إنه من المحال!! الذين يزعمون بأن محمدا بشر يتكلم في الغضب والرضى
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عقلا أن يخبر الرسول الأمة بهذه الأخبار الخطيرة على مـسؤوليته، وباجتهـاد منـه،               

ومن الناحية الواقعية فقد تحقق ما أخبر به الرسـول وحـذر            !! وبدون تفويض إلهي  

عة الخلافة التاريخية يمكنه أن يزعم بـأن        منه، فلا أحد من أولياء الخلفاء، ومن شي       

لقد بين . أو ينكر بأن عرى الإسلام كلها لم تنقض    . الإسلام كله قد بقي على حاله     

الرسول ما هو كائن وما سيكون إشفاقا ورحمة بالأمة، وقياما بواجب البيان، ولقـد              

قـوا  حذر وأنذر إقامة للحجة على المكـذبين والمكـابرين، وإرشـادا للـصادقين ليب             

وكان الرسول صـادقا فـي بيانـه ورحمتـه، وتحـذيره            . دائما على الصراط المستقيم   

وإنذاره، وأنه لم يخبر بتلك الأخبار المستقبلية اجتهادا منه كمـا كـانوا يتـصورون،      

أو تحليلا شخصيا، إنما كانت تلك الأخبار الموثوقة ثمرة وحي إلهـي، صـدقه مـا                

  .. يقولان إلا الحق والحقيقةوقع في المستقبل، لأن االله ورسوله لا
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  الفصل الثالث

          

  

  

  مظاهر نقض عرى الإسلام ووسائله       

  

  !! استبعاد النبي- ١

أول وأخطر مظاهر نقض عرى الإسلام هو مواجهة بطون قـريش وزعامتهـا             

 وتجـاهلهم   للنبي أثناء مرضه، والحيلولة بين النبـي وبـين كتابـة توجيهاتـه النهائيـة              

اسـتفهموه إنـه يهجـر،      !! إن النبي يهجر  : لوجوده تجاهلا تاما، وقولهم على مسمعه     

راجـع صـحيح البخـاري كتـاب المـرض      !!! (ولا حاجة لنا بكتابه، حسبنا كتاب االله  

ــي ج      ــوا عنـ ــريض قومـ ــاب قـــول المـ   ، ٣٧ ص ١ و ج ٣١ ص ٤ و ج ٩ ص ٧بـ

  م بـشرح النـووي     ، وصـحيح مـسل    ٧٥ ص   ٥وصحيح مسلم آخر كتاب الوصـية ج        

، والكامــل فــي ٢٩٩٢ ح ٣٥٦ ص ٤، ومــسند أحمــد بــن حنبــل ج ٩٥ ص ١١ ـجــ

 ومــا ٢٨٧ وكتابنــا نظريــة عدالــة الــصحابة ص ٢٣٠ ص ٢التــاريخ لابــن الأثيــر ج 

  ).فوق

كانت هذه أول عروة وأخطر عروة تنقض من عرى الإسلام، فقد تجاهلـت      

 أن القـرآن يكفـي، ولا   زعامة بطون قريش وجود النبي، وأعلنت وبكـل صـراحة،     

  !!حاجة لما قاله النبي أو سيقوله

وقد مهدت زعامة بطون قـريش لهـذا الموقـف المـدمر، فبثـت سلـسلة مـن           

 الشائعات التي تنصب كلها على ضرورة عدم الوثوق بكل مـا يقولـه النبـي، لأنـه بـشر                  

يتكلم في الغضب والرضى، ودوره مقتصر على تلاوة القـرآن، وتبليـغ النـاس، مـا                

مـع رسـول   ) المواجهـة (وقد وثقنا ذلك في كتابنا . يوحى إليه من هذا القرآن فقط     

  .وعندما تسلمت هذه الزعامة قيادة الأمة بعد وفاة النبي ترجمت أقوالها. االله وآله
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وشائعاتها وقناعاتها إلى قوانين ملزمة للرعية بالقوة الجبرية، فمنعت روايـة وكتابـة    

وب منــه، وصــار مــن المعــروف عنــد العامــة  الحــديث النبــوي، وأحرقــت المكتــ

 والخاصة أن عقوبة من يروي أحاديث النبي المتعلقـة بـالأمور الأساسـية عقوبتـه قطـع               

البلعوم على حد تعبير أبي هريرة، أو الاستحياء والقتل، كمـا عبـر عنهمـا أبـي بـن                   

  .كعب رضي االله عنه

راش المرض تـم    وهكذا واعتبارا من اللحظة التي قعد فيها رسول االله على ف          

استبعاده بالكامل، وجمدت كافـة أوامـره وتوجيهاتـه، ولـم ينفـذ منهـا شـئ، وإن                  

نفذت فقد جاء التنفيذ متأخرا وبالقدر الذي يخدم توجيهات زعامة بطون قريش،            

وخير مثال على ذلك جيش أسامة، أو بعث أسـامة، فالملـك ملـك النبـوة، وزعـيم                  

رف بالملك الذي بناه النبي، والأمة هي أمة        البطون رسميا هو خليفة النبي، والمتص     

ومع هذا فلا يجوز لأي فرد من أفراد الأمة أن يروي أو يكتـب حـديثا عـن                  . النبي

  !!!النبي

 لأن رواية وكتابة أحاديث النبي تسبب الخلاف والاخـتلاف بـين النـاس، كمـا        

 فـاظ ذكر ذلك الخليفة الأول في أول تصريح له حسب رواية الذهبي فـي تـذكرة الح        

فمـن سـألكم عـن شـئ فقولـوا بيننـا            : (وبنفس التصريح أمر الخليفـة رعايـاه قـائلا        

كمــا فــي حالــة (فعلــى العمــوم، الرســول شخــصيا مــستبعد )!!! وبيــنكم كتــاب االله

، وأحاديثه التي تضمنت توجيهاته مستبعدة من التأثير على الحركـة الكليـة    )مرضه

 ملـك، وتوجهاتـه الجديـدة والقـائمين    للمجتمع، إلا إذا كانت هذه الأحاديث تخدم ال   

عليه، فعندئذ تعمم هذه الأحاديث وتعامل بقداسـة، وتـروى وتبـرز كأدلـة قاطعـة          

يمكن لمن يشاء أن يروي ما يشاء من أشـعار الجاهليـة،   !! على شرعية نظام البطون 

وخرافات الأقدميين ونجاسات الشرك، ويمكن لفئة أن تقـص القـصص وأسـاطير            

سجد الرسول نفسه، فلا خطر من ذلك على ألفة الأمة ووحدتها           بني إسرائيل في م   

ولكن لا يمكن حتى لأبي بن كعب أن يروي حديثا عن           . وانقيادها لزعامة البطون  

النبي يمس واقع المجتمـع أو مـستقبله، لأن مثـل هـذا الحـديث يـسبب الخـلاف،           

رآن وحـده   والاختلاف على حد تعبير الخليفة الأول وبهـذه الحالـة وأمثالهـا فـالق             

  !!!.يكفي
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  !!! استبعاد آل محمد وأهل البيت والهاشميين ومن والاهم- ٢

ومن مظاهر حل عرى الإسلام أن زعامة بطـون قـريش التـي اسـتولت علـى         

السلطة بعد وفاة النبي، قد استبعدت آل محمد الذين يصلي عليهم المسلمون فـي              

هم بالطهارة، ثم هم أبنـاء  صلاتهم، كما استبعدت أهل بيت النبوة الذين شهد االله ل     

النبي، ونساؤه، وكنفسه كما هو ثابت بآية المباهلة، وبعد يوم واحد من دفن النبي              

هددت زعامة البطون علي بن أبـي طالـب بالقتـل، وأحـضرت الحطـب وشـرعت                 

بحرق بيت فاطمة بنت الرسول على من فيه وفيه، فاطمة والحسن والحـسين سـبطا            

هم من النبي، ومن تركته، وصادرت كافة الإقطاعات        رسول االله، وحرمتهم من إرث    

التي أعطاها النبي لهـم حـال حياتـه، وجـردتهم مـن كافـة ممتلكـاتهم، ولأسـباب                   

!! إنسانية تعهد الخليفة الجديد بتقديم المأكل والمـشرب لهـم لا يزيـد عـن ذلـك                

 وصورت السلطة الجديدة أهل بيت النبوة بصورة الشاقين لعصا الطاعـة المفـارقين   

للجماعة، فأذلتهم، وعزلتهم عزلا تامـا، فتجنـبهم النـاس، ونفـروا مـنهم مـع أن آل        

محمد وأهل بيته قد ورثوا علم النبـوة كـاملا وعـزل الهاشـميون وهـم بطـن النبـي                 

وتجنبهم الناس، واتخذوا منهم موقفا حذرا علـى ضـوء موقـف الـسلطة، وادعـت                

  !!!بطون قريش أنها الأقرب للنبي لأن محمدا من قريش

 وقفت وقفة رجل واحد ضد النبـي،      ٢٣ويجدر بالذكر، أن بطون قريش ال       

فقاومته قبل الهجرة، وحاربته بعد الهجرة، ولم يقف مع النبي عمليا ولم يحمه من              

شرور بطون قريش إلا البطن الهاشمي، وعندما أشعلت بطون قريش حربها الآثمة            

ل وبقـوا إلـى جانـب النبـي         ضد النبي، كان الهاشميون أول من قاتل وأول مـن قت ـ          

حتى انتقل إلى جوار ربه، هناك مزقت بطون قريش سجلات بنـي هاشـم الحافلـة                

  .بالأمجاد والشرف وعزلتهم وعاملتهم معاملة العبيد والسوقة

وأحكمت بطون قريش الحلقة عندما عاملت أولياء آل محمـد وأهـل بيـت              

هم بـأن آل محمـد كمـا قـد        النبوة معاملة جائرة بجرم موالاتهم لأهل البيت، وقـول        

  .عرفوا من النبي أولى بسلطانه

وخوفا من هذه الـدعوى اسـتبعدت بطـون قـريش آل محمـد، وأهـل بيتـه،                  

  ومع أن الخلفاء. وبني هاشم، ومن والاهم أو قال بمقالتهم أو تتلمذ على أيديهم
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التاريخيين، وبقوة الـدفع النبـوي، وبالآليـة التـي أوجـدها النبـي، وبـالجيش الـذي                  

أسسه النبي قد فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، إلا أنه لم يرو راو قط أن أحدا من                

 الخلفاء قد أمر أحدا من آل محمد أو من أهل بيته، أو أحـدا ممـن يـواليهم، بـل علـى      

العكس كان الخلفاء يختارون الأمراء والعمال والـولاة مـن الكـارهين لآل محمـد              

  .ون لآل محمد أي فضل أو تميز عن الناسوالحاقدين عليهم، أو ممن كانوا لا ير

ولم تكتف زعامة قريش بذلك إنما حاولـت أن تـضرب آل محمـد ببعـضهم وأن        

توقع بينهم كما فعلت عندما وعدت العباس ببعض الأمر لتتمكن من الانفراد بعلي          

بن أبي طالب، وإبطال حجته، وحاولت أن تفتت وحـدة الـبطن الهاشـمي، ولكـن                

  !! البداية ونجحت فيما بعدمحاولاتها فشلت في

ورصت زعامة البطون، وقـادت بنفـسها حملـة كبـرى هـدفها طـرد وتقتيـل                 

وتشريد وإذلال آل محمد، فهددت عليا بالقتل، وشرعت بحرق بيت فاطمة علـى             

من فيه، وفيه ابنا الرسول الحسن والحـسين، وحـرمتهم مـن ميـراث النبـي وتركتـه                  

 قتلـت الحـسين، وأبـادت أهـل بيـت           وصادرت ممتلكاتهم، ثم سمت الحسن، ثـم      

النبوة، وتجاهلت ومعها الأكثرية الساحقة مـن المـسلمين نـداءات النبـي التـي لـم                 

، وقــد عبـر الإمــام زيــن  )اتقــوا االله فـي أهــل بيتـي  : (تتوقـف، ووصــاياه المتلاحقـة  

لـو أن رسـول االله قـد حـرض المـسلمين علينـا مـا              : (العابدين عن هذا الهول بقولـه     

  ..).فعلوازادوا على ما 

وهكذا تم استبعاد أهل بيـت النبـوة، وحرمـانهم، والتنكيـل بهـم وإذلالهـم،               

 ومعاقبة أوليائهم، فقد مر على المسلمين حين من الدهر كـان فيـه حـب آل محمـد أو      

موالاتهم من جرائم الخيانة العظمى التي عقوبتها القتل وهدم الدار، والحرمان من            

   المدنيـة، بحيـث لا تقبـل شـهادة مـن يحـب        العطاء، والتجريد مـن كافـة الحقـوق       

راجع كتاب الأحـداث للمـدائني بروايـة ابـن أبـي الحديـد فـي شـرح         (آل محمد   

  ). تحقيق حسن تميم٥٩٥ ص ٣ ـالنهج ج

فإذا عرفت أن أهل بيت النبوة هم أحد الثقلين بالنص الشرعي، وأن الهدى              

تكتـشف بيـسر بـأن      ) بيتهكتاب االله وعترة النبي أهل      : (لن يدرك إلا بالتمسك بهما    

  .كافة عرى الإسلام قد حلت بالفعل، وأن الذين حكموا باسم الإسلام كانوا يصيبون
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 من الإسلام المقاتل، ويجردونه من كل مضامينه، ويهـدمون كـل أركانـه، ولا يبقـون               

  !!!منه إلا الشكليات اللازمة للمحافظة على الملك

ــد اســت   ــوة ق ــم يغــثهم أحــد،  والمــدهش بالفعــل، أن أهــل بيــت النب غاثوا فل

واستنصروا فلم ينصرهم أحد، وشرعت السلطة بحرق بيـت فاطمـة علـى مـن فيـه                 

وفيه ابنا الرسول، وحرمـت الـسلطة أهـل البيـت مـن ميـراث النبـي، ومـن تركتـه،                      

ومع هذا لم ينكر على السلطة منكر، ولـم يأمرهـا أحـد             . وجردتهم من ممتلكاتهم  

هش أيضا أن تجند السلطة مائة ألف مقاتـل         بمعروف، ولم ينهها عن منكر، والمد     

لقتال الحسين ومن معه، وهم لا يزيدون عن مائة رجل، ومع هـذا لـم ينكـر عليهـا      

منكر، ولم يأمرها أحد بمعروف أو ينهها عن منكر، وبعد أن قتل كل من كان مـع   

ولهـم  !! الحسين وبقي وحيدا شن جيش الخلافة هجوما شـاملا علـى رجـل واحـد     

وهي قتله، والتمثيل بـه، ومـع هـذا لـم ينكـر علـى الخليفـة أو جيـشه                    غاية محددة   

وهـذا مـا لـم يحـدث حتـى فـي            !! منكر، ولم يؤمروا بمعروف أو ينهوا عـن منكـر         

ولاقـى أهـل بيتـه      . وهكذا حدث ما أخبر به الرسول، وحذر منه       !!! مجتمع الفراعنة 

 ن سـمعوا النبـي وهـو      القتل والتشريد والتطريد واقترف هذه الجرائم زعماء القوم الذي        

يخبر بما كان، وما هو كائن، ويحذر، وشاهدوه وهو يبكـي علـى مـا يفعـل القـوم               

بأهل بيته مـن بعـده، وبعـد مـوت النبـي تـذكرت زعامـة القـوم تحـذيرات النبـي،              

 واستذكرت دموعه الشريفة، ولكن تلك الزعامة ارتكبـت جرائمهـا مـع سـبق الترصـد           

  .ذرها النبي منهاوالإصرار، وهي نفس الجرائم التي ح

   غربة الإسلام والإيمان- ٣

  بعــد أن حلــت عــرى الإســلام بــدءا مــن الحكــم وانتهــاء بالــصلاة، أصــبح   

الإسلام الحقيقي الذي جاء به محمد غريبا على المجتمع، إذ لم يبق مـن الإسـلام                

إلا الـشكليات الـضرورية لبقـاء الملـك، والـسيطرة علـى الـبلاد المفتوحـة باسـمه،          

 المؤمنون الحقيقيون الذي بنيت دولة النبي على أكتـافهم صـاروا فئـة              والمسلمون

قليلة معزولة غريبة غربة تامة عن مجتمع دولة الخلافـة، لأن هـذه الفئـة تمـسكت                 

بالقرآن ووالت أهل بيت النبوة، كما أمرت وشكلت مع أهـل بيـت النبـوة الـشيعة                 

  .ال التاريخ البشري،المؤمنة التي تحمل إرث الأنبياء والتي عاشت معزولة طو
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فأفراد هذه الفئة المؤمنة هم الذين وقفوا مع النبي في لحظات شدته، وهـم الـذين           

نهلـوا علــوم النبــوة يومـا بيــوم، وطبقوهــا فـصلا فــصلا، حتــى صـاروا هــم أســاتذة     

المجتمع وينابيع الدين النقية، ولمـا اسـتولت بطـون قـريش بـالقوة والتغلـب علـى                  

  هذه الجماعة المؤمنـة مواليـة الله ولرسـوله ولأهـل بيـت             منصب الخلافة واكتشفت أن   

النبــوة، وأن ولاءهــا الثلاثــي هــذا لــن يتجــزأ لأن هــذا الــولاء بعرفهــا هــو الــدين   

الحقيقي، عندئذ أدركت دولة الخلافة خطورة هذه الفئة فنقمـت عليهـا، وعزلتهـا       

عتبـرت  تماما كما عزلت أهل بيـت النبـوة، واعتبـرت أفرادهـا غربـاء متطـرفين، وا             

تعاليمهم خطرا على وحدة الدولة، ووحدة الأمـة، وحـذرت دولـة الخلافـة أفـراد        

تلك الفئة بأنهم إن لم يلتزموا بالطاعة، وإعلان الولاء للدولة، فـإن الدولـة ستـسند                

لهم تهمة مفارقة الجماعة، وشق عصا الطاعة، وتفريق الأمة الواحدة وهي جـرائم             

د تلك الفئة المؤمنة، بأن العامة ينتظرون إشارة     عقوبتها الموت، وكان واضحا لأفرا    

دولة الخلافة لقتل كافة أفراد هـذه الفئـة، وسـبي ذراريهـم، ونهـب أمـوالهم، لأن                 

  العامة لا مطمع فعلي لها إلا المـال ورضـى الخليفـة الغالـب طمعـا بمـا فـي يديـه،                      

 مـن  وتلك حقيقة فلن يكون لأي فرد من أفـراد هـذه الفئـة المؤمنـة أهميـة أعظـم           

  علي بن أبي طالب، أو من فاطمـة بنـت محمـد، أو مـن سـادات بنـي هاشـم، وقـد             

  !!سمع الجميع ما حل بهم، وما آلت إليه أحوالهم من الذل والهوان والعزلة

لذلك من الأفضل لأفراد هذه الفئة أن يتجاهلوا تاريخهم الحافل بالأمجـاد،            

قومـوا بـدور التلاميـذ الـذين     وعلاقتهم الحميمـة الخاصـة بـالنبي، وأن يتبـالهوا، في       

  !!!يسمعون للأمراء الأساتذة

صحيح أن الأمراء طلقاء لا يفهمون من الدين شيئا، وأن أفراد الفئة المؤمنـة       

هم العلماء، وكان ينبغي أن يكـون أفـراد الفئـة المؤمنـة هـم الأمـراء، والأسـاتذة،                   

الاسـتعانة بقـوة    الذين يفيضون علومهم على الجميع، لكن الخليفة الغالب قد قـرر            

وإثم الطلقاء على أنفسهم كما قـال عمـر بـن الخطـاب، فأصـبح الطلقـاء              ) الطلقاء(

 وكان بيد دولـة الخلافـة     !! أمراء ومن حق الأمير أن يطاع وأن يوجه ويقود المأمورين         

وأركانها آلية الحكم الخاصة، فمن يعصي الخليفة الغالب الذي يتربع عمليا علـى             

  .يتصرف به على الوجه الذي يريد بلا رقيب ولا حسيب،ملك الدنيا ونفوذها، 
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  ويطيــع عليــا بــن أبــي طالــب المــؤمن الــذي لا يملــك شــروى نقيــر، ومــن يعــصي 

 معاوية بن أبي سفيان والي الشام المتصرف بخيراتهـا تـصرف المالـك بملكـه، ويطيـع        

هم عمار بن ياسر، وأبا ذر الغفاري، أو المقداد بن عمـرو، الفقـراء المغـضوب علـي             

صحيح أن معاوية بن أبي سفيان مثلا طليـق وابـن طليـق، وأحـد         . من دولة الخلافة  

أبرز قادة معسكر الشرك الذي قاوم وحارب رسول االله وبكل قواه حتى أحـيط بـه             

فاضطر مكرها للاستسلام والإسلام، وصحيح أيضا أن معاوية لا يعـرف شـيئا مـن               

اد من أعمدة الإسلام ومـن رواده  الإسلام، وصحيح أيضا بأن عمار وأبا ذر والمقد       

المؤسسين وبناته ومن علمائـه، لكـن هـذا تـاريخ، ومثاليـات، بعيـدة عـن إمكانيـة                   

التطبيق فالواقع المفروض والوحيد الذي يمكن تطبيقه هـو أن معاويـة هـو الأميـر                

الــذي يجــب أن يطــاع، والمعلــم الــديني، وأن عمــار والمقــداد وأبــا ذر وأمثــالهم 

ن، ويجــب أن يرهفــوا أســماعهم لمعاويــة العــالم الــديني، وأن مــأمورين ومتعلمــي

وإن لـم يفعلـوا ذلـك فهـم عـصاة أو مـشاغبون          !! يتعودوا على طاعة معاوية الأميـر     

والقانون الإسلامي يطبق علـى الجميـع لا فـرق بـين     !! يهددون الأمن ووحدة الأمة  

نيــة التــي عربــي وعجمــي، ولا ســابق بالإيمــان ولا طليــق، تلــك هــي الآليــة القانو 

  !!!أوجدتها دولة الخلافة

وقد يخطر ببال عمار مثلا، وكما حدث بالفعل حسب رواية ابن الأثيـر فـي               

تاريخه أن يقدم احتجاجا خطيا إلى الخليفة الرمـز يـشكو لـه مـن أمـور لا يمكـن                    

تبريرها، حتى وفق آلية الدولة، عندئذ يأمر الخليفة بعض أعوانه الطلقـاء فيـضربوا              

، حتى يكسروا أضلاعه، ويرموه أخـوار أسـوار قـصر الخليفـة، لأنـه               عمار بن ياسر  

تجرأ على ذكر مثل تلك الأمور، وتجرأ على الـشكوى، وقـد حـدث هـذا بالفعـل                

كما روى ابن الأثير وغيره، وقد يخطر ببال أبي ذر أن يأمر بالمعروف وينهى عـن           

 هـذا بأنـه   المنكر، ويحذر من مظـاهر البـذخ وسـوء العاقبـة، فيفـسر عمـل أبـي ذر               

وإفساد للناس، فقد كتب معاوية إلى الخليفة، بـأن أبـا ذر فـي            ) إفساد في الأرض  (

طريقه لإفساد الشام وأهلها، عندئذ يأمر الخليفة بنفيه، وينفى من مكان إلى مكـان              

  .بالفعل خوفا على أمة محمد من أن يفسدها صاحبه أبو ذر، ويعيش الرجل مطاردا
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وقـد تتـولى دولـة الخلافـة قتـل مـن لا تقـوى علـى               !! !منفيا، ويموت منفيا وحيـدا    

  تدجينهم من المؤمنين السابقين، وتسند تهمـة القتـل إلـى الجـن، كمـا فعلـت مـع                   

ــادة ســيد الخــزرج، فالرســالة الرســمية المــصححة والمطلــوب مــن     ــن عب ســعد ب

 المسلمين المؤمنين الصادقين أن يتناسوا بالكامل كـل تـاريخهم وعلـومهم وعلاقـتهم             

ي، وأن يغضوا أبصارهم تماما عما يجري، وأن يشهدوا بـصمت عمليـة نقـض          بالنب

فإن فعلـوا ذلـك     ) الإسلامية الكبرى (عرى الإسلام كلها، وأن يراقبوا عملية التغيير        

نجوا، ولن يتعرض لهم أحد، ويمكن لكل واحد منهم أن يأخذ عطـاءه الـشهري،               

  !!!خليفة وأعوانه عليهولن يغضب الخليفة منه، وليس من المستبعد أن يرضى ال

هذه الآلية العجيبة عزلت الفئـة المؤمنـة عمليـا، وحيـدتها تحييـدا تامـا عـن                  

التأثير على حركة الأحداث التي أدت لنقض عرى الإسـلام كلهـا، وبالتـالي فقـد                

أصبح الإسلام والإيمان وكافة مضامينهما الحقيقية مفاهيم غريبة تمامـا، لا تنتمـي      

ؤثر علــى الأحــداث، وهــي عرضــة للتبــديل والتحــوير  لحركــة الأحــداث، ولا تــ

والتغيير، لأن هذه المضامين وفي أحسن الظروف مجـرد اجتهـادات، لا تقـدم ولا         

تؤخر، ولا تقيد الخليفة، فرسول االله مثلا كان يوزع العطاء بين النـاس بالـسوية، لا                

 يفرق بين عربي وعجمي وأسود وأبيض، لأن حاجـات النـاس الأساسـية متـشابهة              

ومضى الخليفة الأول على هذه السنة، ولما جاء الخليفة الثاني اكتـشف بأنـه لـيس      

من العدل أن يأخذ العربي كالعجمي، وأن يأخذ القرشي كغيره من العرب، لذلك             

 اجتهد فأوجد موازين خاصة ومراتب للناس، وألغى فكـرة التـسوية بالعطـاء، وأعطـى              

بالعطـاء بـين زوجـات الرسـول،        الناس حسب مراتبهم عنـده، حتـى أنـه لـم يـساو              

فلعائشة أم المؤمنين، ولحفصة ابنته وأم المؤمنين درجة أعظم مـن أم سـلمة مـثلا،         

فكانت عائشة مثلا تأخذ اثني عشر ألفا، وكان المئات من الناس لا يحصلون على              

معشار هذا المبلغ، ونتيجة هذا الاجتهاد نـشأت الطبقيـة فوجـدت فئـة يملـك كـل                  

 الملايين، بل المليارات، ووجدت الملايـين مـن النـاس التـي لا              واحد من أفرادها  

واكتشف الخليفة بعد بضع سـنين خطـورة        !! تدرك رغيف العيش إلا بشق الأنفس     

 الآثار المدمرة لاجتهاده، فصرح بأنه إن عاش العام المقبـل سـيرجع إلـى سـنة صـاحبه          

   يخفى على عاقلولا!!!. ويوزع المال بالسوية، كما كان يفعل الرسول وأبو بكر
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 بأن التسوية بالعطاء هي حكم شرعي صرح به النبـي، وطبقـه خـلال حياتـه المباركـة،                 

ومن الطبيعي أن هذا الحكم أمر إلهي، لأن الرسول يتبع ويطبق ما يوحى إليـه مـن       

ومع هذا يتصرف الخليفة بهذا الحكم تصرف المجتهد الخبير الذي يتـصور            !! ربه

ويمـوت  . قرب للعدل، مما أمر االله بـه وطبقـه رسـوله   أن اجتهاده يمكن أن يكون أ    

الخليفة العادل والناس على اجتهاده، وجاء اللاحقون فجعلوا اجتهاد الخليفـة سـنة           

بحجة أنها قد جرت أمام الـصحابة فلـم ينكـر عليـه             ! لماذا!! نافذة، غير قابلة للتغيير   

وعلـى هـذا   !! ا أحـد أما سنة النبي فلم يسأل عنها أحد، ولم يطالب بإعادته ـ        !! منكر

فقس ما تشاء من الأحكـام والقواعـد والمفـاهيم الإسـلامية وعـرى الإسـلام التـي             

  .حلت كلها

  .وهكذا صار الإسلام، والإيمان وكافة مضامينهما ومفاهيمهما غريبة تماما

  .هذا على مستوى الدين

أما على مستوى المـسلمين المخلـصين والمـؤمنين الـصادقين، فقـد صـاروا               

 ضا عن المجتمع، فهم كفئة جاءت من مجتمع آخـر، وسـكنت فـي المجتمـع              غرباء أي 

الجديد، واضطرت مكرهة أن تلتزم بقواعـد وتوجهـات المجتمـع الجديـد الـذي               

استضافها، لقد عزلتهم دولة الخلافة عن الأكثرية المـسلمة عـزلا تامـا، وشـككت               

امـة لأنهـم   بولائهم لأمير المـؤمنين ولدولتـه، وحرمـت علـيهم تـولي الوظـائف الع         

غرباء، وحرمت عليهم أن يكتبوا أو يرووا أو يحـدثوا النـاس بمـا سـمعوه أو رأوه                  

من رسول االله، باعتبارهم فئة تهدف إلى شق عصا الطاعة وتفريـق الأمـة المـسلمة                

  !!!الواحدة

فصارت الفئة المسلمة غريبة تمامـا عـن المجتمـع ويـدها مـشلولة وقـدرتها              

  . المجتمعمحدودة على تغيير ما يجري في

 لقد انقلبت الدنيا رأسا على عقب، فأعداء االله الـذين قـاوموا الرسـول وحـاربوه               

 بكل وسائل الحرب، حتى أحيط بهم فاضطروا مكرهين للاستـسلام وإعـلان الإسـلام            

 صاروا قادة المجتمع وأمراؤه وخزنة أمواله وأساتذته، أما أوليـاء االله الـذين وقفـوا مـع                

اربوا أعداءه وتلقوا وفهموا تعاليم الإسلام، فقد صـاروا  النبي في عسره ويسره، وح  

  .غرباء، محكومين، واضطروا أن يدخلوا الصفوف الابتدائية، ويتتلمذوا على يد
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وأن يقفـوا فـي طـوابير طويلـة         !!! الذين يجهلون الإسلام، والذين حاربوه بـالأمس      

  !! بالأمسليأخذوا ما تجود به أنفس الأمراء الجدد الذين كانوا أعداء االله

ــؤمنين      ــصين والم ــسلمين المخل ــة الم ــان، وغرب ــلام والإيم ــة الإس ــا غرب إنه

إن : (الصادقين، تلك الغربة التي أخبر عنها النبي، وحـذر منهـا قبـل وقوعهـا بقولـه             

  وبـدأ الإسـلام غريبـا، ثـم     ... (الإيمان بدأ غريبا وسيعود كمـا بـدأ، فطـوبى للغربـاء           

 تجـد   ٧٧ - ٧١ ص   ١م أحاديـث المهـدي ج       راجع معج ـ ...). (يعود غريبا كما بدأ   

العـشرات مـن مراجـع هـذين الحــديثين الـشريفين كـصحيح مـسلم، وابـن ماجــة،         

  ).والترمذي، ومسند أحمد، وابن أبي شيبة، والبزار وغيرهم

لقد عاشت الفئة القليلة المؤمنة غربة كغربة الفئة المؤمنـة التـي عاشـت فـي           

فمارسـت عباداتهـا سـرا، ودعـت       . ديـة المجتمعات التي سبقت عصر النبوة المحم     

لأمر االله سرا، وكتمت إيمانها، وانتظرت فرج االله لأن قيادة المجتمع قد كانت لها،              

 وخرجت من يدها بالقوة والتغلب وبالكثرة، حيـث جـرت الأكثريـة خلـف مـصالحها       

العاجلة، والفرق أن الفئة المؤمنة التي صارت غريبة بعـد مـوت الرسـول، صـارت                

ا، وتعرف الوسيلة لتحقيق هـذا الهـدف، لـذلك تجمعـت حـول أهـل         تعرف هدفه 

بيت النبوة ووالتهم كما أمرت، ونهلت منهم علوم الإسـلام، وأخـذت تـدعو إلـى                

االله ودينه سرا وتنمو يوما بعد يوم، وهدفها هداية الأكثريـة الـساحقة إلـى الطريـق                 

لأمـر إلـى أهلـه      القويم لتتحصن الأمة ضد الانحراف والمنحرفين، وعودة الحق وا        

  .الشرعيين، وإعادة حكم االله الحقيقي إلى الأرض

   أئمة الضلالة وأعوانهم- ٤

 - أي أمـة     -لغة وشرعا يطلق مصطلح الإمام على رئيس الأمة وهاديها ومرجعها           

وتعني الإمامة الرئاسة العامة والمرجعية معا، وهي إما أن تكون إمامة بر وشـرعية،              

 ن بعده، وإمامة محمد والأئمة الشرعيين من ولده تقـود إلـى           كإمامة إبراهيم والأئمة م   

الصراط المستقيم، وإما أن تكون إمامة فاجرة وغير شرعية سندها القوة والتغلـب،             

كإمامة فرعون وغيره من أئمة الكفر تقود إلى دار البوار، وقد فصلنا كل ما يتعلـق        

  ..إليه إن شئتفارجع ) الإمامة والولاية: (بهذين المصطلحين في كتابنا
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وما يعنينا أن رسول االله عندما لخص الموقف لأمته، وأخبرها بما هو كـائن،           

وما سيكون، وحذرها من مغبة معصية توجيهاته وأوامره وطاعة أعداء االله وأعـداء             

رسوله توقف طويلا عند أئمة الضلالة، الـذين سـيأتون مـن بعـده، واعتبـرهم ألـد                 

هدد الأمة الإسـلامية مـن بعـده لأنهـم هـم الـذين       الأعداء، وأعظم الأخطار التي تت  

 سيبدأون بحل عرى الإسلام، وأول عروة سيحلونها هـي نظـام الحكـم، ثـم يـستعينون                

بالسلطة والنفوذ فيحلون ما تبقى من عرى الإسـلام، حتـى لا تبقـى فيـه ولا عـروة                   

ن واحدة دون حل، وأن هؤلاء الأئمة لن يبقوا من الإسـلام إلا اسـمه، ومـن القـرآ             

إلا اسمه، ومن الدين إلا أشكاله ومظاهره الخارجية لغاية محددة، وهي المحافظة            

على ملك النبوة الذي اغتصبوه والتمتع بهذا الملك بعقلية وقلوب الجبابرة، ولكـن             

هذا هـو الخطـر الحقيقـي الـذي يتهـدد الإسـلام ويتهـدد               !!! بجبة وعمامة إسلامية  

  :ذر منه وكرر التحذير، فقال مرةالمسلمين، والذي توقف عنده النبي، وح

لست أخاف على أمتي جوعا يقتلهم، ولا عدوا يجتاحهم، ولكنـي أخـاف علـى          ( 

 ح ٣٦٢ ص ٢٢راجـع الطبرانـي فـي الكبيـر ج         ... (أمتي قبيحهم، وتصدقوا كذبهم   

 ٢، والجامع الـصغير ج  ٣٤٣٧ ح ٣١٧ ص ٢، والفردوس ج ٩٣٤ و ٣٧٣ وص   ٩١٠

 ص  ٤، وفـيض القـدير ج       ١٤٨٧٦ ح   ٦٧ ص   ٦، وكنز العمـال ج      ٤٦٨٠ ح   ٤٩ص  

  ).٣٠ - ٢٩ ص ١، والمعجم ج ٤٦٨٠ ح ١٠١

لا تقـوم الـساعة حتـى يبعـث االله أمـراء            : (ووصفهم النبي مـرة أخـرى فقـال       

رواه البــزار، والهيثمــي فــي ... (كذبــة، ووزراء فجــرة، وأمنــاء خونــة، وقــراء فــسقة

  ).٢٦ ص ١، والمعجم ج ٢٣٣ ص ٥مجمع الزوائد ج 

 النبـي الكـريم أن أئمـة الـضلالة سيـستغلون كـل شـئ لـصالحهم،             وقد بـين  

فالعطاء الذي فرضته الـشريعة للمـساعدة علـى تـأمين الحاجـات الأساسـية لأفـراد                

بمعنى أن أئمة الضلالة لن يعطـوا أي        !! المسلمين سيحوله أئمة الضلالة إلى رشوة     

، لذلك أمـر    مسلم عطاءه إلا إذا بايعهم، ورضي بجورهم وظلمهم وقبل بوجودهم         

رسول االله المسلمين أن يأخذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا استغل أئمة الـضلالة هـذا         

العطاء فجعلوه رشوة للسكوت، فلا ينبغي أن يأخذ المسلمون هذا العطـاء، ولكـن              

  الرسول قد أخبر الأمة بأنها ستأخذ العطاء، بالرغم من أنه رشوة، لأن الفقر
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   ١ ـراجــع الطبرانــي فــي الــصغير جــ. (رك العطــاءوالحاجــة يمنــع المــسلمين مــن تــ

ــة الأوليــاء ج  ٢٦٤ص  ــاريخ بغــداد ج  ١٦٦ - ١٦٥ ص ٥، وحلي ، ٣٩٨ ص ٣، وت

وأخبر الرسول المسلمين بمداهنـة القـراء،       ). ٣٢ - ٣١ ص   ١ومعجم الأحاديث ج    

ونفاق العلماء وبعد أن أحكم أئمة الضلالة قبضتهم على الأمة، وسلبوها أمرها من             

رة، وبعد أن نقضوا عرى الإسلام كلها عروة عروة سخروا مـوارد الدولـة              غير مشو 

 وإمكانياتها، وأمروا ولاتهم وعمالهم وعلمـاء الـسوء أن يكـذبوا علـى رسـول االله وأن                

يختلقوا أحاديث تروى بطريقة فنية توجب على المسلمين، طاعـة أئمـة الـضلالة،              

 المـسلمين معـصية أئمـة       لأن طاعتهم عبادة بوصـفهم خلفـاء للنبـي، وتحـرم علـى            

الضلالة، لأن معصية أئمة الضلالة معصية الله، ومعـصية االله معـصية للرسـول، ومـن                

  .عصى االله والرسول فقد برئت منه الذمة، وأحل دمه حتى في الأشهر الحرم

وأحكم أئمة الضلالة وأعوانهم الطـوق عنـدما حرمـوا علـى أي مـسلم أن يخـرج                  

لضلالة كافة موارد الدولة وإمكانياتها لتعميم هـذه     وسخر أئمة ا  . عليهم مهما فعلوا  

الطاعــة العميــاء، وأدخلوهــا فــي منــاهجهم التربويــة والتعليميــة، ورووا الأحاديــث 

الكثيرة عن رسول االله، ومع الأيام والعادة والتكرار، صـارت هـذه القناعـة التـي لا                 

  .يقبلها عقل جزءا من الدين نفسه

بـاب ذكـر مـا      ) التمهيـد (المعروف في كتابـه     قال أبو بكر الباقلاني القاضي      

  لا : قـال الجمهـور مـن أهـل الإثبـات، وأصـحاب الحـديث             : (يوجب خلـع الإمـام    

ينخلــع الإمــام بفــسقه وظلمــه بغــصب الأمــوال وضــرب الأبــشار وتنــاول النفــوس  

المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيـل الحـدود ولا يجـب الخـروج عليـه، بـل يجـب          

تضافرة عن الرسول، وعن الصحابة فـي وجـوب طاعـة    وعظه وتخويفه، فالأخبار م  

  ).الأئمة

 ١٢وقال النووي في شروحه على صحيح مسلم بيان لـزوم طاعـة الأمـراء ج     

قـال جمـاهير أهـل     : ( من صحيح مسلم بشرح النووي مـا يلـي وبـالحرف           ٢٢٩ص  

لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيـل       : السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين    

  حدود، ولا يخلع، ولا يجوز الخروج عليـه بـذلك، بـل يجـب وعظـه وتخويفـه،                  ال

  .وأما الخروج على الأئمة وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة
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راجـع  . (أو أئمة مضلين، إن أطـاعوهم فتنـوهم، وإن عـصوهم قتلـوهم            )!!! ظالمين

   ٤٠٣ ص ٢  عـــن الطبرانـــي، والجـــامع الـــصغير ج٣٢٩ ص ٥مجمـــع الزوائـــد ج 

 عــن ١٤٦٧١ ح ٢٢ ص ٦ للــسيوطي عــن الطبرانــي، وكنــز العمــال ج     ٧٢٣٨ح 

 عــن الجــامع الــصغير، ومعجــم  ٧٢٣٨ ح ٢٦٤ ص ٥الطبرانــي، وفــيض القــدير ج 

ــدي ج    ــام المه ــث الإم ــن    ). ٣٦ - ٣٥ ص ١أحادي ــرا م ــول كثي ــذر الرس ــد ح   لق

راجع نـص   (الدجال، ولكن أكد للمسلمين أن الأئمة المضلين أخطر من الدجال،           

ــد ج    ــام أحم ــسند الإم ــديث بم ــى ج  ١٤٥ ص ٥ و ج ٩٨ ص ١الح ــو يعل    ١، وأب

، ومجمـع الزوائـد    ٤١٦٣ ح   ١٣١ ص   ٣ عن ابن أبي شيبة، والفـردوس ج         ٣٥٩ص  

ــسيوطي ج  ٢٣٩ - ٢٣٨ ص ٥ج  ــصغير للــ ــامع الــ   ، ٥٧٨ ٢، ح ٢٠١ ص ٢، والجــ

ــال ج   ــز العمــ ــدير ج  ٢٩٠٠٨ ح ١٩١ ص ١٠وكنــ ــيض القــ    ح ٤٠٧ ص ٤، وفــ

  ).٣٤ - ٣٣ ص ١ عن الجامع الصغير، ومعجم أحاديث الإمام المهدي ج ٥٧٨٢

إن : (ووثق الرسول أثناء تحذيره الصلة بين الأئمـة المـضلين وبـين الـدجال، فقـال          

راجـع مـسند    ). (طعام أمرائي بعدي مثل طعام الدجال، إذا أكله الرجل ينقلب قلبه          

  ).١٩٣٣٢ ح ١٤٢ ص ٥، وابن أبي شيبة ج ٤٥ ص ٥ و ج ٩٨ ص ١أحمد ج 

أعـاذك االله يـا كعـب     : (وقد وصف رسول االله الأئمة المضلين فقال لأحد الصحابة        

  :وما إمارة السفهاء ؟ قال الرسول: قال كعب. بن عمرة من إمارة السفهاء

أمراء يكونون بعدي لا يهدون بهديي، ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكـذبهم،           

ــي     ــسوا من ــك لي ــم، فأولئ ــى ظلمه ــانهم عل ــى   وأع ــردون عل ــنهم، ولا ي ــست م   ول

الحوض، ومن لم يصدقهم على كذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنـا      

 ح ٣٤٦ - ٣٤٥ ص ١١راجــع عبــد الــرزاق ج ... (مــنهم وســيردون علــي الحــوض

 و  ١١ ص   ٥ و ج    ٣٢٩ عن عبد الـرزاق وص       ٣٢١ ص   ٣، ومسند أحمد ج     ٢٠٧١٩

، والطبراني فـي الكبيـر   ١٦٠ ص ٧ج  ، والبزار عن حذيفة، والنسائي      ٣٩٥ ص   ٦ج  

 - ٧٨ ص ١، والطبراني في الأوسط والحاكم ج ٣٦٢٨ و ح   ٣١٢٧ ح   ٦٧ ص   ٤ج  

  ).٢٥ - ٢٣ ص ١، ومعجم أحاديث الإمام المهدي ج ٧٩

  ستكون عليكم أئمة يملكون أرزاقكم: (ووصفهم النبي مرة أخرى فقال
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منكم حتى تحـسنوا    يحدثونكم فيكذبونكم، ويعملون ويسيئون العمل، لا يرضون        

إن أئمة الضلالة وأعوانهم في منتهى الـدهاء والخبـث، كمـا أخبـر الرسـول إنهـم                  

شياطين حقيقيون، سخروا كافـة إمكانـات الدولـة ومواردهـا للتحريـف والتبـديل               

أو ظهـروا لهـم كمـا تجيـر وتظهـر قـسائم الـشيكات كافـة                 ) جيـروا (لقد  . والخلط

مة الشرعيين مـن بعـده، فـصار إمـام الـضلالة            الحقوق التي رتبها االله للرسول وللأئ     

يتمتع بنفس حقوق الطاعة والامتيازات التي يتمتع بها الرسـول والأئمـة الـشرعيين              

وانطلـى خبـث أئمـة      !! الذين اختارهم االله وأعدهم وأهلهم لقيادة الأمـة مـن بعـده           

بـر  فهل يعقل أن يحذر رسول االله من أئمة الـضلالة، وأن يخ           !! الضلالة على العوام  

المسلمين بأن أئمة الضلالة سينقضون عرى الإسلام كلها، وأنهم سـينتهكون كـل             

محــرم، ويــشردون ويطــردون ويقتلــون آل محمــد وأهــل بيــت النبــوة، وســيذلون 

المــسلمين، ومــع هــذا يــأمر الرســول بمكافــأتهم علــى جــرائمهم العظمــى، فيعتبــر 

ثـم  !!! جب العقوبة طاعتهم كطاعته عبادة وواجبة، ومعصيتهم كمعصيته محرمة تو       

يحرم الخروج عليهم مهما فعلوا ويتركهم يتنفعـون بظلمهـم وفـسقهم ومعاصـيهم              

وأي !!! فأي مجنون في الدنيا يصدق ذلـك      !! وإذلالهم للأمة والجلوس على رأسها    

  !!!عقل يقره، وأي دين يأمر به

ولكن ولأن أئمـة الـضلالة هـم الحكـام المـالكون للـسلطة والجـاه والنفـوذ             

 فون بشؤون الأمة تصرف المالك فقد اختلقـوا هـم وأعـوانهم علـى الرسـول،               والمتصر

ووضعوا هذه الاختلاقات في مناهجهم التربوية والتعليمية، وفرضوا هـذه المنـاهج       

على المسلمين، وأوجبوا عليهم التدين بهـا بـالإكراه، وتناقلتهـا أجيـال المـسلمين،              

التكـرار وبـدعم متواصـل مـن        وروجت لها وسائل إعلام الدولة، وبحكم العـادة و        

أئمة الضلالة وأعوانهم صارت العامة، الأكثرية الساحقة من الأمة، تعتقد بـصواب            

تلـك معـالم وشـواهد    . هذا الاعتقاد، وتتعبد به، ولم يجرؤ الخاصة على الاعتراض        

وشواخص تكشف أئمـة الـضلالة وأعـوانهم الـذين نقـضوا مجتمعـين ومنفـردين                

وا الأمـة مـوارد الـردى، وقـدموا الـدين بغيـر صـورته               عرى الإسـلام كلهـا، وأورد     

  ..الحقيقية، فحالوا بينه وبين الانتشار، وبين الأمم وبين الاستفادة من نوره المبين
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  التناقض الصارخ بين الدين والواقع       

  وبين المظاهر والحقائق              

انه وتعـالى   لقـد أعـد االله سـبح      :  على صعيد الإمامة أو رئاسـة الدولـة        - ١

رسوله محمدا وأهله للنبـوة والإمامـة أو الرئاسـة العامـة للمـسلمين واختـاره لهـذه                  

المراتب لأنه الأفضل والأعلم والأفهم والأنقـى والأقـرب إلـى االله، والأقـدر علـى           

القيادة في تلك المرحلة، وتلك مواصفات ومؤهلات لا يعلمها علم اليقين إلا االله،              

تكون القدوة المثالية، وليتمكن من قيادة الأمة وفض ما         وكلها مؤهلات ضرورية ل   

ومن المفتـرض بعـد وفـاة النبـي أن          . يشجر بينها من مشكلات وفق الحكم الإلهي      

تنتقل الإمامة والرئاسة العامة لمن أعده االله ورسـوله واختـاره لهـذه المهمـة ليتـابع            

الديني للرئاسة، وهـذا    هذا هو التنظير    !! طريق النبوة ويتم ما لم يتحقق من برامجها       

أما على صعيد الواقع فالأمر مختلف جدا فـأبرز مـؤهلات الـذين             . هو حكم الدين  

خلفوا النبي برئاسة الدولة طوال التاريخ السياسي الإسلامي هو التغلب والقهر فأي         

شخص يغلب على الأمـر أو الخلافـة يتقلـدها ويتـنعم هـو والـذين أوصـلوه لهـذا                    

فة، فالمتغلب شخص عادي من جميع الوجـوه فلـم يـدع      المنصب بامتيازات الخلا  

أحد من الخلفاء التاريخيين أنه الأفضل أو الأعلم أو الأفهم أو الأتقـى أو الأقـرب          

إنـي قـد وليـت علـيكم ولـست        : (إلى االله ورسوله بل وصرح أول الخلفاء بما يلـي         

ن بـين   فالخليفة الأول صادق في ما يقول، ويعترف صراحة وضـمنا بـأ           )... بخيركم

المخاطبين المحكومين من هو خير منه، ومن هو أفضل منه، ومـع هـذا فقـد ولـي                  

 الخلافة رسميا وأصبح خليفة النبي والقائم مقامه واقعيـا وعلـى الأمـة أن تـسلم بـذلك                 

  .شاءت أم أبت، وأن تبايعه راضية أو كارهة لأنه لا بد للجماعة المؤمنة من رئاسة

لطة الفعلية والأمـر والنهـي بيـد الخليفـة والقـائم      وهنا تقع المشكلات الكبرى فالس   

 مقام النبي واقعيا أما الإمام الشرعي المؤهل والمختار إلهيا فهـو مجـرد مـواطن عـادي                

لا حول بيده ولا قـوة، ويمكـن للخليفـة بإشـارة مـن يـده أن يطـيح بـرأس الإمـام                       

 الحكـم الـشرعي   بهذه الحالة، فإن الخليفـة لا يعـرف         . الشرعي قبل أن يرتد إليه طرفه     

 ولا المقاصد الشرعية، ولا برامج النبوة، ولا معنى كل آيـة معرفـة يقينيـة، هـو يعـرف                  

  ولكن ظنا وتخمينا، والخليفة ليس محيطا بالبيان النبوي ولا معدا أصلا ليكون
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خليفة وليس لديه علم يقيني لا بالماضي ولا بالحاضـر ولا بالمـستقبل لأنـه أصـلا                 

لقد جلس مجلسا ليس له وادعـى أمـرا فـوق طاقتـه، وعلـى               غير معد لهذه الأمور،     

الخليفة أن يدير أمور الدولة، فإذا رجـع الخليفـة للإمـام الـشرعي فإنـه مـضطر أن                   

يرجع إليه في كل الأمور وفي ذلك حط من مقام الخليفة، واعتراف ضمني بعـدم               

لتـولي  أهليته للحكم، واعتراف بأن الإمام الشرعي هو المؤهل الوحيـد فـي زمانـه               

لكن الخليفة وأعوانه لـن يستـسلموا ولـن يعترفـوا بـذلك فـأول خطـواتهم                 . الأمور

كانت تجاهل الإمام الشرعي تجاهلا كاملا والحط مـن مكانتـه، والتعتـيم الكامـل               

ثم تسيير شؤون الحكم بالرأي لا بالـشرع، فهـم لا يعرفـون الـشرع،              . على مؤهلاته 

 الله الـذي لا يعرفونـه ولا يجيـدون الحكـم    ولكنهم يعرفون الرأي، لذلك تركوا شـرع ا    

وفق أحكامه واجتهدوا أو اخترعوا أحكاما من آرائهم الشخصية لحل المشكلات           

التي كانت تواجه الخلفاء، وكان يصدف أن يطرح سؤال على الخليفة أو تعـرض              

 للمـشكلة  عليه مشكلة والإمام الشرعي موجود فيجيب الإمام الـشرعي، ويقـدم الحـل            

ة الساكت فيتبنى الخليفة جواب الإمام أو الحكـم الـشرعي الـذي أعلنـه        أما الخليف 

 الإمام إذا كان هذا الجواب أو الحكم لا يتعارض مع نظام الخليفـة أو يمـس بوجـوده         

وكثيرا ما كان العامة ينتقدون آراء الخليفـة وأحكامـه، وكثيـرا مـا              . ووجود أعوانه 

 نى رأيا وحكمـا آخـر، لأنـه لا يعـرف    كان يصدر حكما أو رأيا اليوم وينقضه غدا ليتب      

الصواب على وجه اليقين ولا يعرف الأحكام الشرعية لذلك يبقـى حبـيس آرائـه               

  .الشخصية واجتهاداته ليجد الحل أي حل لمشكلات الناس التي تعرض عليه

 والخلاصة أنه وحسب أحكام الدين فإن الإمام أو الرئيس من بعد النبـي يتمتـع              

 ذا للناس بمميزاته وقدراته التي تؤهلـه للإجابـة علـى كـل            بمؤهلات خاصة تجعله ملا   

سؤال مطروح في العالم جوابا شرعيا يقينيا، وتجعله مثلا أعلى وقدوة للمحكومين           

ولأبناء الجنس البشري تماما كما كان النبي إلا أن الإمام ليس نبيا ولا يوحى إليـه                

يـا لأنـه المكلـف بتنفيـذ        إنما هو وارث لعلمي النبوة والكتاب، ومسدد، وموفق إله        

البرامج الإلهية لهداية العالم كله، ولأنه مكلف ببيان وتنفيذ الحكم الـشرعي علـى         

هذا هو الإمام القائم مقام النبي شرعا وكمـا هـو فـي الحـق               . صعيد الأمة الإسلامية  

والحقيقة، وقد وجد مثل هذا الرجل المؤهل دائما، ولكن أئمة الضلالة حالوا بينه             

  ..رسة حقه الشرعي بالإمامةوبين مما
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أما من الناحية الواقعية فالخليفة المتغلب الذي استولى على منصب الخلافة           

بالقوة والقهر والغلبة وكثرة الأتباع فليست له صفات ومـؤهلات تميـزه عـن غيـره               

من الناس، فهو رجل عادي من جميع الوجوه، ومؤهلـه الوحيـد يكمـن فـي القـوة           

سـتولى علـى منـصب الخلافـة سـخر إمكانياتهـا ومواردهـا              والتغلب، حتى إذا مـا ا     

لتجميل صورته، واختلاق مميزات خاصة له وإقناع الناس بالترغيب والترهيب أنه           

  .بالذات الشخص المناسب ليقوم مقام النبي وخلفائه

والخليفة المتغلب يقـر علنـا بأنـه لـيس الأفـضل ولا الأعلـم ولا الأقـرب الله                   

 عـادي ليـست لـه مميـزات خاصـة، ويقـر أيـضا بـأن                 ولرسوله، وأنه مجرد شخص   

الأفضل والأعلم والأقرب للرسـول موجـود بالفعـل ويقـر أعوانـه بكـل ذلـك تبعـا            

ولكنهم يدعون بأن المسلمين قـد قـدموا المفـضول وهـو الخليفـة علـى                !!! لإقراره

 والمقـصود بالمـسلمين هـم   !!! الأفضل وهو الإمام الشرعي لمصلحة قدروها فـي ذلـك         

أمـا المـسلمون   !! التي جاءت بالخليفة المتغلـب ودعمتـه حتـى جعلتـه خليفـة       الفئة  

 الذين يعارضون هذا الخليفة فلا يعتد برأيهم، ولا يقام لـه وزن لأنـه يفـرق الأمـة بعـد                  

  !!توحدها

 واعتبـرهم أحـد      االله سبحانه وتعالى شهد لأهل بيت النبوة بالطهـارة،         - ٢

يت هم الثقل الأصغر، والهدى لا يـدرك إلا         الثقلين فالقرآن الثقل الأكبر وأهل الب     

ــشهد أن        ــة ت ــا، والأم ــالثقلين مع ــا إلا ب ــن تجنبه ــضلالة لا يمك ــا، وال ــالثقلين مع ب

 سـنة  ١٥  الهاشميين هم الذين احتضنوا النبي وحموه وحمـوا دعوتـه طـوال مـدة ال          

التي سبقت الهجرة، وأن بطون قريش مجتمعة قد حاصرت الهاشـميين وقـاطعتهم            

هاشميين لقتلت بطون قريش رسول االله وبعد الهجرة وعندما جيشت بطون           ولولا ال 

 قريش الجيوش وحاربت الرسول كان الهاشميون هم أركان حـرب الرسـول وهـم أول              

من قاتل ومنهم أول من قتل وبقي الهاشميون إلى جانب الرسول حتى استـسلمت              

عة ومنفـردة  بطون قريش واضطرت مكرهة أن تعلن إسلامها، لهذه الأسباب مجتم         

ولأسباب تتعلق بحكمـة االله وفـضله جعـل االله الـصلاة علـى آل محمـد ركنـا مـن                     

أركان الصلوات المفروضة على المسلمين، وفرض مودتهم على النـاس، وفـرض            

  .بعد موت النبي قالت بطون قريش أنها أولى بالنبي من آل محمد ومن. محبتهم
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هي الوارثـة الوحيـدة لأمـوال النبـي         وأن هذه البطون    !  ! ! أهل بيته ومن بني هاشم    

 وسلطانه لأنه من قريش أما آل محمد وأهل بيته وبنو هاشـم فليـست لهـم أيـة حقـوق                 

 أو امتيازات خاصة، ولا يجوز لهم أن يتولوا الخلافة لأن محمدا مـن بنـي هاشـم وقـد          

ن، أخذ الهاشميون النبوة ولا ينبغي لهم أن يجمعوا مع النبوة الخلافة فينالوا الشرفي            

ويذهبوا بالفخرين، ويحرموا بطون قـريش كـذلك لا يجـوز للهاشـميين عامـة ولا                

 لأهل بيت النبوة وآل محمد خاصة أن يتولوا الوظائف العامـة لأنهـم سيـستغلون هـذه               

نظريـة عدالـة    : (الوظائف للوصول إلى منصب الخلافة، وقد وثقنا ذلك في كتابينا         

وق ذلـك وحتـى لا يـستغل آل محمـد     والمواجهة مع رسول االله وآله وف     ) الصحابة

قرابتهم للنبي، وحتى لا يستميلوا القلـوب ويؤلفوهـا مـن حـولهم قـرر الخلفـاء أن                  

 يبقوا آل محمد في حالة عوز وحالـة تبعيـة اقتـصادية تامـة، فحرمـوهم مـن تركـة النبـي،                   

 وصادروا الإقطاعات التي أقطعها لهم النبي حـال حياتـه، وحرمـوهم مـن إرث النبـي،                

 م سهم ذوي القربى المخصص لهم بآيـة محكمـة، وأعلـن الخليفـة الأول أنـه                ومنعوه

وهكذا كـان  !!! على استعداد لتقديم المأكل والمشرب لآل محمد لا يزيدون عليه       

 حصار الخلفاء لآل محمد رسول االله ولأهل بيته حصارا محكما وشـاملا لكـل نـواحي               

د آل محمد وأهل بيته خطرا  ولم يكتف الخلفاء بذلك لأنهم اعتبروا وجو      !!! الحياة

على منصب الخلافة وقنبلة موقوتة لا يدري الخلفاء متى تنفجـر لـذلك طـردوهم               

وشردوهم وقتلوهم تقتيلا، وإن جادل القوم بآل محمـد وأهـل بيتـه فلـن يجـادلوا                 

أبدا بأن عليا بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحـسن والحـسين هـم مـن آل محمـد بـل                     

د، ومع هذا فقد هددوا عليا بالقتل إن لم يبايع ثم قتلـوه،              رأس وعماد آل محم    هم

وشرعوا بحرق بيت فاطمة بنت محمد على من فيه وفيه الحـسن والحـسين وذلـك        

وبقـي  . في اليوم الثاني لوفـاة أبيهـا رسـول االله، وعنـدما كبـر الحـسن قتلـوه بالـسم                   

 ه مـن آل   الحسين وحيدا يضم تحت جناحيه آل محمد، ثم أخرجه الخلفاء ومـن والا            

محمد، وقادوهم إلى حمراء لا ظل فيها ولا ماء، وحالوا بين آل محمـد وبـين مـاء       

الفرات حتى لا يشربوا منه ويموتوا عطشا، ثم جهز الخليفة جيشا قوامه مائـة ألـف        

 مقاتل أو ثلاثين ألف مقاتل بأقل الروايات وشـن هـذا الجـيش هجومـا سـاحقا علـى الحـسين          

  ده وأبناء عمومته وتمكن الجيش من إبادة كل منمعه من آل محمد وأحفا ومن
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حضر من آل محمد، ولم يبق إلا الحسين، وكان بإمكان جـيش الخليفـة أن يأسـر      

الحسين لأنه رجل واحد، ولكن هذا الجيش شـن هجومـا شـاملا علـى ابـن النبـي                   

وقتله شر قتلة وقطعـه تقطيعـا ونهـب رحلـه، وسـاق بنـات النبـي، وبنـات عمومتـه                     

ى وبعد أن انتهت المعركة بانتصار جـيش الخليفـة، صـلوا الفـرائض              حفارى أسار 

ولم ينسوا أبدا بأن يصلوا على محمد وآل محمد، هم نظريا يـصلون علـى محمـد                 

  !!وهم يصلون على آل محمد، ويقتلونهم!! ويقتلون ابنه وأحفاده وأولاد عمومته

ونهم، وبعـد   يصلون علـيهم وبعـد الانتهـاء مـن الـصلاة يـستعدون لقـتلهم ثـم يقتل ـ                 

الانتهاء من القتل يصلون عليهم وهم يعتقـدون أنـه لا تنـاقض بـين صـلاتهم علـى            

النبــي وقــتلهم لابنــه وأحفــاده، ولا تنــاقض بــين صــلاتهم علــى آل النبــي وقــتلهم 

  وقــد وقــع فــي هــذا التنــاقض حتــى الخلفــاء الراشــدون، فقــد أمــر !!. لأولئــك الآل

ول على من فيه وفيه الحـسن والحـسين         الخليفة الأول بحرق بيت فاطمة بنت الرس      

ابنا رسول االله، وقاد السرية التي تولت مهمة الشروع بحرق بيت فاطمة ولـي عهـد                

الأول والذي أصبح الخليفة الثـاني وجمـع الحطـب تحـت إشـرافه، وأشـعلت فيـه           

  يـا  : (النيران بأمره، وسمع بأذنـه فاطمـة بنـت الرسـول وهـي تنـادي بـأعلى صـوتها                 

ولم يرمش له جفن حتى حقق ما أراد تماما، بعد ذلك عاد ولي         ) االلهأبتي يا رسول    

ــد      ــى محم ــصلوا عل ــة ف ــة الخلاف ــه أركــان دول ــاني ومع ــة الث   عهــد الأول والخليف

وآل محمد، مع أنهم قبل قليل قد شرعوا بحـرق بيـت بنـت الرسـول عليهـا وعلـى        

فـة وولـي    واعتقـد الخلي  !! ابنيه الصغيرين وهم أحب الناس إليه وصفوة آل محمـد         

عهده وأركان دولته أنه لا تناقض يذكر بين أفعالهم وبين حبهم للنبـي وصـلاتهم               

  !!!على محمد وعلى آل محمد

 وقد تقتضي مصلحة الخلفاء أو أوهام فيها مـصلحة أن يـسبوا ويـشتموا ويلعنـوا          

آل محمد، ويلزموا كل فرد من رعاياهم أن يلعن الآل الكـرام أو يلعـن عميـدهم،      

 عطاء من يحبهم، أو يحكموا بالموت على من يواليهم كما فعـل الخلفـاء             وأن يقطعوا   

 الأمويون، وخلال هذه المحنة الرهيبة كان الخلفاء الأمويـون وأتبـاعهم يـصلون علـى           

النبي وآل النبي، وكانوا يعتقدون أنـه لا تنـاقض يـذكر بـين أفعـالهم بـآل محمـد                     

  !!!.وصلاتهم على محمد وآله
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 وآله، ورافقوه فـي عـسره        الذين والوا رسول االله،     المؤمنون الصادقون  - ٣

 ويسره وبذله له ولدينه النفس والنفيس، وجاهدوا فـي االله حـق جهـاده حتـى نـصر االله             

نبيه، وأعز دينه، وقامت دولة النبوة على أكتافهم، هؤلاء المؤمنـون الـصادقون قـد            

 ومن نشر علـوم  استبعدوا تماما بعد موت النبي، وحرموا من تولي الوظائف العامة،        

النبوة، وعزلوا عزلا تاما عند الناس وأصبحوا موضع شبهة، وصاروا غربـاء بـالوطن      

الذي بنوه حجرا فوق حجر، وأعداء بمقاييس الدولة الجديـدة التـي بنـوا أساسـها                

  !!!بالعرق والدم بحجة موالاتهم لآل محمد

لـه وحـصروا    أما الذين قاوموا الرسول، وعادوه قبل الهجرة، وتآمروا على قت         

الهاشميين وقاطعوهم، ثم جندوا الجيوش وحاربوا النبي بعد الهجرة، وقادوا جبهة           

الشرك، ورموا النبي بكل سهم في كناناتهم حتى أحيط بهم فاستسلموا واضـطروا             

 مكرهين لإعلان إسلامهم، وأخفوا تركة الصراع الهائـل والمريـر والطويـل الـذي دار            

  !بينهم وبين رسول االله

ت النبي مباشرة صاروا هم أركان دولة الخلافة وهـم الأمـراء، وهـم              بعد مو 

الأساتذة، وهم أصحاب الأمر والنهي، ومن بيدهم السلطة الفعلية يتصرفون بالجـاه   

والأموال والنفوذ علـى الوجـه الـذي يريـدون بـلا حـسيب ولا رقيـب، ويمكنـون                   

لـى أمـره،    لأنفسهم في الأرض تحت سـمع وبـصر الخليفـة الغالـب، والمغلـوب ع              

ولكنه لا يريد الاعتراف بالحقيقة، كان كل واحد من قادة جبهة الشرك الـسابقين              

ــة       ــاهج التربوي ــرامج والمن ــضع الب ــه، وي ــك بملك ــصرف المال ــه ت ــصرف بولايت يت

والتعليمية التي يراها مناسبة، لإحداث التبديل والتغيير، بما يخدمـه ويـرغم أنـوف         

ورموزه وأعلامـه الـذين   !! حاربي الإسلام خصومه وهم أهل بيت النبوة، وقدامى م      

  !!حرموا من تولي الوظائف العامة، واستبعدوا بالكامل

وعندما سئل الخليفة الثاني عن هول ما جرى، وعن سر استخدامه للمنافقين            

إننـا نـستعين بقـوتهم وإثمهـم علـى          : (والفجار، وتركه لأوليـاء االله ورسـوله ؟ قـال         

افقون والفجـار هـم العناصـر الوحيـدة التـي تملـك             فالمن!!! أنفسهم وقد وثقنا ذلك   

أمـا أهـل بيـت النبـوة، والـسابقون فـي       !!! القوة والقـادرة علـى إدارة ملـك الخليفـة        

  .الإيمان، وقدامى المحاربين الذين هزموا بطون قريش وركعوا العرب كلهم فليست
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  !!!لديهم القوة لإدارة هذا الملك

  

  قلابأمثلة حية على هذا الان            

لا خلاف بين اثنين بأن أبا سـفيان وأولاده هـم الـذين قـادوا جبهـة الـشرك                   

وحروبها العدوانيـة ضـد رسـول االله وضـد دينـه الإسـلام، وأن أبـا سـفيان وأولاده            

قاوموا رسول االله بكل وسائل المقاومة، وحاربوه بكل فنون القتال، ويوم فتح مكة             

مهم فصاروا طلقاء، بعد مـوت النبـي        أحيط بهم، فاستسلموا واضطروا لإعلان إسلا     

مباشرة تولى يزيد بن أبي سفيان قيادة الجـيش الزاحـف لفـتح الـشام، ولمـا مـات                   

يزيد خلفه أخوه معاوية، وترك معاوية واليا لبلاد الشام وهي أخطر ولايـات دولـة          

الخلافة مدة عشرين سنة يحكم كأنه ملك بلا رقيـب ولا حـسيب ويوطـد لنفـسه،                 

. ، وعهد بالخلافة لابنـه يزيـد، وجـاء بعـده حفيـده معاويـة الثـاني                ثم أصبح خليفة  

  !!!فكان التوطيد لأعداء االله مكافأة سخية على عداوتهم وحربهم لرسول االله

راجـع  . (والحكم بن العاص كان من ألد أعداء رسـول االله، لعنـه رسـول االله              

  وقــال رواه أحمــد بــن حنبــل والبــزار    ٢٤١ ص ٥مجمــع الزوائــد للهيثمــي ج   

  قـال الهيثمـي فـي مجمـع الزوائـد          . وكان هذا معروفا للعامـة والخاصـة      ) والطبراني

  إن رســول االله لعــن : ( أن عبــد الـرحمن بــن أبــي بكـر قــال لمـروان   ٢٤١ ص ٥ ـج ـ

 والحاكم في مستدركه ٣٥٨ ص ١١راجع كنز العمال ج   (وقال ابن عساكر    ). أباك

بالكعبـة، ورب هـذا البيـت       أن عبد االله بن الزبير قال وهـو يطـوف           ) ٤٨١ ص   ٤ ـج

، الحرام والبلد الحرام أن الحكم بن العاص وولده ملعونين على لسان محمـد              

سـمعت  : (أخرج ابن مردويه عن عائشة أنهـا قالـت لمـروان   : وفي الدر المنثور قال  

  لقـد نفـاه   ). رسـول االله يقـول لأبيـك وجـدك أنكـم الـشجرة الملعونـة فـي القـرآن         

 ومع هذا آلت الخلافـة لذريـة هـذا الملعـون يتوارثونهـا            . فينرسول االله لأنه من المرج    

بينهم، مع أن رسول االله قد حذر المسلمين منه ومن ولده، ومـن جملـة تحـذيرات                 

إن هــذا، يعنــي الحكــم، ســيخالف كتــاب االله وســنة نبيــه  : (الرســول أنــه قــد قــال

، رواه )وســيخرج مــن صــلبه فــتن يبلــغ دخانهــا الــسماء، وبعــضكم يومئــذ شــيعته  

  .،٣٦ ص ١١ وابن عساكر ج ١٦٦ ص ١١راجع كنز العمال ج (الدارقطني 
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  ).١٦٧ ص ١١والطبراني ج 

 وقد تواترت الأنباء عن رسول االله التي تؤكد بأن أشد العرب بغـضا لرسـول االله               

 وآله هم بنو أمية، ووقائع التاريخ تؤكد صحة هذه الأنبـاء فقـد سـاد الأمويـون أعـداء                  

لياء االله، ونتيجة الحروب الطاحنـة، جـرى القتـل وتكونـت            االله، وقاد الهاشميون أو   

وربما لهذا السبب صار الأمويون بطانة الخلفاء الأول ثم أصـبحوا  . الأحقاد الأموية 

فكراهية آل محمد هـي الوسـيلة العمليـة للتقـدم والوصـول إلـى الـسلطة،                 !! خلفاء

  !! عجابإن هذا لأمر!! وموالاة آل محمد هي معيار وسبب الغربة والعزلة

 هذا على مستوى الخلافة، أما على مستوى ولايـات الأعمـال والأقـاليم فنأخـذ              

مثلا عبد االله بن أبي سرح فهو الذي افترى على االله الكذب، وهـو عـدو االله وعـدو     

رسوله، لقد أمر الرسول بقتله ولو تعلق بأستار الكعبة، ويوم فتح مكة أمـر الرسـول       

 سرح إلى أخيـه فـي الرضـاعة عثمـان بـن عفـان،               بالبحث عنه وقتله، فلجأ ابن أبي     

  فغيبه عثمان وأخفاه، وفـي يـوم مـن الأيـام بعـد الفـتح بفتـرة جـاء بـه عثمـان إلـى                      

رسول االله فاستاء منه، فصمت رسول االله طويلا، ثم قال نعـم فلمـا انـصرف عثمـان            

فقـال رجـل    ! ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيـضرب عنقـه         : قال النبي لمن حوله   

إن النبي لا ينبغـي أن تكـون لـه خائنـة     :  أومأت إلي يا رسول االله ؟ فقال النبي        فهلا

 ٣٧٨ ص ٤راجع ترجمة ابن أبي سـرح فـي الاسـتيعاب لابـن عبـد البـر ج            . (أعين

  وأصــبح ابــن  ).١٧٣ ص ٣، وأســد الغابــة ج ٣٠٩ ص ٢والإصــابة لابــن حجــر ج 

م سـهم مـن الـصدقات       أبي سرح طليقا ومن المؤلفة قلوبهم، الذين كان يعطى له ـ         

  لأنهم منافقون وضعاف إيمان وحتى يـصرفوا وبعـد مـوت الرسـول مباشـرة صـار                 

عبد االله بن أبي سرح من أصـفياء الخلفـاء كمـا وثقنـا، ومـن أهـل الحـل والعقـد،                       

وأسندت إليه إمارة ولاية مصر وهي تاج الولايات الإسلامية، ومر حين من الدهر             

لث في الدولـة الإسـلامية، مـع أنـه الأظلـم بـنص         كان فيه ابن أبي سرح الرجل الثا      

  !!القرآن، ومفتر على االله بنص القرآن ومع أنه عدو الله ولرسوله

هذا هو فريق القيادة، وهذه هي الكـوادر الفنيـة التـي حلـت عـرى الإسـلام                  

ــة        ــا التربوي ــعت مناهجه ــوة، فوض ــد النب ــا بع ــصر م ــالم ع ــمت مع ــست ورس   وأس

  .لمين قرابة قرن من الزمان، خلطوا خلاله الأوراقوالتعليمية، وفرضتها على المس
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خلطا عجيبا فبدلوا وعدلوا، ولم يبق من الإسلام إلا كتاب االله وأهـل بيـت النبـوة،                 

 لمواجهة برامج تربوية وتعليمية قد استقرت في النفـوس، فألغـت دور كتـاب االله ومـا                

 در، وإضـفاء طـابع    وصل إلينا من السنة النبوية وعملت على تجميل أفعال تلـك الكـوا            

الشرعية والمشروعية على وقائع التاريخ، لقد اختلط الحابل بالنابل فـلا تـدري أيـا         

فلم يبق من القـرآن إلا رسـمه، ولا مـن الإسـلام إلا اسـمه، يـسمون بـه         !!! (من أي 

وهم أبعد الناس عنه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان             

  ).نهم خرجت الفتنة وإليهم تعودشر فقهاء تحت السماء، م

  .هذا هو وصف رسول االله لواقع الأمة بعد أن حلت عرى الإسلام كلها

 ٨٨ فقـرة    ١٢٩، وجـامع الأخبـار ص       ٣٠١ ص   ٤راجع ثواب الأعمال وعقابها ج      ( 

ــار ج  ــرازي ص   ١٩٠ ص ٥٢والبح ــر لل ــب الأث ــم ٢ ب ٦ ف ٤٧٢، ومنتخ  ومعج

م جاهليــة حقيقيــة أكثــر شــرا مــن  ، أنــت أمــا)٤٤ - ٤٤ ص ١الإمــام المهــدي ج 

  ).٤٤ ص ١راجع معجم الإمام المهدي ج . (الجاهلية الأولى كما ذكر رسول االله

وهكذا حدث كما أخبر به رسول االله، واقترفت تلك الكوادر كافة ما حـذر            

إن الإسـلام بـدأ غريبـا وسـيعود كمـا بـدأ             : (قال الرسول يوما لأصـحابه    : فقال! منه

 ص  ٢راجـع كنـز العمـال ج        . ( مـسلم وابـن ماجـة والطبرانـي        فطوبى للغرباء، رواه  

أي أن الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة، ثـم انتـشر وظهـر               : قال النووي ). ١٧٧

راجع صحيح . (ثم سيلحقه النقض والاخلال حتى لا يبقى إلا في قلة وآحاد أيضا        

  )..١٧٧ ص ٢مسلم بشرح النووي ج 
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  الفصل الرابع

  

  

  

  

  المهمة الكبرى للمهدي              

  المنتظر                      

بعد انتقال النبي الأعظم إلى جوار ربه، واستيلاء بطون قريش علـى منـصب              

الخلافة بـالقوة والتغلـب، وحيازتهـا الفعليـة للملـك الـذي تمخـضت عنـه النبـوة،                   

ه، فنقلتـه   حدثت تغييرات هائلة وشاملة وجذرية، طالت كل شئ كان النبي قد مس           

من مكان إلى آخر، وعدلت وبدلت فيه، حتى غيرت حقيقته تمامـا ولـم يبـق منـه           

  .إلا اسمه أو رسمه الإسلامي

فقد حلت عرى الإسلام كلهـا سـريعا عـروة بعـد عـروة، ورفعـت مـضامينه                  

ولـم يبـق مـن الإسـلام إلا         !! ومفاهيمه الجوهرية من واقع الحياة تمامـا أو حيـدتها         

م أو الــشكل الــلازم لبقــاء الملــك، وتوســيع رقعــة المملكــة أو اسـمه والإطــار العــا 

الامبراطورية ولكن باسـمه، أمـا الإسـلام الحقيقـي بجـوهره ومـضمونه فقـد صـار               

ولا شئ يـدل عليـه أو يرمـز إليـه إلا الفئـة المؤمنـة                !! غريبا، لا يعرفه المجتمع أبدا    

 المـؤمنين الـذين قامـت     القليلة والمتكونة من آل محمد وأهل بيته وقدامى المحاربين          

دولة النبوة على أكتافهم، وانتشرت دعوة الإسـلام بـسيوفهم وألـسنتهم، وصـحبوا              

النبي فأحسنوا الصحبة ووالوه فأخلصوا بالولاء، واستوعبوا ووعوا علـوم الإسـلام،            

فلما مات النبي تمسكوا بالقرآن وبأهل بيت النبوة كما أمروا فنقمت علـيهم دولـة               

  .م غضبها عليهم فعزلتهم مع أهل بيت النبوة، وحرمت عليهمالخلافة، وصبت جا
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تولي الوظائف العامة وكممت أفواههم، وضيقت عليهم معيشتهم، ونفرت النـاس           

  وهـم مـن    !! منهم، فأذلوا وعزلـوا تمامـا وصـاروا غربـاء كغربـة الإسـلام والإيمـان               

راجـع سـنن    . ()فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد النـاس       : (عناهم النبي بقوله  

   وصــحيح الترمــذي ١٣٠ ص ١ وصــحيح مــسلم ج ٣١٢ - ٣١١ ص ٢الــدارمي ج 

اسم الإسلام ورسمه، والقرآن الكريم بين دفتين، وأهل بيت النبـوة،     ) ١٨ ص   ٥ج  

  والفئــة القليلــة المؤمنــة الغريبــة المستــضعفة هــم جميعــا كــل مــا تبقــى مــن          

فها أن دولـة الخلافـة قـد        الإسلام، وعمق الشعور بالإحباط وجذر المصيبة وضـاع       

أجبرت أهل بيت النبوة وآل محمد وقدامى المحاربين وكافة أفراد الفئة المؤمنـة             

على الجلوس على مقاعد التلاميذ وقصرت دورهم على الاستماع والموافقة، بعـد         

إلـى القـضاء وحـديثي      ) الاسـتاذية والتعلـيم   (أن سلمت الإمـرة والقيـادة ومنـصب         

رين بـالقوة وأمـرتهم، وأخـرت المتقـدمين الـسابقين بـالقوة             العهد بالإسلام المتأخ  

  !!!وأجبرتهم على الاعتراف بأنهم متأخرون بالقوة أيضا

فلـم يعـد المراقـب      !! ولم تكتف بـذلك إنمـا خلطـت الأوراق خلطـا عجيبـا            

  !!المنصف يدري بالفعل أيا من أي كما قال الرسول وحذر

صر ما بعد النبوة وإثبـات      وهكذا اقتصرت مهمة الدين على حراسة تاريخ ع       

شرعية وقائعه وظـواهره التـي تمخـضت عنهـا الحركـة الـسياسية لمـسيرة الخلفـاء              

وهرولـت وراءهـم الأكثريـة الـساحقة مـن الأمـة طمعـا              !!! المتغلبين من بعد النبـي    

 برغيف العيش وبقيا منها على الحياة وتربت هذه الأكثرية تحت قبـة الـرأي والتأويـل               

 فقه الهوى، ونشأ فقه الهوى بالفعل وصار هـو القـانون النافـذ              المفضي مباشرة إلى  

فــي المجتمــع، وتمكــن هــذا الفقــه مــن النفــوس، وظهــر أو أظهــر بــصورة الــدين  

فعليـك أن تقبـل بـه       !! الإسلامي وثوبه، وألقى هذا الفقه أجرانه فـي ديـار الإسـلام           

همـا وجهـان لعملـة    ف!! وبتاريخ ما بعد النبوة معا، أو ترفض الدين وهذا التاريخ معا      

واحدة، وكل جيل كان يسلم راية فقه الهوى للجيل الـذي يليـه، فأشـربت قلـوب                

المسلمين كليات وتفاصيل هذا الفقه بما كسبت أيـديهم، وكانـت الأجيـال كلهـا               

  ..تتحرك تحت أشراف وسطوة الخلفاء المنقلبين الذين صنعوا هذا الفقه ورعوه
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  !!ومنه استمدوا شرعية وجودهم وسلطتهم

ومع أن المسلمين يعترفون بـأن عـرى الإسـلام كلهـا قـد حلـت عـروة بعـد                    

وهم يعترفون أيضا بـأن الإسـلام       !! عروة، وأنه لم يبق من الإسلام عروة بدون حل        

قــد أخــرج مــن واقــع الحيــاة ومــسرحها وصــار تاريخــا، وهــم يقــرون أن الإســلام 

ربـاء، وأن حكـم االله     والإيمان والمسلمين والمؤمنين الصادقين قد صاروا جميعـا غ        

قد رفع من الأرض، وأن الأمة الإسلامية لم تعد أمـة وسـطا وأنهـا لـم تعـد مؤهلـة         

لتكون الشاهدة على الناس، وكـان هـذا واضـحا للنـاس جميعـا مـن اللحظـة التـي                    

أصبح فيها الذين عادوا االله ورسوله هم الحكام والمعلمون وأجبر أهل بيت النبـوة              

 أن يكونـوا تـابعين ومحكـومين ومقتـصر دورهـم علـى              وأولياء االله ورسـوله علـى     

  !!الإصغاء والسكوت أو مواجهة الموت الزؤام

مع أن المسلمين يعرفون كل ذلك معرفة تامة، ويقرون بحدوثه ووقوعه إلا            

  مـن الـذي فكـك الإسـلام، وحـل          : أنه ليست لأحد من المـسلمين الرغبـة لمعرفـة         

عله والمتمسكين به في حالة غربة وهو   عراه، وتسبب بإخراجه من واقع الحياة، وج      

  صــاحب الــدار، ومــن الــذي مكــن أعــداء االله والمتــأخرين مــن أن يــصبحوا هــم   

القادة وفرض على أهل بيت النبوة وقـدامى المحـاربين المـؤمنين والفئـة المؤمنـة                

  !!التأخر والذل ؟

  !!مع أن معرفة أولئك الذين تسببوا بكل هذه المصائب أمر ضروري

  !! بد منه لوصف الدواءوتشخيص لا

وإذا رغب المـسلمون بمعرفـة مـن الـذي فعـل بهـذه الأمـة هـذه الأفاعيـل،                 

وتسبب بدمار الإسلام والمسلمين فإن رغبتهم تصطدم مع فقه الهوى الذي أشربته     

قلوبهم، وحسب قواعد هذا الفقه، فإن طاعـة ومحبـة الـذين حلـوا عـرى الإسـلام                  

ــصيتهم، أو    ــة، ومع ــا واجب ــوه غريب ــرام    وجعل ــيهم ح ــروج عل ــراهيتهم، أو الخ  ك

فمحبتهم واجبة وهـم أمـوات، والاقتـداء بهـم ديـن حتـى وإن كـانوا                 !!!! بالإجماع

  !!مخطئين

وهكذا تصطدم الرغبة بتشخيص الداء ومعرفـة الأعـداء بفقـه الهـوى الـذي          

  . قرنا من المداومة على حفظه على ظهر قلب١٤تمكن من النفوس واستقر فيها بعد 
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 به وتصطدم مع اللاشعور المسكون بالرعب والخوف مـن سـيوف المتغلبـين      والإيمان  

فلا شعور الأمـة    !! وأعوانهم، والخشية من قطع العطاء، والحرمان من الجاه والنفوذ        

  .ما زال تحت سطوة معاوية والخلفاء الأمويين

لهذا كلما سأل المسلم نفسه التساؤلات التي طرحناها قبل قليل يسيطر على            

عه وعقله عالم لا شعوره المملوء بالرعب والعـائش بالفعـل تحـت سـلطة      قلبه وسم 

معاوية وحكمه، عندئذ يلعن هذا المسلم الشيطان ويعود لنفس الدائرة التي سـجن    

  !!!المسلمون فيها أنفسهم طوال التاريخ

فنكون أمام مشكلة حقيقية مستعصية الحل، فلو عاش الناس مليون قرن فلن            

 رة التي سجنوا أنفسهم فيها، ولـن تفـارقهم أشـباح الرعـب التـي      يخرجوا من هذه الدائ   

فنحن أمام عقبة كبرى لا يمكن أن يقتحمها إلا نبي أو ولي   !! تتحكم بلا شعورهم  

مجرب ومدعوم إلهيا، وبما أن محمدا هو رسول االله وخاتم النبيين ولا نبـي بعـده،           

لة المـسلمين   فيكون الولي العارف المجـرب المطلـع هـو القـادر علـى حـل مـشك                

  .واجتياز هذه العقبة الكؤود، وإخراجهم من الدائرة التي سجنوا أنفسهم فيها

وقد اختار االله سبحانه وتعالى عبده محمد بـن الحـسن ليكـون هـو المهـدي       

المنتظر، لحل المشكلة العالمية مـن عقالهـا وتجـاوز العقبـة، وإخـراج النـاس مـن                  

وقد !  إلى دائرة الإبداع الملتزم   }ا على أمة  إنا وجدنا آباءن  { دائرة التقليد الأعمى    

ــل         ــى التنق ــة عل ــدرة هائل ــويلا، وق ــرا ط ــر عم ــدي المنتظ ــالى للمه ــب االله تع وه

والاستيعاب، والتخفي، فهو يعيش بين الناس، ويفهم كليات وتفاصـيل مـا يجـري         

في العالم وهو ينتظر اكتمال الأسباب وأمر االله له بالظهور والخروج فعندما يخرج              

دي المنتظر تكون أسباب النجـاح قـد هيئـت تمامـا، فيقـوم المهـدي المنتظـر          المه

بإعادة الأمور إلـى نـصابها الـشرعي تمامـا، ويـدوس علـى الخلـط بقدمـه، ويفـرز                    

الأوراق عن بعضها البعض، ويضع النقاط على الحروف ويسمي الأشياء بأسمائها،          

لعيـون، والـرين عـن      ويقدم الإسلام على حقيقتـه للعـالم، فتـزول الغـشاوات عـن ا             

القلوب، ويشكل المهدي حكومته العالمية من المؤمنين الصادقين أصحاب القـوة          

ولايات لدولتـه،  ) دولة(والأمانة من رجال العالم ونسائه، وتصبح كل أقاليم العالم   

  .ويصبح كل أبناء الجنس البشري رعايا ومواطنين في دولته
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 لون ولون أو بين عرق وعـرق، أو بـين           تعاملهم بكل المحبة والاحترام لا فرق بين      

 قوم وقوم، وتؤول إلى خزينة دولة المهدي كافة مـوارد العـالم الاقتـصادية، فيوزعهـا                

 بين الناس بالسوية دون أن يميز أحدا عن أحـد، لأن الحاجـات الأساسـية لبنـي البـشر                 

متشابهة، وخلال عهده تعطي السماء كل بركاتهـا، وتخـرج الأرض كـل كنوزهـا              

ويتحـرر الإنـسان مـن الخـوف     . تها ويقصم المهدي كـل جبـار فـي الأرض        وخيرا

والعــوز معــا، وتتفــتح أمــام أبنــاء الجــنس البــشري أبــواب ومنافــذ العــصر الــذهبي 

الدنيوي الذي لا يضاهيه عصر في الدنيا، فلا عدوان ولا بغي ولا ظلم، ولا خـوف      

  ...ولا عوز، ولا مرض ولا قلق

ات المهدي المنتظر واتجاهاته وهذه هـي  هذه هي الخطوط العريضة لتوجه 

 المهمة الكبرى التي اختار االله عبده المهدي لإنجازها وهذا هـو المهـدي الـذي طالمـا      

بشر به النبي، ووعد المؤمنين والجنس البـشري بـالخلاص علـى يديـه، وهـذا هـو                  

  !.خاتم الأئمة الذين اختارهم االله لقيادة العالم
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  الفصل الأول      
  
  
  
  

  الاعتقاد بالمهدي المنتظر           
  

  شيوع هذا الاعتقاد وانتشاره           

  

 كافــة أرجــاء وانتــشر فــي) المهــدي(شــاع الاعتقــاد بحتميــة ظهــور المنقــذ 

وسـلمت  . المعمورة، وأخذ أشكالا مختلفة، ولكنهـا تتعلـق بالمـآل بـذات الفكـرة             

  .بفكرة ظهوره كافة التيارات الكبرى في كافة المجتمعات البشرية القديمة

وأجمعت على حتمية هـذا الظهـور الطلائـع المـستنيرة مـن أتبـاع الـديانات             

ية، والطلائع المـستنيرة مـن أتبـاع        السماوية الثلاث، وعلى الأخص الديانة الإسلام     

  .الملل الأخرى الشائع بين الناس بأنها غير سماوية

فعلــى الــرغم مــن اخــتلافهم فــي المنابــت والأصــول واخــتلاف عقائــدهم   

وتوجهاتهم وأديانهم، ومصادر معارفهم، إلا أنهـم قـد اتفقـوا علـى حتميـة ظهـور          

ه، وآمنـوا بقدرتـه علـى       المنقذ، وأن هذا المنقذ مختلف ومميز مـن جميـع الوجـو           

الإنقاذ، واعتقدوا بأن عهده هـو عهـد العـدل والكفايـة والعـزة، تلـك هـي الفكـرة                  

الرئيسة التي لا خلاف عليها، والتي شاعت وانتشرت على مستوى العـالم، وطـوال              

  .وتوارثتها الأجيال جيلا بعد جيل. التاريخ البشري

ي العــالمي أن ويتعــذر علــى أي باحــث منــصف، فــي مجــال الفكــر الــسياس

يتجاهل حجم ومدى شيوع هذا الاعتقاد وانتشاره، حيث يجد له موقعـا فـي كافـة         

  ..العقائد والأديان
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  حقيقة هذا الاعتقاد                                

من العسير على أي باحث موضوعي، بل علـى أي إنـسان سـوي الفطـرة أن              

ي علـى الفكـرة الرئيـسة، قـد     يتصور ولو للحظة واحـدة بـأن هـذا الإجمـاع العـالم          

حدث جزافا أو أنـه وليـد وهـم أو خرافـة أو أسـطورة، أو أن هـذا الإجمـاع كـان                 

لأن الثابـت بـأن هـذا الاعتقـاد بـالفكرة الرئيـسة لـه منـابع ومـصادر دينيـة                     !! صدفة

وعقلية وتاريخية وواقعية تؤكده وتؤيده، وتجمع عليه وتنفي بالضرورة صلة هـذه    

وهم أو بالأسطورة أو بالصدفة، ومن الممكن حـدوث زيـادة أو            الفكرة الرئيسة بال  

نقصان أو اختلاط الاجتهاد بالتفاصيل، أما الفكرة الرئيسة المتمثلة بظهور المهدي           

المنقذ، فهي فكرة أصيلة وصحيحة ومتواترة، ويعتقد بها أتباع الديانات الـسماوية            

الـشائع بيننـا، بأنهـا غيـر        الثلاث، كما يعتقد بها غيـرهم مـن أتبـاع الملـل الأخـرى               

سماوية، ويعتقد بها عقلاء وفلاسفة العـالم، ويرسـلها الجميـع إرسـال المـسلمات،           

. ويعتبرها أتباع كل عقيدة جزءا لا يتجزء من عقيدتهم، تقرأ معها، وتحسب عليها            

  .تلك هي طبيعة القوة التي يتمتع بها هذا الاعتقاد

  ادتعدد أشكال ونماذج هذا الاعتق          

 مع أن كافة العقائد والديانات السماوي منها وغير السماوي قـد أجمعـت علـى              

حتمية ظهور المهدي المنقذ، وعلى تميز هذا المنقذ، وقدرته الفائقة على الإنقـاذ،   

 وأن عهده الزاهر هو المأمول، إلا أنها اختلفت فـي التفاصـيل، وهـذا الاخـتلاف نـاتج              

أذهان معتنقيها، فبعضهم يرى بأن مهمـة  عن وضوح فكرة الظهور أو غموضها في      

 المهدي تنحصر في إنقاذ هذا المجتمع أو ذاك فهو منقـذ خـاص لجماعـة مـن النـاس                

بينما يرى البعض الآخر، بأن مهمة المهـدي منـصبة علـى إنقـاذ              !! من حيث المبدأ  

 العالم كله إنقاذا شاملا، وإقامة دولة عالمية، تصبح أقاليم العالم كله ولايـات لهـا،          

وأبناء الجنس البشري، بمختلـف ألـوانهم وأعـراقهم رعايـا لهـا، وأصـحاب القـوة             

دولـة عالميـة تحقـق    . والأمانة من رجال العلم ونسائه هم قادة تلك الدولة وأمرائها 

العدل المطلق، والرخاء التام، والاكتفاء الذي لا عوز معـه، والـسعادة لجميـع أبنـاء      

يا الشمولية إلا في الإسلام، ربمـا لأنـه آخـر           الجنس البشري، ولم نر مثل هذه الرؤ      

  ..الأديان، ولأنه المرشح بطبيعته ليكون الدين العالمي الأوحد
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وكما اختلفت العقائد والـديانات، بحجـم ومـدى عمليـة الإنقـاذ، اختلفـت               

  أيضا في تحديد من هو المهدي بالفعل ؟ وأين يظهر ؟ ومتى يكون زمن ظهوره ؟

 في أن هذه التساؤلات مـن تفاصـيل الفكـرة الرئيـسة، وأن            ويكمن سر هذا الاختلاف     

هذه التفاصيل قد خضعت للزيادة والنقـصان وللاجتهـاد لـدى الأغلبيـة مـن أتبـاع              

الملل الأخرى، وبالتالي تعدد منابع ومراجع المعلومات التي بنيت تلـك التفاصـيل             

 ما وصل إلـى     فقد اكتفت الديانة اليهودية، أو    . على أساسها، أو لعدم وثوق بعضها     

  علمنــا منهــا علــى الأقــل، بتأكيــد الفكــرة الرئيــسة، والإشــارة العامــة إلــى أصــول   

المهدي، وأنه من نسل إسماعيل، وأنه أحد اثني عشر عظيما، وأشارت أيـضا إلـى          

الظروف والمخاطر التي أحاطت بـولادة هـذا المنقـذ العظـيم، وصـرحت بـأن االله                  

يظهـر فـي اللحظـة المناسـبة، وبـالرغم مـن       تعالى قد غيب هذا المنقذ ليحفظه، ثم     

أمـا  . إجمال تلك المعلومات، إلا أنها على جانب كبيـر مـن الأهميـة، كمـا سـنرى                

 الديانة المسيحية فقد أشارت إلى عهد الظهور، وأبرزت من هـذا العهـد ظهـور الـسيد                

  .المسيح، فركزت عليه تركيزا خاصا، وأهملت ما سواه

حدث وآخـر الـديانات الـسماوية، فقـد غطـت      أما الديانة الإسلامية، وهي أ 

 نظرية ظهور المهدي تغطية كاملة، فعلى الرغم من المحنة التي تعـرض لهـا الحـديث               

النبوي، حيث منعت كتابته وروايته مـدة طويلـة مـن الـزمن، إلا أن مـا وصـلنا مـن              

الأحاديث النبوية قد وصف المهدي وصفا دقيقا، وحدد علامات ظهوره تحديـدا    

  .وصفت مهمته موضوعيا كما سنرىواضحا، و

 وهذا الاختلاف بين العقائد والأديان على التفاصيل بعـد الاتفـاق علـى الفكـرة              

الرئيــسة أفــرز نمــاذج وأشــكالا متعــددة، للاعتقــاد بالمهــدي المنتظــر، أو المنقــذ  

  .الأعظم، وسنستعرضها بما أمكن من الإيجاز طمعا باستكمال دائرة البحث

  

  أشكال هذا الاعتقاد                   

  )غير السماوية( عند اتباع الملل الأخرى - ١

لقد اعتقد الزرادشتيون بفكرة الظهور، واعتقدوا أن المنقذ الذي سيظهر هو           

  .واعتقد المجوس بعودة أرشيدو، واعتقد البوذيون بعودة بوذا، واعتقد. بهرام شاه
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كيز خان، وقد وجد مثـل    الاسبان بعودة ملكهم روذريق، واعتقد المغول بعودة جن       

راجع المهدية  . هذا الاعتقادات عند قدماء المصريين وفي كتب الصينيين القديمة        

 وقائم القيامة للدكتور مصطفى غالـب   ٤٤،  ٤٣في الإسلام سعيد محمد حسن ص       

  .٩، ٨ والمهدي المنتظر في الفكر الإسلامي إصدار مركز الرسالة ص ٢٧٠ص 

ك المعتقدات الآنفة الذكر قد آمنوا بفكـرة        والملفت للانتباه أن أصحاب تل    

 لقـد اتفـق  . ظهور أشخاص كانوا معروفين بعد ما اختفوا في ظروف اكتنفها الغمـوض     

أصحاب تلك الاعتقادات على حالات اختفاء لرجـال مـشهورين جـدا، ثـم آمنـوا        

بحتمية عودتهم وظهورهم لغايات الإنقاذ وتحقيق أهداف يتوقف تحقيقهـا علـى             

  !!ذاتوجودهم بال

   عند اليهود والنصارى- ٢

 مكتـوب فـي  : قال كعب الأحبار) ظهور المهدي(لقد آمن اليهود بهذا الاعتقاد     

قـال سـعيد أيـوب الكاتـب المـصري          ) المهدي ما في عملـه عيـب      : (أسفار الأنبياء 

 وأشـهد أنـي وجـدت    : ( من كتابه المسيح الدجال مـا نـصه        ٣٨٠ - ٣٧٠الشهير في ص    

 اب، لقد تتبع أهل الكتاب أخبار المهـدي كمـا تتبعـوا أخبـار          كذلك في كتب أهل الكت    

، فأشارت أخبار سفر الرؤيا إلى امرأة يخرج منها اثنا عشر رجلا،            جده محمد   

والتنـين   (٣ / ١٢وجـاء فـي سـفر الرؤيـا     . وأشار إلى امرأة أخرى وهي تلد الأخيـر      

فـي سـفر الرؤيـا      وجاء  ) وقف أما المرأة الأخيرة حتى تلد ليبتلع ولدها متى ولدت         

وذكـر سـفر   ). واختطف االله ولدها وحفظه أي أن االله قد غيب هذا الطفـل     (٥ / ١٢

الرؤيا أن غيبة هذا الغلام ستكون ألفا ومائتي سنة وهي مدة لها رموزها عنـد أهـل           

إن التنين سيعمل حربـا شرسـة مـع         : (الكتاب، وقال باركلي عن نسل المرأة عموما      

فغـضب التنـين علـى المـرأة وذهـب           (١٣ / ١٢الرؤيـا   ، وجاء في سفر     )نسل المرأة 

  ).ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا االله

ولا تنطبق أوصاف المرأة الأولـى ونـسلها إلا علـى الـسيدة الزهـراء ونـسلها               

أمـا  . طـوال التـاريخ  ) التنـين (عمداء أهل بيت النبوة الأعلام، فقد طاردتهم السلطة       

  .لها فلا تنطبق أوصافهما إلا على المهدي وأمه، فالمهدي هو حفيدالمرأة الثانية وطف
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الزهراء، وقد ترقب العباسيون ولادته يوما بيوم حتى يقتلوه، لأنهـم قـد عرفـوا أنـه              

المهدي المنتظر، ولكـن االله سـبحانه وتعـالى نجـا الطفـل وغيبـه بالفعـل ليحفظـه،                   

يؤيد ما ذهبنا إليه ما جـاء بـسفر         و. وليهئ الأسباب لإقامة دولته العالمية، ثم يظهره      

وأما إسماعيل فقد سمعت قولك فيه، وها أنـا أباركـه وأنميـه،              : (٢٠ / ١٧التكوين  

ومـن المـسلم بـه أن       ) وأكثره جدا جدا، ويلد اثني عشر رئيسا، وأجعله أمة عظيمة         

 رسول االله محمد من نسل إسماعيل، وأن عمداء أهل بيت النبوة الاثني عـشر هـم ذريـة                 

 ي وعصبته، وأنهم أعلام الأمة وورثة علمـي النبـوة والكتـاب، فـإذا لـم يكـن هـؤلاء                  النب

 أو  العمداء هم الرؤساء المعنيون، فمن هم الرؤساء إذن ؟ ومن هو الأولى مـنهم بـالنبي،               

 الأقرب إليه منهم ؟ بل ومن هم ورثته غيرهم ؟ قد يقول قائل ربمـا كـان المقـصود مـن     

الذين تعـاقبوا علـى رئاسـة دولـة الخلافـة التاريخيـة،             ) الخلفاء(الاثني عشر رئيسا    

وهذا غير معقول لأن بعضهم قد هدم الكعبة، واسـتباح          !! وحسب تسلسلهم الزمني  

المدينة المنورة أموالا وأعراضا، وأعلن كفره جهارا ونهارا، وبعضهم قد نفذ خطة      

رئاسـة مـثلهم،   فهل يعقل أن يعـد االله سـبحانه وتعـالى ب         !! لإبادة المؤمنين الصادقين  

 وقد يقـال أن الاثنـي عـشر هـم الـصفوة المنتقـاة            !! وأن يباركهم، ويعتبر رئاستهم منة ونعمة     

  ولكن ما هو الدليل على ذلك ؟ ومن هم المخول بانتقائهم ؟!! من الخلفاء التاريخيين

ثم إنا لو وزنا الخلفاء التاريخيين بموازين الشرع الحنيف لما صمد منهم ربـع هـذا      

لقد كان النمرود ملكا كان إبـراهيم       !!  وقد يقال بأن الرئيس هو الملك فعلا       !!العدد

فمن هو العظيم والرئيس بالمعايير الشرعية هل هو إبـراهيم أم           !! مواطنا في مملكته  

لقد عاصر كل الأنبياء ملوكا بيدهم الحـول والطـول فهـل كـان              !!! النمرود الطاغية 

إن العبـرة بالرئاسـة هـي       !! نبيـاء عامـة   الملوك هم الرؤساء العظمـاء، وهـل كـان الأ         

الأهلية والمرجعية الشرعية فالأنبياء، والأولياء هم الرؤساء الذين اختارهم االله وفقا           

لموازين عدله وفضله، والملوك المتجبرون هم الذين فرضوا أنفـسهم علـى العبـاد       

  .لهيةبالغلبة والقهر فخرجوا وأخرجوا الناس من دائرة الشرعية والمشروعية الإ

وما يعنينا في هذا المقام هو حتمية الصلة بين الرؤساء الاثني عشر مـن نـسل       

ويعنينـا أيـضا هـو      . إسماعيل الذين وعد االله بهم وبين أئمة أهل بيت النبوة الكـرام           

  .النصوص الواردة بالأسفار بأن االله سبحانه وتعالى قد غيب الرئيس الثاني عشر
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بـق تلـك الأوصـاف انطباقـا تامـا علـى العميـد        ليحفظه ويوطد له، ثم يظهـره، وتنط    

  . الثاني عشر من عمداء بيت النبوة وهو محمد بن الحسن حفيد النبي 

 تتحدث عن قائد إسلامي عظـيم       ١١ - ٢ / ٤٦وهنالك إشارة في سفر أرميا      

يقود جند االله، وينتقم من أعداء االله عند نهر الفرات وهو المكان الـذي ذبحـت الله                

وتتبنـى الديانـة   .... ....................................لا تنطبـق أوصـاف هـذا     و) ذبيحـة (فيه  

المسيحية بالطبع نفس الإشارات الواردة في الأسفار عن المهدي المنتظر، وتـؤمن            

بفكرة الظهور، ومع أن ظهور المهدي يتزامن ويتكامل مع نزول السيد المـسيح إلا   

ــسيد المــسيح،  أن اعتقــاد المــسيحية منــصب بالدرجــة الأو  ــى ال ــرة عل ــى والأخي ل

واعتقد مسيحيو الأحباش بعودة ملكهـم ثيـودور كمهـدي فـي         !! ويتجاهل ما سواه  

  .آخر الزمان

   عند بعض فلاسفة اليهود والنصارى في العصر الحديث- ٣

إن العـالم بانتظـار مـصلح يوحـد         ) برتراند راسـل  (قال الفيلسوف الانكليزي    

 ٦راجـع المهـدي للـسيد الـشهرستاني ص          . دالعالم تحت علم واحد وشـعار واح ـ      

  .٩والمهدي المنتظر في الفكر الإسلامي ص 

إن اليوم الذي يسود العالم     (وقال أينشتاين صاحب النظرية النسبية المشهور       

راجـع المهـدي الموعـود      ). كله الصلح والصفا ويكون الناس متحابين ليس ببعيـد        

  .٩ في الفكر الإسلامي ص ، والمهدي٧ودفع الشبهات للسيد الشهرستاني ص 

ــزي     ــسوف الانكلي ــه الفيل ــشر ب ــد ب ــو (وق ــارد ش ــسان   ) برن ــه الإن ــي كتاب ف

 وعلـق عبـاس محمــود العقـاد علـى هــذه     Msn & Supermanوالـسوبرمان، 

ليس بالمـستحيل، وأن دعوتـه إليـه لا     ) شو(يلوح لنا أن سوبرمان     : (البشرى بالقول 

 ١٢٥ - ١٢٤ محمـود العقـاد ص    راجـع برنـارد شـو لعبـاس       ). تخلو من حقيقة ثابتة   

  .٩والمهدي في الفكر الإسلامي ص 

وأنت تلاحظ أن راسل يبرز حاجة العـالم للمـصلح، وانتظـار العـالم لـذلك                

المصلح، بينما يتحدث أينشتاين عـن بعـض مظـاهر عهـد ذلـك المـصلح وبـشرى                  

  .برنارد شو سندها العقل المستند إلى فكرة عالمية موروثة ومتواترة
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  ثانيالفصل ال

  

  

  

  المهدي المنتظر في الإسلام          

  

 احتل الاعتقاد بالمهدي مكانة بارزة في الإسلام كدين، علـى صـعيدي القـرآن          

والسنة المطهرة، فقد برزت نظريـة الاعتقـاد بالمهـدي المنتظـر بـصورتها الكاملـة                

حيث أكد دين الإسلام حقيقة وصـحة  . والواضحة والبعيدة عن التوهم والغموض  

 الاعتقاد العالمي المتواتر، ثم أبـرز كلياتـه وتفاصـيله الدقيقـة، وأزال مـا لحـق          هذا

بهذا الاعتقاد من نقص وزيادة وتوهم واجتهاد، وأبقى على الحقائق النقية القـادرة     

على الوقوف في كل زمان، ووضع تحت تصرف عشاق الحقائق المجردة نظريـة              

عتقاد بالمهدي المنتظـر، فمـا مـن      متكاملة واضحة تغطي بالكامل كل ما يتعلق بالا       

 سؤال في هذا المجال إلا وتجد له في الإسلام جوابـا مـستندا إلـى القـرآن الكـريم أو                 

وقد قدم الإسلام هذه النظرية كجزء لا يتجزأ من النظـام الـسياسي             . السنة المطهرة 

فالمهدي المنتظر عند شـيعة أهـل     . الذي أنزله االله على عبده ومصطفاه محمد        

النبوة هو الإمام الثاني عشر من الأئمة أو القادة الشرعيين الـذين اختـارهم االله               بيت  

 علـى ) شـيعة الخلفـاء   (سبحانه وتعالى وأعلنهم النبي كقادة للأمة، ويجمع أهـل الـسنة            

صحة وتواتر قول رسول االله بأن الأئمـة أو الخلفـاء أو الأمـراء أو النقبـاء أو القـادة         

 ثـم . وأخالهم بالضرورة يعتبـرون المهـدي المنتظـر أحـدهم         العظام من بعده اثنا عشر،      

إن أهل بيت النبوة وهم أحد الثقلين ومـن والاهـم قـد أجمعـوا علـى أن الاعتقـاد                    

بالمهدي الموعود المنتظر هـو جـزء لا يتجـزأ مـن ديـن الإسـلام، ثـم أن الخلفـاء                     

 تظـر هـو جـزء     التاريخيين ومن والاهم قد أجمعوا أيضا على أن الاعتقاد بالمهدي المن          

من عموم المعتقدات الإسلامية المنبثقة عن القرآن الكريم والسنة المطهرة والتـي            

  .فإن المنكر لهذا الاعتقاد هو بحكم المنكر لما هو. أجمعت الأمة على صحتها
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صاحب كتاب كنز العمـال  (   ه٩٧٥ت (ثابت من الدين، وقد ألف المتقي الهندي   

أورد فيـه فتـاوي المـذاهب       ) ت مهدي آخر الزمان   البرهان في علاما  (كتابا عنوانه   

الأربعة في زمانهم وهم ابن حجر الهيثمي الشافعي وأحمد أبي الـسرور بـن الـصبا                

  :الحنفي، ومحمد بن محمد الخطابي المالكي، ويحيى بن محمد الحنبلي، وقال

إن هؤلاء هم علماء أهل مكة وفقهاء الإسلام على المذاهب الأربعة، ومن راجع         ( 

تاواهم علم علم اليقين أنهم متفقون على تـواتر أحاديـث المهـدي، وأن منكرهـا               ف

 يجب أن ينال جزاءه، وصرحوا بوجوب ضربه وتأديبه وإهانته حتى يرجع إلـى الحـق              

 البرهـان علـى علامـات مهـدي    ) ( وإلا فيهدرون دمـه   - على حد تعبيرهم     -رغم أنفه،   

  ).٤٢ - ٤١لفكر الإسلامي ص  والمهدي المنتظر في ا١٨٣ - ١٧٨آخر الزمان ص 

  الاعتقاد بالمهدي المنتظر              

  عند المسلمين                   

 شق الاعتقاد بالمهدي المنتظر طريقه بيسر وسهولة إلـى قلـوب كـل المـسلمين              

وعقولهم، واعتبره المسلمون جزءا من عقيدتهم الإسلامية وحكما مـن أحكامهـا،            

  .تسبيح أو التهليل أو الصلاة أو الصوم أو الإيمان بالغيبوواحدا من تعاليمها كال

فكافة المسلمين مع اختلاف منـابتهم وأصـولهم وتوجهـاتهم الـسياسية وثقافـاتهم              

المختلفـة يعتقــدون بحتميـة ظهــور المهــدي المنتظـر فــي آخـر الزمــان، وأن هــذا     

لا، المهدي من عترة النبي، وأن عهده من أزهى العهود حيـث سـيملأ الأرض عـد               

وسينقذ الأمة الإسلامية والعالم كله إنقـاذا شـاملا، وأن االله تعـالى سـيرد بالمهـدي             

وقـد اعتـرف بهـذه      . الدين، ويفتتح له العالم كله، وأنه سينشر الرخـاء فـي الأرض           

فابن خلدون مثلا أحد المتـشككين ومـع        . الحقيقة حتى المتشككين بهذا الاعتقاد    

شهور بـين الكافـة مـن أهـل الإسـلام علـى ممـر        إعلم أن الم: (هذا فهو يشهد قائلا   

 العصور أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيـد الـدين، ويظهـر             

  .العدل، ويتبعه المسلمون، ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى المهدي

وأحمـد أمــين الأزهــري  ). ٥٢ الفــصل ٥٥٥ ص ١راجـع تــاريخ ابـن خلــدون ج   ( 

وأما أهـل  : (لمتشككين أيضا بهذا الاعتقاد ومع هذا فهو يشهد قائلاالمعروف من ا 

  .راجع كتابه المهدي والمهدية. (أي آمنوا بحقيقة المهدي) السنة فقد آمنوا بها أيضا
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فـإذا كانـت    . وبعد أن أدلى بشهادته ساق قول ابن خلدون الآنـف الـذكر           ) ٤١ص  

وانتشاره بين كافة المـسلمين  هذه شهادة المتشككين فيعني أن شيوع هذا الاعتقاد     

العامة والخاصة من الحقائق الإسـلامية المـسلم بـصحتها علـى مـستوى المـسلمين                

جميعا، وليس بإمكان عاقل أن يتجاهل عموم وشمول هـذا الاعتقـاد لكافـة أتبـاع               

وقد أدرك الحكام الذين استولوا على قيادة الأمـة طـوال التـاريخ             . الملة الإسلامية 

مي، خطورة هذه الفكرة على حكمهم، وقدرتها الفائقة علـى شـق            السياسي الإسلا 

طريقها إلى قلـوب المـسلمين، ودور هـذه الفكـرة بنقـد الظلـم وفـضح الظـالمين،                 

فسخروا كافة موارد الدولة التي استولوا على قيادتها للتـشكيك بـالفكرة الأساسـية           

سـاحقا بحـل    ومـع أن الحكـام قـد نجحـوا نجاحـا            !! تمهيدا لاقتلاعها من جذورها   

عرى الإسلام كلها عروة بعد عروة، ومع أنهم قد نجحوا بإخضاع الأمة لمشيئتهم،             

إلا أنهم قد فشلوا فشلا ذريعا باقتلاع الاعتقاد بالمهدي المنتظر مـن قلـوب النـاس                

وعقولهم، بل إن هذا الاعتقاد كان يترسخ ويتجذر طرديا كلمـا زاد ظلـم الحكـام               

وتوارثت الأجيـال هـذا     !!. ينا بحتمية ظهور المهدي   وبطشهم، ويزداد المسلمون يق   

  .الاعتقاد، وتوارثت صلته الحميمة بالدين الإسلامي

  مصادر ومنابع الاعتقاد بالمهدي المنتظر      

لقد استمد المسلمون الاعتقاد بالمهدي المنتظر واستقوه من منبع أو مـصدر        

دي بكــل تفاصــيلها فالاســلام هــو الــذي جــاء بنظريــة المهــ. واحــد وهــو الإســلام

وكلياتها، وهـو الـذي كلـف أتباعـه ومعتنقيـه بالاعتقـاد بهـا، والالتـزام التـام بهـذا               

  .الاعتقاد كغيره من المعتقدات النابعة من صميم الإسلام

الآمر والنـاهي والمحلـل     (ويعنى الإسلام على الصعيد القانوني أو الحقوقي        

لنبي لهذا القرآن سواء أكان البيان      كل ما جاء به القرآن الكريم، وبيان ا       ) والمحرم

وكـل واحـد مـن      . بالقول أو بالفعل أو بالتقدير، ويسمى هذا البيان بالسنة المطهرة         

هذين المصدرين مكمل للآخر، ولا غنى لأحدهما عن الآخر، لأن أولى مهمـات             

  .النبي أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانا قائما على الجزم واليقين

سلام آخر الأديان السماوية، ولأن محمدا خاتم النبيين فقد أجـاب           ولأن الإ 

  .الإسلام على كافة التساؤلات البشرية في ما مضى، وفي ما يأتي، وغطى كافة
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الاحتياجات الإنسانية على كل الأصعدة اللازمـة لنمـو الحيـاة الإنـسانية وتطورهـا               

بينـه النبـي بالقـدر الـذي        ورقيها، فما من شئ، على الإطلاق إلا وجاء به القرآن، و          

ونزلنا { ٨٩يستوعبه كل المكلفين وتصديق ذلك قوله تعالى في سورة النحل آية       

  .}عليك الكتاب تبيانا لكل شئ

 وأحكام الإسلام وتعاليمه ما شرعت لمعالجة مـشكلات قوميـة أو إقليميـة إنمـا         

هي منصبة بالأصل على معالجـة مـشكلات العـالم كلـه بأرضـه وسـكانه، وكانـت         

 حيـث . الوحدة التاريخية والدينية والسياسة للعالم هي محـور عنايـة واهتمـام الإسـلام            

وضع الإسلام تحت تصرف العالم نظاما حقوقيا لا مثيل له ومعجز، ووضـع تحـت           

فالإمام القائد في زمانـه هـو       . تصرف العالم أيضا قيادة سياسية وروحية لا مثيل لها        

لرسـوله، فـإذا أراد العـالم أن يهتـدي فعليـه      الأفضل وهو الأعلم وهو الأقـرب الله و       

بموالاة القيادة الإلهية والعمـل بالنظـام الإلهـي فهمـا ثقـلان يتكامـل أحـدهما مـع                   

  .الآخر ويتمم أحدهما الآخر وهذا هو المقصود الشرعي من حديث الثقلين

وشاءت حكمة االله أن يكون المهدي هو آخر جيل القيادة الإلهية المسماة،            

يتولى توحيد العالم دينيـا وسياسـيا ويتـرجم جهـد الأنبيـاء وخـاتمهم               وهو الذي س  

بحيـث تكـون كـل أقـاليم        . ويحقق هدفهم بتحقيق وحدة العالم الدينية والسياسية      

الكرة الأرضية ولايات لدولته وكل سـكان المعمـورة رعايـا لتلـك الدولـة، وكـل          

 بهـم لتنفيـذ النظـام    أهل القوة والأمانة من رجـال العـالم ونـسائه بطانـة لـه يـستعين           

الإلهي، فيكون عهده الزاهر عهد الرخاء الذي حلم به النبيون، وعهد العدل الـذي              

  .جاهد لتحقيقه النبيون، والنموذج الرمز لوحدة الجنس البشري التي بشر بها النبيون

ورمز انتصار الحق على الباطل على المستوى العالمي عبر الـصراع الطويـل بينهمـا      

 تركيز الإسلام تركيزا خاصا على نظرية المهدي المنتظر، وتكمـن       وهنا يكمن سر  

عناية النبي الفائقة بإبرازها وتوضيحها والتبشير بها، بل ويكمن سر فخره بالمهدي            

  .المنتظر لأنه المؤهل إلهيا لعملية التغيير الكبرى ولأنه ابنه وقرة عينه وحفيده

ا المـصدر والمنبـع الوحيـد    والخلاصة أن الإسلام بركنيه الكتاب والسنة هم      

  ..للاعتقاد بالمهدي المنتظر، وعلى ذلك أجمع المسلمون
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  الفصل الثالث

  

  

  

  

  المهدي المنتظر في القرآن الكريم        

  

  لكي نجد المهدي في القرآن          

  

 }ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكـل شـئ   {: قال تعالى وهو أصدق القـائلين     

   ومعنى هذا أنه مـا مـن شـئ علـى الإطـلاق إلا وقـد بينـه                 ،)٨٩: سورة النحل، آية  (

  .االله في هذا القرآن

لكن عملية استخراج وتحديد بيان كل شئ، أو أي شئ في القرآن الكـريم        

عملية فنية من جميع الوجوه، بمعنى أنها تحتاج إلى رجل مؤهل إلهيـا، ومخـتص               

وهنـا يكمـن   . كـريم ومزود بالقدرة على معرفة مواضع بيان أي شئ فـي القـرآن ال          

سر التكامل والترابط العضوي الوثيـق بـين كتـاب االله المنـزل، ونبـي االله المرسـل،                  

فالكتاب يحتوي بيان كل شئ، والنبي يعرف حصة كل شئ من هذا البيان معرفـة               

  .يقينية وبلا زيادة ولا نقصان أي تماما على الوجه الذي أراد االله

ة على بيان ما أنزل االله، قال تعالى        لذلك كانت مهمة الرسول الأساسية منصب     

 وقـال  }وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلـيهم  {: مخاطبا نبيه محمـد     

سورة النحل،  (}وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه  {: تعالى

 فلا يعرف بيان الكتاب لأي شئ على الوجه اليقينـي القـاطع إلا            ). ٦٤ و   ٤٤الآيتان  

ولأن الرسـول خـاتم   . النبي، أو الشخص المؤهل إلهيا القائم مقام النبي بعـد وفاتـه           

النبيين، ولأن الإسلام آخر دين، ولأنـه لا بـد مـن بيـان القـرآن، فقـد خـصص االله                     

  .سبحانه وتعالى اثني عشر إماما، أو خليفة، أو نقيبا، أو أميرا وسماهم بأسمائهم،



٨٠

فكـل  . فترة الواقعة بين موت النبي وقيـام الـساعة     وعهد إليهم ببيان القرآن خلال ال     

واحد من هؤلاء الاثني عشر مخول ومؤهل ليكون المختص الوحيد لبيان القـرآن             

  .وقيادة العالم في زمانه

فالقرآن كمعجزة بيانية باقية ببقاء الحياة الدنيا، لـه أسـلوبه البيـاني الخـاص،             

دعاء، وقد تكررت هذه الكلمة فـي   فكلمة الصلاة يعرفها جميع البشر بأنها تعني ال       

القرآن الكريم عشرات المرات، دون تفصيل ولا بيان محـدد لمـا ينبغـي أن يقـال                 

فيها، لقد ترك القرآن كافـة هـذه الأمـور والتفـصيلات لبيـان النبـي، ويعتقـد كـل                    

هـذا حـال    . المؤمنين أن االله تعالى هو الذي أوحى للنبي وعلمه كافة هـذه الأمـور             

ماد الدين، ويقال مثل ذلك عن الزكاة والحـج والـصوم والـشهادة،             الصلاة وهي ع  

وهي أركان الإسلام، وكل ما يحتج به المسلمون بهـذه الأمـور وأمثالهـا يـسندونه              

 للرسول، وقد توخى القرآن من ذلك في ما توخى إبـراز التكامـل والتـرابط العـضوي                

لعام المتمثـل بـأن النبـي يـوحى         الوثيق، بين ما أنزله االله وما بينه نبيه، وإبراز الخط ا          

إليــه، وهــو يتبــع مــا يــوحى إليــه تمامــا، وأن طاعــة الرســول كطاعــة االله، ومعــصية 

الرسول كمعصية االله، وموالاة الرسـول كمـوالاة االله، واتبـاع أوامـر الرسـول تمامـا                 

كاتباع أوامر االله، ومخالفة أوامر الرسول هي مخالفة لأوامر االله، وهي تهـدف فـي               

لخلق حالة نفسية عند المسلمين تقد بتميـز الرسـول، أو القـائم الـشرعي               ما تهدف   

مقامه بعد وفاته كشخص مختص بالبيـان، وأن مكانتـه لا ترقـى إليهـا مكانـة، وأن                 

علاقتهم به هي التجسيد العملـي لعلاقـتهم بـاالله سـبحانه وتعـالى، فكـل قـول دون                   

يتجـاوز قـول النبـي      قوله، وكل مكانة دون مكانتـه، وكـل فهـم دون فهمـه، فمـن                

أو رؤيتــه للأمــور الدنيويــة، أو ) اجتهــاده(وفهمــه أو أمــره ونهيــه، ومــن يعتقــد أن 

الأخروية هي أقرب للصواب مما بين النبي، فهو منحرف وضـال كائنـا مـن كـان،        

ثم إن تـسليم مفـاتيح بيـان مـا أنـزل مـن بعـد النبـي إلـى الأئمـة              . صحابيا أم خليفة  

 الذين ورثوا علمي النبوة، فيه إبراز لمكانتهم، وتقـديم    الأعلام من أهل بيت النبوة    

لقولهم وفهمهم على كل قول وفهم، لأن الواحد منهم لا يقول برأيه، فإذا حـدث               

فإنما يحدث بحدود علمي النبوة، والكتاب، وبنفس الوقت تأكيد نفسي لاستمرار      

  ..وجود النبي، لأنهم بنوه وأحفاده
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   أن نتعرف الآن يمكننا                 

  على المهدي في القرآن الكريم           

 بعد هذه التوضيحات التي سقناها، فإننا وبحـدود علمنـا لا نـدعي بـأن مـصطلح         

قد وردا في القرآن الكريم صـراحة  ) محمد بن الحسن(أو سام  ) المهدي المنتظر (

 ي القـرآن ولكن يمكننا أن نتلمس الآيات الكريمة، التي تشير إلى المهدي المنتظـر ف ـ        

  .الكريم

ولن نتلمس ذلك في الآثار الواردة عن الأئمة الأعلام من أهـل بيـت النبـوة                

الذين ورثوا علمي النبوة والكتاب، لأن القسم الأكبـر مـن المـسلمين تربـوا تربيـة                 

ثقافية خاصة أساسها التشكك بكل ما يـرد عـن طريـق أهـل بيـت النبـوة، والقـول                    

ولكـن طمعـا    ). شـرعية ( غيـرهم علـيهم لحكمـة        بأفضلية غيرهم عليهم، أو تقديم    

معجـم أحاديـث الإمـام      : (بالشمول والاحاطة نقول أن الجزء الخامس مـن كتـاب         

الذي ألفته ونشرته مؤسسة المعارف الإسلامية فـي قـم والـذي أشـرفت              ) المهدي

 ٥٣٠على إعداده نخبة من العلمـاء الأعـلام، وقـد اشـتمل هـذا الجـزء الواقـع فـي                     

ى الآيات المفـسرة لوجـود المهـدي، وجـاء فـي الجـزء توضـيحا              صفحة كاملا عل  

أن المقـصود بالآيـات المفـسرة فـي هـذا المجلـد الروايـات التـي                 : (لذلك ما يلـي   

وردت في تفسير آيات، أو تأويلها، أو تطبيقهـا، أو الاستـشهاد بهـا بحيـث تـرتبط              

  ).بقضية الإمام المهدي بعنوانه الخاص أو العام

 سورة مـن  ٧٩ آية من القرآن الكريم منبثة في ٢٢٠د وقد تضمن هذا المجل   

 رواية مروية عن أئمة أهل البيت تثبت علاقة المهـدي  ٢٢٠سوره، مشفوعة بقرابة    

المنتظر بهذه الآيات، وارتباطها الوثيق بقضيته وبعـصره، وقـدرنا أن أذهـان العامـة               

 أشـربت ثقافـة     وثقافتهم لا تحتمل تلك التأويلات ولا ترقى إليهـا، لأن العامـة قـد             

التاريخ ومناهجه التربوية والتعليمية المناهضة بالـضرورة لخـط أهـل بيـت النبـوة،               

  .لذلك قصرنا اهتمامنا على ما توصلت إليه العامة في هذا الموضوع

  

  أمثلة من القرآن الكريم                

  .هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على{ :  قال تعالى- ١
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  ).٣٣: سورة التوبة، الآية (}ين كله ولو كره المشركونالد

واعلـم أن ظهـور الـشئ علـى     : (٤٠ ص  ١٦قال الرازي في التفسير الكبير ج       

غيره قد يكون بالحجة، وقد يكون بالكثرة والوفور، وقد يكون بالغلبة والاستيلاء،          

صـل،  ومعلوم أنه تعـالى بـشر بـذلك ولا يجـوز أن يبـشر إلا بـأمر مـستقبل غيـر حا            

  ).وظهور هذا الدين بالحجة مقرر معلوم، فالواجب حمله على الظهور بالغلبة

 ١٧٦ ص   ٤والمروي عن قتـادة كمـا يقـول الـسيوطي فـي الـدر المنثـور ج                  

الـذين آمنـوا والـذين هـادوا        { : الأديان الـستة  :  قال }ليظهره على الدين كله   {

) ١٧:  الآيـة  سـورة الحـج،    (}والصابئين والنصارى والمجوس والـذين أشـركوا      

فإن االله قـضى بمـا حكـم وأنـزل أن يظهـر             .. فالأديان كلها تدخل في دين الإسلام     

: ٢٥٢دينــه علــى الــدين كلــه ولــو كــره المــشركون، وفــي تفــسير ابــن جــزي ص  

وهـذا هـو   ) وإظهاره جعله أعلى الأديان وأقواها حتـى يعـم المـشارق والمغـارب         (

 ١٤تفسير الطبـري ج     (مفسرين،  المروي عن أبي هريرة كما نص عليه جملة من ال         

، والـدر   ١٢١ ص   ٨، وتفـسير القرطبـي ج       ٤٠ ص   ١٦، والتفسير الكبير ج     ٢١٥ص  

  ).٢٢ راجع المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي ص ١٧٦ ص ٤المنثور ج 

وأخرج سعيد بـن منـصور، وابـن المنـذر، والبيهقـي فـي              : وفي الدر المنثور  

لا يكـون ذلـك حتـى لا    :  قـال }دين كلهليظهره على ال{: سننه عن جابر في قولـه     

راجع الـدر المنثـور للـسيوطي    (يبقى يهودي ولا نصراني صاحب ملة إلا الإسلام،    

لا يبقـى  : (سـمعت رسـول االله يقـول   : وعن المقداد بن الأسود قال    ). ١٧٥ ص   ٤ج  

على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخلـه كلمـة الإسـلام، إمـا بعـز عزيـز، أو                     

راجـع  ). (ا يعزهم فيجعلهم من أهله فيعزوا به وإما يذلهم فيدينون لـه           إم. بذل ذليل 

  ).٣٥ ص ٣مجمع البيان ج 

  

  لم يتم الإظهار                     

حتى الآن لم يظهر الإسلام على الدين كله لا مـن حيـث كثـرة الأتبـاع ولا                  

ن صحيح أن الإسلام ظاهر على الدين كله من حيث الحجة، لك ـ          . من حيث الغلبة  

  الوعد الإلهي يشمل الإظهار مطلقا، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، وبما أن وعد
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االله حق، وأنه لا يخلـف الميعـاد، فـلا بـد أن يـأتي زمـن تتـولى القيـادة الإسـلامية                

 المدعومة بالتوفيق الإلهي إظهار الإسلام على الدين كله، بحيـث يكـون الإسـلام هـو               

  .الدين الرسمي للعالم

    

  الآية دالة على ظهور                   

  المهدي المنتظر                     

ومـن هنـا ورد فـي الأثـر عـن           : (٣٥ ص   ٥قال الطبرسي في مجمع البيـان ج        

الإمام الباقر بأن الآية مبشرة بظهور المهدي في آخـر الزمـان، وأنـه بتأييـد مـن االله                   

 علـى وجـه الأرض       على سائر الأديان، حتى لا يبقـى       تعالى سيظهر دين جده     

  ).مشرك وهذا هو قول السدي المفسر المعروف

 ١٦، والـرازي فـي التفـسير الكبيـر ج     ١٢١ ص  ٨قال القرطبي في تفسيره ج      

) ذلك عند خروج المهدي لا يبقـى أحـد إلا دخـل الإسـلام          : ( قال السدي  ٤٠ص  

 وأهـل . أي أن االله سبحانه وتعالى يظهر الإسلام على الدين كله في عهد المهـدي             

بيت النبوة الذين ورثوا علمي النبوة والكتاب مجمعون على ذلك، ومن المستحيل            

أن يجمعوا بغير دليل، أو قناعة، لأنهم أحد الثقلين ولأن المهدي المنتظر هو خاتم   

ويخـتم  ) أي بـالنبي  (قـد فـتح بهـم       : (الأئمة عندهم، وقناعتهم مطلقة بأن االله تعالى      

  ).أي بالمهدي(بهم 

) ولو ترى إذ فزعـوا فـلا فـوت وأخـذوا مـن مكـان قريـب                : ( قال تعالى  - ٢

أخرج الطبري عن حذيفة بن اليمـان أن المعنـى فـي هـذه          ). ٥١: سورة سبأ، الآية  (

الآية منصب على الجيش الذي سيخسف به، وقد تـواترت الأحاديـث بـأن جيـشا                

سيرسل للقضاء على المهدي، وأنـه سيخـسف بهـذا الجـيش، وهـذا الخـسف لـم                  

، ٧٢ ص   ٢راجع تفسير الطبري ج     . (، وحدوثه مرتهن بظهور المهدي    يحصل للآن 

، ٨١ ص   ٢ من الفصل الثاني، والحادي للفتاوي للسيوطي ج         ٤ ب   ٨٤وعقد الدرر   

  ).٤٦٨ - ٤٦٧ ص ٣والكشاف للزمخشري ج 

وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعـون هـذا صـراط            { :  قال تعالى  - ٣

  )..٦١: سورة الزخرف، الآية (}مستقيم
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 والزمخشري في الكـشاف     ٤٤٤ ص   ٤لقد ذكر البغوي في معالم التنزيل ج        

ــر ج  ٦ ص ٤ ـجــ ــسير الكبي ــي التف ــرازي ف ــسيره ج  ٢٧ وال ــي تف ــي ف    ١٦، والقرطب

ــازن ج   ١٠٥ص  ــسير الخ ــامش تف ــسفي به ــازن ج  ١٠٨ ص ٤ والن ــسير الخ    ٤ وتف

   ٥٢ ص   ٨ وتفـسير أبـي الـسعود ج         ١٢٤ ص   ٤ وابن كثير فـي تفـسيره ج         ١٠٩ص  

بأن هذه الآية بخصوص نزول عيـسى بـن مـريم، وقـال مثـل ذلـك مجاهـد تفـسير                  

، ٢٠ ص ٦ وإلـى هـذا أشـار الـسيوطي فـي الـدر المنثـور ج        ٥٨٣ ص   ٢مجاهد ج   

وقال أخرجه ابن حنبل وابن أبي حاتم، والطبراني وابن مردويه وسعيد بن منـصور          

  .عن ابن عباس

  :٥٢٨أخبار صاحب الزمان ص وقال الكنجي الشافعي في كتابه البيان في 

   وإنـه {: قال مقاتل بن سليمان ومـن تابعـه مـن المفـسرين فـي تفـسير قولـه عـز وجـل           ( 

 هو المهدي يكون في آخر الزمان وبعد خروجه يكون قيام الـساعة       }لعلم الساعة 

  ).وإماراتها

 ونـور الأبـصار   ١٦٢وتجد مثل ذلك في الصواعق المحرقة لابـن حجـر ص        

   ١٢٦ ص ٢، وينــابيع المــودة للقنــدوزي الحنفــي ج  ١٨٦ ص للــشبلنجي الــشافعي

  .١٥٩باب 

 الكثير من   ٧١ باب   ٧٦ ص   ٣وقد ذكر القندوزي الحنفي في كتابه ينابيع ج         

راجع المهـدي   (الآيات التي فسرها أئمة أهل بيت النبوة بالإمام المهدي وظهوره،           

أن فـي القـرآن   ومن يمعن النظر يجـد  ). ٢٥ - ٢١المنتظر في الفكر الإسلامي ص    

الكريم الكثير من الآيات التي حملت وعودا إلهية دنيويـة، وربـط تحققهـا بتـوافر                

ظروف موضوعية معينـة، وفـق معـايير خاصـة لا تعـرف إلا بالبيـان النبـوي، ومـن                  

استعراض الحادثات التاريخية واستقراء الشرع الحنيف، وما وصل إلينا مـن الآثـار          

  أهل بيت النبوة يتبين لنا أن الكثير مـن الوعـود الإلهيـة             المروية عن الأئمة الأطهار من    

 فـإذا ظهـر الإمـام   . الدنيوية مرتبط تحقيقها بعصر ظهور المهدي، وقيادة هـذا المهـدي     

المهدي وآلت قيادة الأمة إليه تبدأ عملية ترجمة الوعـود الإلهيـة مـن النظـر إلـى                  

 فـي آخـر الزمـان،       التطبيق ومن الكلمة إلى الحركة، لأن ظهور المهـدي سـيكون          

  .ومن أشراط قيام الساعة، ومن المحال عقلا أن تقوم الساعة ولا ينفذ االله وعوده لأنه
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 كل هذه الظـروف تجعـل مـن البيـان النبـوي      . أصدق القائلين، ولأنه لا يخلف الميعاد     

المفتاح لكل غموض، والطريق الفرد إلى اليقين، في كل متـشابه والأسـاس لكـل               

لتي صاغت نظرية المهدي المنتظر فـي الإسـلام، والتـي بـشرت             المعارف الدينية ا  

وهذا يستدعي بالضرورة وقفة مطولة عند كل ما صدر عن الرسول           . بعصر الظهور 

  ..حول المهدي المنتظر بالذات وحول عصر ظهوره
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  الفصل الرابع

  

  

  المهدي المنتظر في البيان النبوي          

  أو السنة المطهرة                 

  

  

  التكامل وعمق الارتباط بين القرآن الكريم والسنة النبوية

  

 وجهان لعملـة واحـدة أو    ) السنة النبوية (القرآن الكريم وبيان النبي لهذا القرآن       

لشئ واحـد، فـلا يعـرف أحـدهما إلا بـالآخر، ولا يفهـم أحـدهما فهمـا يقينيـا إلا           

لقد اقتضت حكمة االله وطبيعة الإسـلام       . الاثنين معا بالآخر، ولا تستقيم الحياة إلا ب     

كآخر دين، وطبيعة رسالة النبي، كخاتم للنبيين أن يكـون التكامـل والتـرابط بـين              

القرآن والبيان النبوي مطلقا، فـالنبي خـلال حياتـه المباركـة هـو المالـك الـشرعي             

ن نـصوصه،  واليقيني لمفتاح بيان القرآن، ومعرفة المقاصد الإلهية من كل نـص م ـ       

وحــرف مــن حروفــه يفــيض علــى النــاس مــن هــذه المعــارف بحجــم تطــورهم   

  .وقد أعده االله تعالى وأهله لهذه المهمة. واستيعابهم

فنيـة مهمتهـا   ) طـواقم (وأتم االله نعمته وأكمل دينه يوم أعد وأهل وخصص    

ب القيادة والبيان من بعد النبي، وهم الأئمة الكرام من أهل بيت النبوة الـذين أذه ـ              

االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأعلن االله تعالى في القرآن الكريم بأن القرآن         

 كتاب كريم لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يعرف معناه ولا يجيد بيانـه إلا المطهـرون                

 وهم أهل بيت النبوة، وبين النبي معنى هذه الآية وحدد من هـم آل بيـت النبـوة بكـل                   

   اجتماع عام للمسلمين أعلن الرسول أن حجته تلكوسائل التوضيح والبيان، وفي
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هي حجة الوداع، وأنه لن يلقى المسلمين بعد هذا العام، وأنه وبمجرد عودته إلـى               

المدينة سيمرض وسيموت في مرضه، وأنه أراد أن يلقي القول معذرة للمسلمين،            

مـا أهـل    وأنه قد ترك من بعده ثقلين أحدهما كتاب االله وهـو الثقـل الأكبـر وثانيه               

بيت النبوة، وهم الثقل الأصغر، وأن الأمة لن تهتدي إلا إذا تمسكت بالثقلين معـا،   

ولا يمكن أن تتجنب الضلالة إلا بتمسكها بالاثنين معا، ثم سـأل النبـي المـسلمين                

 ألست وليكم ؟ ألـست مـولاكم ؟ فأجـاب المـسلمون           : المجتمعين في غدير خم قائلا    

مـن كنـت وليـه    : فقـال الرسـول  !!  أنت ولينا ومولانـا   بلسان واحد، بلى يا رسول االله     

وفهـم المـسلمون   . فهذا علي بن أبي طالب وليه، ومن كنت مولاه فهذا على مولاه        

المغزى، وجلس علي وتقدم المسلمون واحدا واحدا وبايعوه بالولايـة وقـدموا لـه              

عده هو ابنـه  التهاني، وعرفوا بأن عليا هو أول أئمة أهل بيت النبوة، وأن الإمام من ب  

الحسن، وأن الإمام من بعد الحسن هو ابنه الحسين، وأن نظام الولاية والقيادة مـن               

بعد النبي قد انتظم، فالقائم من الأئمة يعهد بالإمامة لمن يليـه وفقـا لترتيـب ألهـي                  

  :وقد وثقنا كل ذلك في كتابينا. عهد االله به لنبيه وعهد النبي به لأول الأئمة

ونظرية عدالـة الـصحابة، فـارجع إليهمـا إن شـئت      ) ول االله وآله  المواجهة مع رس  ( 

  .للتيقن من إجماع أصحاب الحديث على كل ما ذكرناه

  الانقلاب والتنكر التام                  

  للرسول ولبيانه ولأهل بيته الكرام           

 سنة التي قضاها في مكة      ١٥    بطون قريش التي قاومت النبي وعادته طوال ال       

 سـنوات بعـد الهجـرة، ثـم اضـطرت مكرهـة       ٨قبل الهجـرة، وحاربتـه طـوال مـدة        

لم ترق هـذه    . للدخول في الإسلام شكلت وأعوانها الأكثرية في المجتمع المسلم        

وبنفس الوقت فـإن البطـون قـد    . الترتيبات الإلهية التي أعلنها الرسول لتلك البطون 

معـت البطـون بهـذا    أدركت بأن النبوة قد تمخـضت عـن ملـك عـريض، لـذلك ط       

لقـد  . الملك، وخططت لغصبه من أهله وأخـذت تتحـين الفـرص لتنفيـذ مخططهـا      

 أدركت البطون عمق التكامل والترابط بين الكتاب المنـزل وبيـان النبـي المرسـل، وتيقنـت                 

من استحالة تنفيذ مخططها هذا في حالة بقاء هذا التكامل والترابط بين كتـاب االله               

  .لذلك كله قررت بطون قريش وصممت نهائيا. ابوبيان النبي لهذا الكت
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على أن تفرق بين االله ورسوله، وبين كتاب االله وبيان النبـي لهـذا الكتـاب، لتجمـد                  

عمليا كافة النصوص الشرعية التي أعلنها النبي والمتعلقة بمنـصب البيـان والقيـادة              

تعتبرهـا  من بعد النبي، وأن تتجاهل بالكامل هذه النصوص الـصادرة عـن النبـي، و              

كأنها غير موجودة، أو في أحسن الأحوال مجرد آراء شخـصية لمحمـد بـن عبـد                 

االله الهاشمي، مثلما قررت بطون قريش أن تهمل بالكامل أهـل بيـت النبـوة الـذين       

اعتبرهم الدين أحد الثقلين، فاعتبرهم بطون قريش مجـرد أفـراد مـسلمين لا ميـزة            

وبـدأت بطـون قـريش      . قـوا الإسـلام   لهم على أحد في مجتمع كل أفراده قـد اعتن         

وفـي  . بعد دقائق من انفضاض الاجتماع التـاريخي فـي غـدير خـم         . بتنفيذ قراراتها 

  .أثبتنا أن بطون قريش قد مهدت لقراراتها قبل غدير خم بسنين) المواجهة(كتابنا 

  مرض النبي واتهامه بالهجر وإعلان النوايا بوضوح

مرض كما أخبر الناس في غـدير خـم،   بعد أيام من عودة النبي إلى المدينة    

 وكان سكان المدينة على يقين بأن مرض النبي هو مرض الموت، وإنـه سـيموت فـي                

وقد جرت العادة عند كـل زعمـاء العـالم وحتـى            . مرضه كما أخبرهم النبي بذلك    

رؤساء القبائل وعلية القوم أن يلخـص الـزعيم أو شـيخ القبيلـة، أو الـسيد لاتباعـه                   

موته، وأن يعلن توجيهاته وتعليماته النهائية لاتباعه فضرب النبـي      الموقف من بعد    

 علمـت بطـون قـريش بمـا       . موعدا للخلص من أصحابه ليكتب توجيهاته النهائية للأمة       

عزم عليه النبي، فجمعت جمعا كبيرا، وبالوقت المحدد لكتاب التوجيهات النهائية  

وجئ الخلص مـن أصـحاب   اقتحم هذا الجمع بيت النبي، ودخلوه دون استئذان، ف   

النبي، ولم يكن بوسع النبي أن يتراجع ولا ينبغي له فقال لمن حولـه قربـوا أكتـب                

لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، وما أن أتـم النبـي كلامـه حتـى قـال جمـع البطـون                

  !!بصوت واحد، إن النبي قد غلبه الوجع، ولا حاجة لنا بكتابه، إن النبي يهجر

وكرروا هذه الكلمة النابية على مسامعه الـشريفة متجـاهلين          !! !!استفهموه إنه يهجر  

بالكامل وجوده، وحدث نزاع بين الخلص الـذين دعـاهم النبـي وهـم قلـة، وبـين                   

الجمع الكبير الذي حشدته بطون قريش وارتفعت الأصوات، وأطلت النـسوة مـن             

 وا يكتـب  إلا تسمعون رسول االله يقـول لكـم قرب ـ        : وراء الستر فقلن لجمع بطون قريش     

  فنهر عمر بن الخطاب النسوة لأن رأيه كان كرأي بطون! لكم كتابا لن تضلوا بعده
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هنا أتيحت الفرصـة للنبـي ليـتكلم        ...) إنكن صويحبات يوسف  : (قريش وقال لهن  

إنهن خير منكم، قوموا عنـي لا ينبغـي عنـدي تنـازع، مـا أنـا فيـه خيـر ممـا                   : (فقال

يعد هنالك ما يبرر كتابة توجيهاته النهائية، فلو        وأدرك النبي أنه لم     ). تدعونني إليه 

أصر النبي على كتابة توجيهاتـه النهائيـة، لأصـر جمـع بطـون قـريش علـى اتهامـه                    

بالهجر مع ما يستتبع ذلك من عواقب مدمرة على الدين نفسه، لذلك صرف النبـي               

النظــر عــن كتابــة هــذه التوجيهــات، وخــرج جمــع البطــون وخــرج الخلــص مــن  

ي، ونجـح جمـع البطـون بالحيلولـة بـين النبـي وبـين كتابـة مــا أراد،         أصـحاب النب ـ 

ونجحت بطون قريش عمليا، ولأول مرة بالتفريق بين االله ورسوله، وبين كتـاب االله          

أي ) حـسبنا كتـاب االله  : (وبيان النبـي لهـذا الكتـاب، ورفعـت بطـون قـريش شـعار              

ا أعلنـت بطـون قـريش    وهكـذ !! يكفينا القرآن، ولسنا بحاجة لبيان النبي أو لوصيته  

وخـرج الرسـول    . نواياها وبكل سفور، فعرفها النبي، وعرفها الخلص مـن أصـحابه          

عمليا من التأثير على مسرح الأحداث، وصار الذين آمنـوا قلـة كمـا كـانوا دائمـا،              

ومن المدهش حقا أنه مـا مـن خليفـة قـط إلا وكتـب           !! وسط كثرة تدعي الإسلام   

ش المـوت، وقـد اشـتد بـه الوجـع أكثـر ممـا اشـتد          توجيهاته النهائية وهو على فرا    

حـسبنا  (برسول االله ومع هذا لم يقل أحد من المسلمين قط لأحد من الخلفـاء قـط          

كتاب االله، أو أن المرض قد اشتد بك، ولا حاجـة لنـا بكتابـك، بـل علـى العكـس                  

  ).كانت توجيهات الخلفاء تنفذ كأنها وحي من االله جاء به االله والملائكة قبلا

ولا يمكـن أن يعامـل الرسـول بهــذه    !!  يقـول قائـل أن هـذا غيـر معقـول     قـد 

القسوة، ولكن هذا مـا حـدث بالفعـل فأصـح الـصحاح عنـد أهـل الـسنة صـحيحا                    

نظريـة عدالـة الـصحابة    : (البخاري ومسلم، وقد سلما بوقوع ذلك كله وفي كتابينـا     

ــة ــسلم   ) والمواجه ــا البخــاري وم ــي ذكره ــات الت ــة الرواي ــا كاف ــقنا ووثقن ــي س  ف

  .فارجع إليهما إن كنت في شك من ذلك. صحيحهما

  

  منع رواية وكتابة أحاديث رسول االله         

 قبضت بطون قريش على مقاليد الأمور حتى قبل أن يدفن رسـول االله، وكانـت              

  .-أول المراسيم التي أصدرتها دولة الخلافة أن منعت رواية وكتابة أحاديث الرسول 
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 هكـذا !!!  تسبب الخلاف والاختلاف بـين النـاس  -ث الرسول لأن كتابة ورواية أحادي   

فمن سألكم عن شـئ     : (ورد بالمرسوم الأول لدولة الخلافة، وجاء بالمرسوم أيضا       

فلم يعد بوسع أهل بيت النبوة، ولا بوسـع غيـرهم           )!!! فقولوا بيننا وبينكم كتاب االله    

 لدولـة الخلافـة أو    أن يروي حديثا أو يحتج بحديث إلا إذا كان هذا الحـديث مؤيـد               

لسلوكها أو لاتجاهاتها، أو لسياساتها عندئذ يصبح هـذا الحـديث، أو ذلـك سـندا                

كـذلك لـم يعـد      . شرعيا لوجود دولة الخلافة، أو لسلوكها أو اتجاهها أو سياسـتها          

 بوسع مسلم أن يكتب أحاديث الرسول، بل شجعت الدولة على حـرق المكتـوب مـن    

لأول بنفسه حيث كان قد كتب خمسمائة حديث     أحاديث الرسول، وبدأ الخليفة ا    

أثناء حياة الرسول، قالـت أم المـؤمنين عائـشة فبـات الخليفـة يتقلـب ولمـا أصـبح             

الصباح أحرق الأحاديث التي كتبها فعلمت أم المؤمنين عائشة ابنته بأنه لن يعـدل              

أن بكتاب االله شئ، ولما جاء الخليفة الثاني اشـتد فـي هـذه الناحيـة فناشـد النـاس                    

 يأتوه بكل ما كتبوا من أحاديث رسول االله، وظن الناس أنـه يريـد أن يـدونها ويكتبهـا          

فجاءوه بها فلما وضعت بين يديه أمر بتحريقها، وكان يوصي جيوشه قبل توجهها             

  !!حتى لا يصدوا الناس عن القرآن الكريم!! للقتال بعدم التحديث عن رسول االله

وكـان يحـبس بعـضهم بتهمـة        !! سـول االله  وكان يقرع بشدة الذين يحـدثون عـن ر        

الإكثار من التحديث عـن رسـول االله، وأحيانـا يـضرب بعـضهم، لأنـه لا يريـد إلا                    

وقد سـبقت هـذه الحملـة الرسـمية         !! القرآن، ولأنه مقتنع بأن القرآن وحده يكفي      

حملة سرية قادتها بطون قريش، حتى والرسول على قيـد الحيـاة، ونهـت أولياءهـا         

  !! أحاديث رسول االله بحجة أنه بشر يتكلم في الغضب والرضىمن أن يكتبوا

ــسياسية والاقتــصادية     والأخطــر مــن ذلــك أن ســنة الرســول الثابتــة فــي الأمــور ال

والاجتماعية صـارت مجـرد اجتهـادات شخـصية، وكـان بإمكـان الخليفـة وبكـل                 

 أعصاب هادئة أن يخالفها تماما، فالرسول مجتهد والخليفة مجتهـد، ولا حـرج أن          

 فعلى سبيل المثال كان الرسول يقـسم المـال بـين النـاس        !!! خالف المجتهد مجتهدا مثله   

بالسوية لأن حاجات البشر الأساسـية متـشابهة، وهكـذا فعـل الخليفـة الأول، ولمـا          

آلت الخلافة إلى الخليفة الثـاني رأى أن الأنـسب والأصـوب عـدم المـساواة بـين        

  .نازلهم، فاجتهد وعمل جدولا للمنازل،الناس في العطاء، بل عطاء الناس حسب م
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 وحسب هذا الجدول لم يـساو حتـى بـين زوجـات    !! ووزع العطاء حسب هذا الجدول   

النبي، وقد أدت عدم التسوية في العطاء إلى نـشوء الطبقـات فملـك بعـض النـاس                  

الملايين من الدنانير الذهبية بينما كـان الآلاف مـن المـسلمين لا يجـدون رغيـف                 

رأى الخليفة الثاني تلك الآثار المدمرة لعدم التسوية فـي العطـاء قـال           العيش، ولما   

لئن استقبلت من عامي ما استدبرت لأعملـن بـسنة النبـي وصـاحبه              : (وبكل بساطة 

  )!!!!!ولأسوين بين الناس بالعطاء

ولما آلت الخلافة للخليفة الثالـث كانـت أول مراسـيمه الإعـلان عـن عـدم        

واسـتمر  . سمع به في زمن الخليفتـين الأول والثـاني        السماح برواية أي حديث لم ي     

خـلال عهـود الخلفـاء الثلاثـة     . المنع الشامل على كتابة وروايـة أحاديـث الرسـول        

الأول ترســخت مفــاهيم معينــة عــن الحــديث النبــوي والــسنة النبويــة بــشكل عــام 

وارتبطت هذه المفاهيم بالسلطة الغالبة التي أرست حجر الأسـاس العملـي للفتـرة              

فـإذا استعرضـنا الأحاديـث التـي أذنـت الـسلطة بـشيوعها              . لتي تلـت مـوت النبـي      ا

وانتــشارها خــلال عهــود الخلفــاء الثلاثــة الأول نجــدها منــصبة بالدرجــة الأولــى   

والأخيرة على تمجيد قريش وإبراز مكانتها كعشيرة النبي، وعلى فـضائل الخلفـاء             

  .لبارز في نصرة النبيالثلاثة ومصاهرتهم للنبي، ومكانتهم عنده، ودورهم ا

والتركيز على أن الرئاسة أو الإمامة أو الخلافة أو القيادة حـق خـالص للمـسلمين،          

فهم وحـدهم أصـحاب الاختـصاص ببيعـة مـن يريـدون، أمـا الأحاديـث والـسنن                   

المتعلقة بالأحكـام والعبـادات والمعـاملات، فـلا حـرج مـن روايتهـا إن كانـت لا                   

  .علومهم، واجتهادات وعلماء أولياء الخلفاءتتعارض مع اجتهادات الخلفاء و

وهكذا خـضعت كتابـة وروايـة الأحاديـث لرقابـة الـسلطة الـصارمة، فمنـع روايـة                 

الحديث وكتابته شامل وكامـل، ولكـن الـسلطة أذنـت بـل وشـجعت علـى روايـة           

وكتابة ما يخدم سياستها وتوجهاتها العامة، وما يرغم أنـوف معارضـيها ويكبـتهم،       

لك الأحاديث، فكعب الأحبار الـذي أسـلم بعـد وفـاة النبـي يـصغى       وقربت رواة ت 

إليه، ويتكلم ويسأل، وتقرب مكانته، وأبو ذر، وحذيفة وعمار بـن ياسـر يجبـرون               

  .على السكوت، ويطاردون في الأرض، ويضربون وينفون من الأرض

  .وما يعنينا بأن الأحاديث المتعلقة بالإمامة أو الولاية من بعد النبي،
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اديث المتعلقة بمكانة أهل بيت النبوة وفضائلهم كانت محظورة ومحصورة          والأح

حصرا تاما، وحيل بين الناس وبين معرفتها، وتم تجاهـل أهـل بيـت النبـوة سياسـيا            

تجاهلا تاما، وتم استبعادهم وأولياؤهم عن كافـة مراكـز التـأثير والخطـر فتـأخروا       

ع وجود علـي بـن أبـي طالـب          وهم المتقدمون، وتقدم عليهم كافة المتأخرين، فم      

يتمنى عمر بن الخطاب لو أن سالم مولى أبي حذيفة حيا ليوليـه الخلافـة، وسـالم                 

هذا مولى لا يعرف له نسب في العرب، فعمر بن الخطاب يعتقـد حـسب اجتهـاده               

وموازينه أن سالم مولى أبي حذيفة هو أولى بخلافة النبي من علي بن أبي طالـب                

ؤمنين بــه، وزوج ابنتـه ووالــد ســبطيه، وفــارس الإســلام  ابـن عــم النبــي، وأول الم ــ

  والـولي الرســمي لكــل مــؤمن ومؤمنــة، وســيد العــرب وســيد المــسلمين وإمــامهم  

  !!بالنص الشرعي

وعندما تمنى عمر لو أن سالم أو خالد، أو أبا عبيدة، أو معاذ بن جبل أحياء                

 عـن ذلـك   لولى أحدهم الخلافة، ويوضح عمر الأسـباب فيقـول فلـو سـألني ربـي          

لقلت سمعت نبيك يقول، ويروي حديثا سمعه عن النبي في كل واحد من أولئك              

مـن كنـت   : (والمثير حقا أن عمر نفسه سمع النبي يقول     !! الذين تمنى عمر حياتهم   

وليه فهذا علي بن أبي طالب وليه، ومن كنت مولاه فهذا علي مولاه، وسمع النبـي           

 وسمعه وهو يقول له أنت سيد العرب،   )إنه وليكم من بعدي   : (وهو يقول عن علي   

وأنت سيد المسلمين وإمام المتقين، والاهم من ذلك أن عمر نفسه قـد هنـأ الإمـام             

  ...علي بالولاية في غدير خم

لكنهــا سياســة لجــم الحــديث النبــوي وإلزامــه علــى الــسير بمــا يــتلاءم مــع  

  .توجهات السلطة وإرغام أنوف معارضيها

أبي طالب، وبايعته الأكثرية الساحقة التي بايعـت        لما آلت الخلافة لعلي بن      

 الخلفاء الثلاثة، وجد أن دائرة الحصار والخطر على كتابة أحاديـث الرسـول محكمـة              

تماما وأنه ليس من اليسير اختراقها وبيـان الحقـائق الـشرعية للنـاس، لأن مـضامين                 

 ا للنـاس خـلال  هذه الدائرة قد استقرت بعد أن أصبحت منهاجا تربويا وتعليميـا رسـمي       

عهود الخلفاء الثلاثة الأول، فأوجـد الإمـام طريقـة خاصـة لاختـراق تلـك الـدائرة            

  وفتح نوافذ فيها، فكان يشهد ويحدث شخصيا بما سمعه من النبي، وكان يغتنم فرصة
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نشدت االله امرءا مسلما سمع رسـول     : (تجمع الصحابة في اجتماع عام ويناشد قائلا      

فيقـوم العـشرة والعـشرون، ليـشهدوا     ... د قال كذا أن يقوم االله في المكان الفلاني ق    

على أن الرسول قد قال كذا بالفعـل، وكـان يـصدف أن بعـض شـانئي أهـل بيـت                    

النبوة الذين سمعوا رسـول االله لا يقومـون، وإمعانـا بإقامـة الحجـة علـيهم يـسألهم                   

  ...الإمام عن سبب عدم قيامهم مع أنه يعرف أنهم قد سمعوا الرسول وهو يقول

فيدعون النسيان، ويصدف أن يدعوا الإمـام علـى بعـضهم، ويـستجيب االله لـدعوة                

الإمام، ويحمل السامع المنكر علامة تشهد بكذبه كما حـدث يـوم الرجعـة ولقـد                

اســتطاع الإمــام علــي خــلال مــدة حكمــه أن يكــشف للنــاس مــا جهــدت الــسلطة 

حاديـث المتعلقـة   بإخفائه، طوال السنين التي تلت مـوت النبـي الأعظـم خاصـة الأ        

وجـاء معاويـة    . بمنصب القيادة من بعد النبي، وبمكانة أهل بيت النبوة، وفـضائلهم          

فسن ما يمكن أن نسميه بحرب الفضائل، فسخر كافـة مـوارد الدولـة وإمكانياتهـا                

للحط من مكانة أهل بيت النبوة، وللتشكيك بكـل مـا نـشره علـي بـن أبـي طالـب                     

عد النبي، وللتنكر لكل الفضائل التي قالها رسـول         وأولياءه عن منصب القيادة من ب     

االله عن أهل بيته، ولخلط الأوراق خلطا عجيبا أمر معاوية كافة ولاته وعماله أن لا             

 يدعوا فضيلة يرويها أحد من المسلمين في علي وأهل بيـت النبـوة إلا وجـاءوا بمثلهـا              

رات الآلاف لأحد من الصحابة، فسالت سيول الفضائل، وانفتحت الأرض عن عش    

من الرواة، فرووا عشرات الألوف من الفضائل ونسبوها للرسول، ثم أمرت الدولـة       

بتدريس هذه المرويات في المـدارس والمعاهـد والجامعـات، وفرضـت دراسـتها         

على العامة والخاصة، فنشأ جيل يعتقـد بـصحة هـذه المرويـات، ثـم انتقلـت هـذه                   

مسلمين عليها، وبقي الحظر والمنـع      المرويات من جيل إلى جيل واقتصر اهتمام ال       

على رواية وكتابة أحاديث الرسول ساريا علـى مـا سـواها، وإمعانـا بإرغـام أنـوف         

 أهل بيت النبوة ومن والاهم أمر معاوية كافة رعاياه أن يلعنوا عليا بن أبي طالـب وأهـل         

بيته كما تلعن الشياطين، وأن لا يجيـزوا لأحـد ممـن يحـبهم شـهادة، وأن يقطعـوا            

راجع كتـاب الأحـداث للمـدائني، وقـول     . (طاءهم ويهدموا دور الذين يوالونهم ع

  ). تحقيق حسن تميم٥٩٥ ص ٣ابن نفطويه في شرح النهج لابن أبي الحديد ج 

  .ولما تولى الخليفة الأموي الفاضل عمر بن عبد العزيز الخلافة أدرك خطورة          
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ندرس هذا العلم ويموت ما تبقى      منع كتابة ورواية أحاديث الرسول، وخشي أن ي       

من أهله، فكتب إلى واليـه علـى المدينـة وكلفـه بكتابـة أحاديـث الرسـول، ولأن                   

الخليفة على علم بتوجهات المجتمع فقد علل قـراره بخـشيته مـن مـوت العلمـاء،                  

  .واندراس علم الحديث

فاحتج علمـاء عـصره، وضـج المجتمـع الإسـلامي الـذي تربـى علـى ثقافـة                

ساءل الناس متعجبين ؟ كيف يجرؤ عمر بن عبد العزيز على اقتـراف مـا               وت!! معينة

وأهمل أمر الخليفة عمر بـن عبـد   !!! نهى عنه الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان      

العزيز عمليـا ولـم ينفـذ، لأن التوجـه العـام للمجتمـع لا يحتمـل ذلـك، فمـن غيـر                       

 االله، تتضمن فضائل    الممكن أن يسمح بكتابة ورواية أحاديث صدرت عن رسول        

  !!علي بن أبي طالب، مثلا في الوقت الذي أمرت فيه الدولة كافة رعاياها بلعنه

ولا يحتمل مجتمع دولة الخلافـة إبـراز فـضائل ومكانـة أهـل        !! والتبروء منه 

!! بيت النبوة في الوقـت الـذي تعتبـرهم الدولـة أعـداء الخليفـة وأعـداء المجتمـع                   

لخليفة لم ينفذ عمليا إلا أنـه كـان ثغـرة واسـعة فـي               ولكن على الرغم من أن أمر ا      

  !!جدار سميك، وإعداد علمي للمجتمع ليرقى من طور إلى طور

وبعد قرابة مائة عام على موت الرسول اقتنع مجتمع دولة الخلافـة بـضرورة              

كتابة ورواية أحاديث الرسول، ولم تر دولة الخلافة في ذلك ما يهدد وجودها أو              

فإيديولوجيتها الواقعيـة قـد رتبـت عمليـا واسـتقرت فـي أذهـان               يمس استقرارها،   

العامة خـلال مـدة المائـة العـام التـي منعـت فيهـا رسـميا كتابـة وروايـة أحاديـث                       

الرسول، لهذا كله أذنت دولة الخلافة بروايـة وكتابـة أحاديـث الرسـول، أو علـى                 

  !!الأقل لم تعترض على هذا التوجه الجديد

  نطلاقة الكبرى الا                   

  في رواية وكتابة الحديث              

  

   على صعيد علماء دولة الخلافة-أ 

على ضـوء التوجـه العـام والواقـع الجديـدين، انطلـق علمـاء دولـة الخلافـة                   

  !!!.ليبحثوا عن كل ما صدر عن نبيهم من قول أو فعل أو تقرير قبل مائة عام
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اية سنة الرسول مـن قـول، أو فعـل، أو           وأوجدوا ضوابط علمية لعمليتي كتابة ورو     

تقرير، وبذلوا جهودا مضنية للوقوف على كل ما قاله رسـول االله بالفعـل فـي كـل                  

أمر من الأمور، وفي أي شخص من الأشـخاص، أو أيـة جماعـة مـن الجماعـات،                 

حتى أنهم رووا الأحاديث المتعلقة بعلي بن أبي طالب، وأهـل بيـت النبـوة الـذين               

فرويـت الأحاديـث التـي      !! الخلافة كل غضبها ونقمتها وقوتهـا     صبت عليهم دولة    

ــه مــن النبــي، وجهــاده المميــز وســجله الحافــل     ــة علــي، وقرب تتحــدث عــن مكان

بالأمجاد، ورويـت أحاديـث تتحـدث عـن مكانـة أهـل بيـت النبـوة، وآل محمـد                    

وتميزهم عن غيرهم من المسلمين، والتي تبرز دور آل محمد بالدفاع عـن دعـوة               

، وإقامة دولته الأولى، ومعاناتهم الكبرى، باحتـضان النبـي، والـدفاع عنـه،              الإسلام

وأبعد من ذلك أن علماء دولـة الخلافـة قـد رووا أحاديثـا عـن        !! والجهاد بين يديه  

رسول االله عن عداوة أبي سفيان وبنيه خاصـة، والـبطن الأمـوي عامـة الله ورسـوله،          

نة التـي سـبقت الهجـرة، وأنهـم       س ـ ١٥    وعن قيادتهم لجبهـة الـشرك طـوال فتـرة ال          

حاربوا الإسلام ونبيه طـوال مـدة الثمـاني سـنوات التـي تلـت الهجـرة، وأنهـم قـد                     

استعدوا العـرب واليهـود علـى رسـول االله، وأعظـم مـن ذلـك، فقـد روى العلمـاء                     

أحاديثا عن رسول االله، بأن الحكم بن العاص وذريته هم أعـداء االله ورسـوله، وأن                

لسان نبيه، ومع هـذا آلـت خلافـة الرسـول لذريـة الحكـم، فـي                 االله قد لعنهم على     

ــشريد      ــل والت ــي يتعرضــون للتقتي ــي وآل النب ــة النب ــه ذري ــت في ــذي كان ــت ال الوق

  .بعد أن فرضت الدولة على العامة والخاصة لعنهم!!! والتطريد

 وروى علماء دولة الخلافة أحاديث عن رسول االله تبين مكانة فاطمـة الزهـراء،             

سن والحسين، عند رسول االله، وقرابتهم القريبـة، ومنـزلتهم الرفيعـة فـي              وابنيها الح 

لقد أذهلت تلك المرويات العامة والخاصة من المسلمين، وربطوهـا    . قلبه الشريف 

  !!!بالمحن والمآسي والآلام التي تجرعها أهل بيت النبوة مجتمعين ومنفردين

ن خللا كبيـرا قـد   وبدأت قلوب المسلمين تتعاطف مع أهل البيت، وتتيقن أ      

  !!حدث، وأن لأهل بيت النبوة قضية عادلة لم تلق أبدا آذانا صاغية طوال التاريخ

وفجأة قررت جموع دولة الخلافة أن تعتبر عليا بن أبي طالب رابع الخلفـاء              

  .الراشدين، وأن تعترف به وبابنيه الحسن والحسين، كعمداء لآل محمد الذين لا



٩٦

وأنهـم والـسيدة الزهـراء هـم أهـل بيـت            !! لاة علـيهم  تجوز صلاة المسلم بغير الص    

النبوة الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيـرا، واكتـشفت تلـك الجمـوع               

وشـعرت تلـك الجمـوع    . أنها قد سارت طويلا بـالخط المعـاكس للطريـق الإلهـي         

بالندامة لأنها خذلت عليا وحسنا وحسينا، وسمت الحسن، وقتلـت الحـسين وهمـا              

 االله ومزقت آل محمد في كربلاء، أو على الأقل لأنهم قتلوا أمامها دون              ابنا رسول 

  .أن تنصرهم أو تحرك ساكنا

وهذا انقلاب حقيقي وثـورة فعليـة تحـدث فـي نفـسية تلـك الجمـوع التـي                   

استجابت لمعاوية، وخلفاء بنـي أميـة، ولعنـت الإمـام علـي فـي العـشي والأبكـار،                   

  !!!ة طمعا بدنيا معاوية وشيعتهوتعبدت بكرهه وكراهية أهل بيت النبو

ولم يجد العلماء صعوبة تذكر بكتابـة وروايـة الأحاديـث التـي احتـضنتها            ( 

دولة الخلافة، والتـي كانـت منـسجمة مـع توجهـات تلـك الدولـة، ومـع تاريخهـا                    

السياسي، لأن تلك الأحاديث كانـت مرويـة ومكتوبـة بالفعـل، وجـاهزة، وكانـت                

ليمية لدولة الخلافة، حيث كان تعلمها مفروضا علـى   تشكل المناهج التربوية والتع   

الخاصة والعامة، فنقلها العلماء كما هي، مسلمين بصحتها سندا لكثرة تداولها بـين             

الناس، ولأنها جزء لا يتجزأ من وثائق الدولة الرسمية التي عمل بها المجتمـع، بـل      

الحـديث،  والأعظم من ذلك أنها قد صارت أحد مقاييس الصحة لمـا يـروى مـن                

  !!!فإذا تعارض حديث مع الأحاديث التي تبنتها الدولة، فهذا الحديث موضع شك

والمخرج يكمن بتضعيف رواته، أو أحد رواته أو تكذيبهم، أو تكذيب بعـضهم،        

بمعنى أن المناهج التربوية والتعليمية لدولة الخلافـة كانـت بمثابـة رقيـب ضـمني                

يث يتفـق مـع هـذه المنـاهج فهـو      على ما يروى مـن أحاديـث الرسـول، فـأي حـد            

صحيح وما يعارضها فهو موضع شك، ومع هذا لـم تكـن هنالـك موانـع فعليـة مـن         

رواية أي حديث، وهذا بحد ذاته إنجاز، بل وثورة فعلية كبـرى أطـل مـن أبوابهـا         

  .ونوافذها الرأي الآخر مدعوما بالسند الشرعي، وهذا ما كان ممنوعا طوال التاريخ

ء دولة الخلافة لم يتوقفوا أبدا عن تقييد كل ما ذكر بأنه            والخلاصة أن علما  

قد صدر عن الرسول، فكانوا يروونه، ويقيسونه بموازينهم العلمية التـي أوجـدوها             

  .خصيصا لهذه الغاية، ويخرجونه للناس ويكتبونه بصحاحهم أو مسانيدهم، أو
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 ما وأدتـه دولـة   تواريخهم، أو سيرهم أو مؤلفاتهم، إنها انطلاقة عظيمة لإحياء كل 

  !!الخلافة عبر تاريخها السياسي الطويل

ومن الطبيعي أن تعترض هذه الانطلاقة الكبرى معوقات كبرى أيضا فظهـر            

الكذابون الذين تعمدوا الكذب على رسول االله، إمـا تأييـدا لتـاريخ قـد اسـتقر، أو           

دفاعا عما تهوى الأنفس، أو نكايـة وإرغامـا لأنـف خـصم، وقـد يكـون الكـذب                    

إننـا لا نكـذب علـى الرسـول إنمـا           : (صالح الرسول كما زعم بعضهم حيث قـالوا       ل

، وبرع بعض الرواة بالرواية كما وكيفا وخلطوا فهمهم لما سـمعوه مـن              )نكذب له 

  !!الرسول، بآرائهم الشخصية، وسوقوا الاثنين معا، فإما أن ترفضهما معا أو تقبلهما معا

رى عن ثروة علمية عظمي، تجد ومع هذا فقد تمخضت تلك الانطلاقة الكب     

لكـن لا أحـد مـن علمـاء      . فيها الجزء الأعظم من الحقيقة، التي تطمئن بها القلوب        

دولة الخلافة قد أدعى بأن ما أخرجه من الأحاديث هو عين ما صـدر عـن رسـول     

االله باللفظ والمعنى، بلا زيادة ولا نقصان والأحاديث التي وصلتنا عـن النبـي بهـذا                

وهكـذا ألحقـت    !! أنـدر مـن النـادر     ) ا ومعنى، وبلا زيادة أو نقـصان      لفظ: (الوصف

دولة الخلافة بالعالم والعلم خسارة فادحـة عنـدما منعـت روايـة وكتابـة أحاديـث                 

الرسول، بالوقت الذي أجازت فيه رواية وكتابة حتى الخرافات والأساطير، ولـولا         

  . أمرهجهود العالم لضاع الأثر والعين معا، ولكن االله غالب على

وتمخضت تلك الانطلاقة الكبرى عن تدوين الكـم الهائـل مـن الأحاديـث              

في مجموعة كبيرة من كتب الحديث أبرزها عند أهـل الـسنة سـتة كتـب عرفـت                  

صحيح البخاري، وصحيح مـسلم، وسـنن أبـي داود، وسـنن ابـن            : (بالصحاح وهي 

 علـى سـنن   ، ومنهم من يقدم سنن الـدارمي    )ماجة، وسنن الترمذي، وسنن النسائي    

  .النسائي، بالإضافة إلى المستدركات على هذه الصحاح، ومجموعة من المسانيد

  

   رواية وكتابة الحديث عند أهل البيت وأوليائهم-ب 

أهل البيت بما ورثوه من علمـي النبـوة والكتـاب، وبمـا خـصهم االله بـه مـن                    

عية، علـى  مكانة، لا ترقى إليها مكانة، وبما أسند إليهم من وظائف وتكـاليف شـر            

  يقين تام ومطلق بعمق الارتباط والتكامل والتعاضد بين كتاب االله القرآن الكريم
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وبين بيان النبي لهذا الكتاب، مثلما هم على يقـين تـام بـأن أحـدهما لا يغنـي عـن                   

  .وهم على علم بتركيز النبي المكثف والخاص على هذه الناحية. الآخر

وقية شرعية كبرى قد ورثوها     وقد تحدث أئمة أهل البيت عن مجموعة حق       

أملاها رسول االله وكتبها الإمام علي بن أبي طالـب        ) الجامعة(عن رسول االله اسمها     

بخط يده، وكلف رسول االله عليا أن يحتفظ بها، وأن يورثها للأئمة من بعده وهي               

تشتمل على العلـم كلـه، القـضاء والفـرائض، ومـا يحتـاج إليـه النـاس حتـى أرش                  

 االله من حلال ولا حرام إلا وضـوابطه بهـذه الجامعـة، وأن هـذه          الخدش، وما خلق  

ويبـدو أن هـذه المجموعـة قـد أملاهـا رسـول االله        . الجامعة لم تـدع لأحـد كلامـا       

خصيصا للأئمة القادة من أهل البيت ليحكموا بها إذا تولوا حكم الناس، لأن فيهـا               

  .حكم االله

الـصحف بأنهـا    وتحدث الإمام علي عن صحف كثيرة عنده، ووصف تلك          

ويروي علماء دولة الخلافة أنه بعـد       . أي مخصصات رسول االله وأهل بيته     ) قطايع(

فترة من موت رسول االله جاء علي بن أبي طالب وهـو يحمـل كتـاب االله وتفـسيره            

على ظهره، وأنه قد عرض على قيادة دولة البطـون أن يحكـم بيـنهم بمـا أنـزل االله            

  .رفضت العرضوما أملى رسوله، وأن هذه الدولة 

 ويبدو من كثير من الأحاديث إن لدى أئمة أهل البيت كتـابين آخـرين قـد كتبـا     

بمـصحف  : (بخط الإمام علي وعلى عهد رسول االله، ويسمى أحد هذين الكتـابين           

وفيـه أنبـاء مـن الحـوادث الكائنـة والمتعلقـة بالأئمـة، أمـا الكتـاب الآخـر                  ) فاطمة

راجـع  ). (ء مـن الحـوادث الكائنـة عمومـا        وهو يشتمل علـى أنبـا     ) الجفر  )  فيسمى ب 

 ٢٤١ ص ١، وأصـول الكــافي ج  ١٦٠ و ١٥٦ - ١٤٨ - ١٤٤بـصائر الـدرجات ص   

 وكتابنـا   ٣١٢ - ٣٠٠ ص   ٢ ومعالم المدرسـتين ج      ١٢٥ ص   ٢ والوافي ج    ٥٧وص  

ــسياسية ص  ومــن المؤكــد أن ذلــك قــد حــدث بالفعــل   ). ١٩٧ - ١٩١الخطــط ال

، ومـوقن مـن حاجـة الأمـة إلـى بيـان كافـة               فرسول االله متـيقن أنـه ميـت لا محالـة          

الأحكام الشرعية بيانا قائما على الجزم واليقين، وهو بيانه الشريف، ولأن عليـا بـن               

أبي طالب هو المخول شرعا بالبيان بعد وفاة الرسـول، ولأنـه مـن الرسـول بمنزلـة                   

  .هارون من موسى باعتراف قادة دولة البطون، ولأن الإمام علي أعظم علماء
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مة وأعلمهم بإقرار كافـة الخلفـاء، ولأنـه قـارئ كبيـر فـي أمـة أميـة ينـدر فيهـا                       الأ

فقد أملى عليـه رسـول االله الحكـم الـشرعي لكـل             . القارئ، ولأنه باب مدينة العلم    

شئ، وكلف النبي عليا أن يجمع ذلك في كتـاب ليكـون مرجعـا، للأمـة فـي بيـان                  

ظ بهـذا الكتـاب، وأن يـسلمه        القرآن بعد وفاة النبي، وكلـف النبـي عليـا أن يحـتف            

لأولاده الأئمة ليتوارثوه حـسب ترتيـب خـاص، ويبينونـه للأمـة بعـد وفـاة النبـي،                   

ويحكمون بموجبـه إن سـلمت الأمـة بحقـوقهم، فتكـون علـوم هـذا الكتـاب مـن              

ثم إن سادة أهـل     . الأدلة المادية لمرجعيتهم ولحقهم بالقيادة والبيان من بعد النبي        

يمون مع النبي في بيت واحد طوال حياة النبي المباركة، وكان           بيت النبوة كانوا يق   

النبي يزقهم بالعلم زقا، ويفيض عليهم مـن عجائـب علمـه ومـن أخبـار المـستقبل                  

البعيد، وكانت تلك المعارف بكل الموازين ثروة كبرى خصهم االله بها فمـن غيـر              

وم، ولينتفعـوا بهـا،     ليحتجوا بهـا الق ـ   !!! المعقول أن لا يحفظوا تلك الثروة ويكتبوها      

ويورثوها لذرياتهم تأكيدا للطهر والتميـز، ثـم إن العلـوم التـي أفاضـها رسـول االله                  

على أهل بيته هي بيان للقرآن، ومـن الـضروري أن يحـتفظ بهـا أهـل بيـت النبـوة                

ليكون لديهم بيان القرآن، وليحملوا هذا البيـان للإنـسانية فـي كـل زمـن، إن هـذا            

، وقد كلف االله نبيه أن يورث الأئمة الأعلام من ذريتـه علمـي       البيان هو علم النبوة   

  .النبوة والكتاب

والخلاصة أنه لما قبض االله نبيه، كان أهل بيت النبوة قد وعوا علمـي النبـوة                

والكتاب بالتمام والكمال، ووثقوا من هذين العلمين كل ما يحتاج إلى توثيق، فما            

هل البيت في زمانه جوابه، وما من أمر        إلا ويعرف عميد أ   ! من سؤال على الإطلاق   

من أمور الدنيا والآخرة إلا ويعرف هذا العميد كلياته وتفاصـيله الدقيقـة، وحكـم               

الشرع الحنيف فيه، وكل هـذه المعـارف موثقـة ومعروفـة عنـدهم ومعلومـة علـم                 

  .اليقين

 أثناء مرض النبي الذي قبض منه، تجاهلت بطـون قـريش البيـان النبـوة تجـاهلا      

، واستولت على السلطة، وحجمت أهل بيت النبوة بالقوة، وعتمت على كل            كاملا

فضائلهم وتنكرت لمقامهم ومكانتهم تنكرا تاما، وجردتهم من كافة حقوقهم، ثم           

  أصدرت مراسيم منعت فيها رواية وكتابة أحاديث رسول االله، وقررت أن القرآن
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 ان أن يفهـم القـرآن حـسب       وحده يكفي، ولا حاجة لبيان النبي، لأن بإمكـان أي إنـس           

وروايــة أحاديــث النبــي وكتابــة هــذه الأحاديــث تــسبب الخــلاف  !! رأي البطــون

والاخــتلاف بــين المــسلمين، وقيــادة البطــون تــرى أن منــع الاخــتلاف والخــلاف 

  !!!يتحقق عندما تمنع رواية وكتابة أحاديث الرسول

رق كـل مـا   وبدأت قيادة البطون بتطبيق مراسيمها بصراحة تامة، فكانت تح ـ    

وصل إليها من أحاديث الرسول، وكانت تتصيد كل ما هو مكتوب مـن أحاديـث               

الرسول فتتلفه، وحرمـت مـرارا وتكـرارا تلـك الأحاديـث، مثلمـا حرمـت روايتهـا               

تحريما كاملا، إلا ما كان يخدم توجهاتها وسياسـتها، وبهـذه الظـروف خبـأ أهـل                 

 تلقوها مـن رسـول االله مباشـرة، خوفـا          بيت النبوة كنوز العلم الثمينة والنادرة والتي      

عليها، وتناقلوها كابرا عن كابر، وأفاضوا منها سـرا علـى أوليـائهم، وكانـت دولـة                 

الخلافــة تــراقبهم مراقبــة دقيقــة، وتتمنــى لــو تجــد تلــك الكنــوز النــادرة لتحرقهــا 

، ونجح أئمة أهل بيت النبوة بإخفاء تلك الكنوز العلمية        . تحريقا، وتتلفها إلى الأبد   

ورغم المنع المفروض على رواية الحديث إلا أنهم نجحوا بتسريب الكثير الكثيـر    

من معارفهم إلى المسلمين عامة، وإلى أوليائهم خاصة، بـالرغم مـن رقابـة الدولـة       

ــة     ــدين المعروفــة مــن الأمثلــة الحيــة فالأدعي ــة الإمــام زيــن العاب الــصارمة، وأدعي

علمي النبوة والكتـاب، ومـن خلالهـا        أحاسيس عميقة صادقة استوحاها الإمام من       

بــث شــكواه ولوعتــه وحزنــه العظــيم، ثــم كتبهــا بخــط يــده لينقلهــا إلــى الأجيــال  

اللاحقة، ومع أنها أدعية إلا أنه كان خائفا عليها كما خافت أم موسى على ولدها،      

فكان ينقلها من مكان إلى مكان، ومن حرز إلى حرز لأن دولة الخلافة الأموية لو             

لأن دولة الخلافـة أرادت أن تمحـو   . يها لمزقتها تمزيقا ولحرقتها تحريقا  عثرت عل 

من ذاكرة المسلمين نهائيا وإلـى الأبـد كـل الأحكـام الـشرعية المتعلقـة بمنـصب                  

القيادة من بعد النبي والمتعلقة بمكانة أهل بيت النبوة، حتى لا يبقـى فـي الـشريعة             

  .غلب وكثرة الأتباعأثر يدين استيلائها على القيادة بالقوة والت

 وخلال مدة المائة سنة التي حرمت فيها دولة الخلافـة كتابـة وروايـة أحاديـث               

الرسول، عاش الإسلام والفئة المتنورة من المسلمين محنة كبرى، ووطأة عظمـي،            

  .وكان أهل البيت الكرام أكثر الناس إحساسا بالمحنة والوطأة وما زاد الطين بلة أن
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  العامة وهم الأكثرية تحولت إلـى حـارس ومـدافع عـن شـرعية         المجتمع الإسلامي أو  

  .تحريم كتابة ورواية أحاديث الرسول

ولما تحول الـرأي العـام، وأقبـل علمـاء دولـة الخلافـة علـى كتابـة وروايـة                   

أحاديث الرسول، ولم تعترض دولـة الخلافـة علـى هـذا التحـول وذلـك الإقبـال،                  

ن كثب عمليتي رواية وكتابة الحـديث،       تنفس أهل بيت النبوة الصعداء، فراقبوا ع      

سأل رجل الإمام جعفـر الـصادق عـن مـسألة فأجابـه،      : (ورسموا لها الطريق الأقوم   

  .؟) أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول: فقال الرجل

مه ما أجبتك فيه من شئ فهو من رسـول االله لـسنا ممـن رأيـت         : (فقال جعفر 

: وقال مـرة  ) من رسول االله لسنا نقول برأينا     مهما أجبتك بشئ فهو     : (في شئ، وقوله  

لو أنا حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا، ولكن حدثنا ببينة من ربنـا، بينهـا             (

لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانـا لكنـا مـن الهـالكين،          : (وكان يقول ) لنبيه، فبينها لنا  

ر، نكتنزهـا كمـا يكتنـز    ولكنها آثار من رسول االله أصل علم نتوارثها كابرا عن كاب    

 وكتابنــا ٣٠١ و ٢٩ ص ٢راجــع بــصائر الــدرجات ج ). (النــاس ذهــبهم وفــضتهم

وقــول الإمــام جعفــر هــذا دعــوة لمــن أرادوا ). ١٨٩ - ١٨٧الخطــط الــسياسية ص 

البحث عما صدر عن رسول االله ليرجعوا إلى أهل بيت النبوة، فهم وحدهم الـذين    

عـوة مـن الإمـام للمعنيـين بروايـة وكتابـة            يملكون مفـاتيح البيـان النبـوي، وهـي د         

  .أحاديث الرسول، للفصل التام بين آرائهم الشخصية وما قاله الرسول

وبــدأ أهــل البيــت يفيــضون علــى النــاس ممــا آتــاهم االله مــن علمــي النبــوة  

والكتاب، وبالحدود التي تتقبلها وتتحملها نفسية العامـة التـي تربـت تربيـة ثقافيـة                

  .نبوة وموالية لدولة الخلافةمناهضة لأهل بيت ال

واصطدمت علوم أهل بيت النبوة مع الأحاديـث التـي تبنتهـا دولـة الخلافـة                

عبــر تاريخهــا الــسياسي، وســمحت بكتابتهــا وروايتهــا، بــل واعتبرتهــا جــزءا مــن   

مناهجها التربوية والتعليمية، وبحكم العادة والتكرار آمنت العامة بحتمية صدورها          

  .عن رسول االله

مت روايات أهل بيت النبوة بسيل من روايات الفضائل التي اشتراها      واصطد

  .معاوية وأولياؤه من الطامعين بدنياه، ثم عممها بقوة الدولة ونفوذها، وأجبر العامة
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والخاصة على الاقتناع بها والتسليم بصحتها، وذلك لإرغام أنوف أهل بيت النبوة،            

  !! االله بهاوتمييز وإبطال الفضائل الحقيقية التي خصهم

ومع أن دولة الخلافة لـم تعتـرض علـى إقبـال علمائهـا علـى كتابـة وروايـة          

أحاديث الرسول، ولم تعترض على تحول الـرأي العـام وتأييـده لهـذا العمـل، إلا                 

أنها ضاقت ذرعا بأهل بيت النبـوة وأوليـائهم، وشـككت بقـدرتهم وبمـا يروونـه،                 

لك تأثرا كبيـرا، فـإذا ثبـت لـديهم     وتأثر علماء الدولة بذ. وشككت بحيادهم أيضا  

أن هذا الراوي أو ذاك يوالي أهل بيت النبـوة أو يقـدمهم علـى غيـرهم، أو يقـول                    

برئاستهم للأمة، أو بتقدمهم على الخلفاء الثلاثة الأول اعتبروه كاذبـا أو غيـر ثقـة،        

وبالتالي لم يأخذوا بروايته ولما اكتشف بعـض علمـاء الدولـة أن الـشافعي يـوالي                 

  !!! بيت النبوة وصفه ابن معين بأنه ثقةأهل

وعلى أي حال فقد انطلق أوليـاء أهـل بيـت النبـوة يـروون الأحاديـث عـن                   

الرسول وعن الأئمة وفق القواعد والأصول الشكلية التي كـان يـروي فيهـا علمـاء                

 أول مـن ألـف موسـوعة       ه ٣٢٩وكان الشيخ الكليني المتـوفى سـنة        . دولة الخلافة 

، ثــم الــشيخ الطوســي   ه٣٨١ه الــشيخ الــصدوق المتــوفى ســنة بالحــديث، ثــم تــلا

وقــد ) الوســائل(ثــم الحــر العــاملي ) البحــار(، ثــم المجلــسي   ه٤٦٠المتــوفى ســنة 

أحرقت موسوعة الشيخ الطوسي كما أحـرق الكثيـر مـن كنـوز أوليـاء أهـل بيـت                   

التي النبوة، ولكنهم صمدوا ونقلوا ما وصل إليهم من كنوز وعلوم أهل بيت النبوة         

راجع كتابنا الخطـط الـسياسية      . (غطت كل ما يحتاجه الناس في دنياهم وآخرتهم       

  ).. لتقف على تفاصيل ذلك٢٠٩ - ١٩٢ص 
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  الفصل الخامس

  

  

  

  

  

  الآن يمكننا أن نتبين                

  موقع المهدي في السنة النبوية         

  

لنبويـة، والظـروف التـي      بعد استعراضـنا لتـاريخ روايـة وكتابـة الأحاديـث ا           

أحاطت بهذا التاريخ لدى دولة الخلافة وعلمائها من جهة، ولدى أهل بيت النبوة             

وأوليائهم من جهة أخرى، وبعد وقوفنا على ما رواه الطرفان عن المهدي المنتظر،            

وعلامات ظهوره، وعصر هذا الظهور، يتبين لنا بوضوح ساطع أن المهدي المنتظر           

الدينية الرئيسة التي أجمع المسلمون علـى صـحتها، وتـواترت           حقيقة من الحقائق    

أنباء هـذه الحقيقـة بيـنهم، تـواترا لا يقـل عـن تـواتر أركـان الإسـلام، وأساسـياته                 

الضرورية، وأن ما رواه الطرفـان عـن رسـول االله فـي هـذا الموضـوع هـو جـزء لا                      

، وأن هـذه    يتجزأ من المعارف والمعلومات الدينية التي جـاء بهـا الإسـلام كـدين             

  .المعارف والمعلومات جزء لا يتجزأ من عقيدة الإسلام وتعاليمه

  

  مدرستا الأمة                      

  .تخرجت الأمة الإسلامية من مدرستين لا ثالث لهما

 وهي مدرسة دولة الخلافة التاريخية ومـن والاهـا مـن علمـاء            : المدرسة الأولى 

 ذة وخريجو هـذه المدرسـة علـى أن المهـدي    المسلمين رغبة أو رهبة وقد أجمع أسات     

ــات     ــه ســيظهر ذات يــوم، ورووا مئ ــشر بهــا الرســول وأن ــة، ب المنتظــر حقيقــة ديني

  .الأحاديث عن رسول االله التي تحدثت عن المهدي ونسبه، وعن حتمية ظهوره،
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وعن علامات الظهور، وعن عصر ظهوره، ووفق معايير هذه المدرسـة وموازينهـا،      

ا وخريجوها بأن تلك الأحاديث صحيحة، ومتـواترة وأنهـا قـد            فقد أجمع أساتذته  

رواها جمع كبير من الصحابة الكرام والعلماء الذين يمتنـع عقـلا اجتمـاعهم علـى            

الكذب، وأن هذه الأخبار قد شاعت بين المـسلمين وتناقلتهـا أجيـالهم جـيلا عـن               

دينيــة جيـل، واطمأنــت لهــا القلــوب فتحولــت إلـى جــزء لا يتجــزأ مــن العقيــدة ال  

  .والإسلامية

 أسـاتذتها أئمـة أهـل البيـت     :المدرسة الثانية، وهي مدرسة أهل بيت النبوة     

الأعلام الذين تتلمذوا على يد الرسول شخصيا، وعاشوا وإياه تحت سقف واحـد             

طوال حياته المباركة، وأورثهم علمي النبوة والكتاب، وعهد إليهم بوظيفة بيان ما            

ره، وقـد تخـرج علـى أيـديهم علمـاء أفـذاذ نبغـوا               أنزل االله من بعده كل فـي عـص        

بعلمي النبوة والكتاب، وقد أجمع أئمة أهل بيت النبوة وخريجـو مدرسـتهم علـى               

أنهم قد سمعوا رسول االله يبشر بالمهدي المنتظر، ويسميه باسمه محمد بن الحسن             

 وأنه حفيد النبي، وأنهم سمعوا رسول االله يصفه وصفا دقيقا، ويؤكـد علـى حتميـة             

ظهوره، مثلما سمعوه وهو يبين علامات هذا الظهور، ويـصف عهـد المهـدي ومـا          

فيه من عدل ورخاء، وسيادة على العـالم كلـه، وظهـور لـدين الإسـلام علـى كـل                    

الأديان، وأن هذا المهدي هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل بيت النبـوة، ومـن لا           

بمعنـى أن هـذا     . يهم الخلـص  يعتقد بذلك فليس من شيعة أهل البيت ولا من مـوال          

ثـم إنـه مـا مـن إمـام مـن            . الاعتقاد جزء من حقيقة موالاة وتولي أهل بيـت النبـوة          

الأئمة الأخيار إلا وقد بشر بالمهدي المنتظر، وروى عن جده رسول االله أحاديـث              

تتعلق بذات المهدي وصفاته، وعلامات ظهوره ومظاهر العـدل، والعـزة، والرخـاء        

يثهم تتحدث بالتفصيل عن المهدي، ويعتبـرون ظهـوره         في صحاحهم وكتب حد   

  .فرجا، وانتظار هذا الفرج قربى إلى االله ودينا

  

  إجماع المدرستين واستحالة إجماعهما على كذب

  .لقد رأيت قبل قليل إجماع المدرستين الإسلاميتين الوحيدتين في العالم
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لمنتظر، وأكد حتمية   الإسلامي على حقيقة أن رسول االله بالفعل قد بشر بالمهدي ا          

ظهوره، بحيث أنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحـد، لطـول االله ذلـك اليـوم حتـى            

يظهر المهدي المنتظر فيه، ولا خلاف بين اثنين من كون المهدي مـن أهـل بيـت                 

  .النبوة

فهــل يعقــل بربــك أن يجمــع أهــل بيــت النبــوة وأوليــاؤهم، وعلمــاء دولــة   

وبتعبير أدق هل   !!  وهم على طرفي نقيض على كذب      الخلافة والخلفاء وأولياؤهم  

يعقل أن يجمع كافة المسلمين على كـذب، أو علـى أسـطورة منـسوبة للـدين، أو         

  !!على الكذب على رسول االله، أو التقول عليه

يمكن لدولة الخلافة أن تجبر فريقا من الأمة على هدم الكعبة نفـسها وهـي        

لآخـر علـى الـسكوت، ويمكنهـا أن     أقدس مقدسـات المـسلمين، وتجبـر الفريـق ا        

تنتهك أعظم حرمات الإسلام، فتقتل ابن النبي، وتقتل وتبيد ذريـة النبـي، وتـسبي               

بناته وبأعصاب هادئة بأيدي فريق مـن الأمـة مـع ضـمان سـكوت الفريـق الآخـر،                  

ويمكنها أن تستبيح مدينة النبـي، فـتفض بكـارات بناتهـا وتنهـب أموالهـا، وتقتـل                 

من سـكانها وتأخـذ البيعـة مـن النـاس علـى أنهـم خـول وعبيـد                الأكثرية الساحقة   

كما حدث ذلك فـي التـاريخ   !! لخليفة يتصرف بهم تصرف المالك بملكه وأشيائه  

فعلا، بمعنى أن دولة الخلافة قادرة على فعل كل ما تريده، ولكنهـا لا تـستطيع أن         

تعلقـة بالمهـدي   تجبر الأمة لتقتنع قناعة تامـة، وتختلـق علـى رسـول االله الأنبـاء الم             

المنتظر، ولنفترض بأنها استطاعت أن تقود رعاياهـا، وتـسخر مواردهـا فـي حملـة                

اخــتلاق كبــرى علــى رســول االله، فهــل يمكنهــا أن تجبــر أئمــة بيــت النبــوة علــى  

وهل يمكنها أن تجبر الأئمة على اقتـراف جريمتـي          !! المشاركة بمثل هذه الحملة   

 نماذج بشرية فذة تعتبـر المـوت سـعادة،      وهم!! الكذب والاختلاق على رسول االله    

  !!والحياة مع الظالمين شقاء لا يطاق

ثم ما هي مصلحة الخلفاء، أو رعاياهم، أو دولتهم ليجمعوا على حقيقـة أن               

وهم الخلفاء الذين كانوا يؤمنـون أن العبيـد         !! المهدي المنتظر من أهل بيت النبوة     

من آل محمد، فهل يعقـل أن يعملـوا         والموالي وأعداء االله ورسوله أولى بالخلافة       

  !!.بأيديهم الدليل الذي سيدينهم
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لقد فرضت كثرة ونوعية، وصحة وتواتر، الأحاديـث الـصادرة عـن رسـول              

االله نفسها على الخلفاء ورعاياهم ودولتهم، فكان زخمها من القوة بحيـث لـم يعـد       

بانيـة التـي يعتـرف    بالإمكان إنكارها، أو تجاهلها أو تكذيبها، إنها قوة الحقـائق الر         

  .بها المحب والكاره، المؤمن والفاسق

لهذا كله أجمع أهل بيت النبوة ومـن والاهـم علـى أن الأحاديـث المتعلقـة                 

بالمهدي المنتظر قد صدرت من رسول االله بالفعـل، وأنهـم قـد سـمعوا رسـول االله               

قيقـة  يتحدث بها، وأنه قد كلفهم ببيانها ونقلها للمـسلمين، وأنهـم ورثـوا هـذه الح               

  .كجزء لا يتجزأ من علمي النبوة والكتاب

كذلك فقد أجمع علماء دولة الخلافة بأنه قد ثبـت لـديهم بالوجـه القطعـي              

بأن الأخبار المتعلقة بالمهدي المنتظر قد صدرت عن رسول االله بالفعل، وأنهم قد             

حصلوا تلك الأخبار بنفس الطرق والوسائل التي حصلوا فيها على أخبار النبي عن           

الصلاة والصيام والحج وغيرها من أحكام الإسلام، وأنه قـد ثبـت لـديهم صـحتها               

وتواترها، وعلى ذلك تسالم جميـع علمـاء دولـة الخلافـة ورعاياهـا عبـر تاريخهـا                  

  .السياسي الطويل، وما زال ذلك إرثا مقدسا

  

  رواة الأحاديث المتعلقة                

  بالمهدي المنتظر                   

شــهدت . وى الأحاديــث المتعلقــة بالمهــدي أكثــر مــن خمــسين صــحابيا ر

الأكثرية الساحقة منهم بأنهم قد سمعوا رسول االله يدلي بهذه الأحاديث ويتحدث         

  .بها أمامهم وعلى مسامعهم

وتتبع العلماء بدقة متناهية بعض هذه الأحاديث حتى أوصـلوها إلـى بعـض              

ولا . هم قـد سـمعوها مـن رسـول االله     الصحابة فوقفت عندهم، دون أن يصرحوا بأن      

يخفى أن أحاديث المهدي كلها من أنباء الغيـب، والـصحابي لا يـوحى إليـه، ولا                 

يعلم الغيب إلا من رسول االله، وهذا كله يعني أن الأحاديث الموقوفـة عنـد بعـض          

ومـن المـستحيل عقـلا أن يتفـق عـدد           . الصحابة قد صدرت بالفعل من رسـول االله       

  خاصة وأنه لا مصلحة لهم بالكذب، ولم!!  صحابيا على كذبيربو على الخمسين
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يكرههم أحد على ذلك، ثم إنهم لا يعرفون شخص المهـدي المنتظـر علـى وجـه        

  .اليقين ليكذبوا من أجله أو ليطمعوا بثواب عاجل منه لهذا الكذب

  

  من هم رواة الأحاديث                

  المتعلقة بالمهدي المنتظر              

فعلي بن أبي طالب والـسيدة فاطمـة بنـت          : أهل بيت النبوة وآل محمد     - ١

محمد الزهراء والسبط الإمام الحسن، والسبط الثـاني الإمـام الحـسين قـد أجمعـوا                

جميعا بأنهم قد سمعوا رسول االله يحدث بالأحاديث المتعلقـة بالمهـدي المنتظـر،              

النبـي كمـا هـو ثابـت مـن آيـة       وهؤلاء الأربعة هم أبناء النبي، ونساء النبي، ونفس   

وهم آل محمد، الذين لا تجوز صلاة مـسلم إن لـم يـصل علـيهم، وهـم                  . المباهلة

أهــل البيــت الــذين أذهــب االله عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهيــرا، ولــو لــم يكــن   

للأحاديــث المتعلقــة بالمهــدي المنتظــر غيــر هــؤلاء الــرواة لكــان فــيهم الكفايــة،  

ة الطاهرين الثمانية الذين آلت إلـيهم الإمامـة بعـد    ثم إن الأئم. ولتحقق بهم اليقين 

الإمام الحسين قد رووا هذه الأحاديث، وقدموها لاتباعهم وللأمة كجزء لا يتجزأ            

  .من علمي النبوة والكتاب

كان الهاشميون أكثر الناس التصاقا بالنبي والتفافا   : من بني هاشم أيضا- ٢

 سبيله وقد وعى الكثيـر مـنهم مـا صـدر            حوله، وجهادا معه، ودفاعا عنه، وبلاء في      

عن النبي مـن قـول أو فعـل أو تقريـر، ونـذكر مـن الـرواة الهاشـميين الـذين رووا                

  :أحاديث متعلقة بالمهدي المنتظر

  . العباس بن عبد المطلب عم النبي- ١

  . وعبد االله بن العباس- ٢

  . وعبد االله بن جعفر الطيار- ٣

رووا الأحاديث المتعلقة بالمهدي المنتظر ومن الذين    : الصحابة الأبرار  - ٣

طائفة من الصحابة الأبرار الذين ثبتوا على الولاء الله وللرسول ولأهل بيـت النبـوة،               

واجتازوا المحن والبلاء بنفوس مطمئنة، وفارقوا الـدنيا دون أن يغيـروا ويبـدلوا أو     

  . بن ياسر،ينقلبوا على أعقابهم منهم سلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري، وعمار
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  .وجابر الأنصاري وحذيفة بن اليمان

وممن روى الأحاديث المتعلقـة بالمهـدي        : خلفاء ومرشحون للخلافة   - ٤

المنتظر خلفاء، كعمر بن الخطاب، وعثمان بـن عفـان، أو ممـن ترشـحوا للخلافـة                 

كعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بـن عبيـد االله، وعبـد االله بـن عمـر بـن الخطـاب،                     

  .عمرو بن العاصوعبد االله بن 

وروى أحاديـث متعلقـة بالمهـدي المنتظـر بعـض             : من زوجات النبي   - ٦

  .زوجات النبي كأم سلمة، وعائشة، وأم حبيبة

وروى جانبـا مـن الأحاديـث المتعلقـة          : طائفة مـن الـصحابة الكـرام       - ٧

بالمهدي المنتظر طائفة من أجلاء الصحابة منهم أبو أيـوب الأنـصاري، وزيـد بـن         

و سعيد الخدري، وسهل بن سعد الساعدي، وحذيفـة بـن أسـيد، ومعـاذ               أرقم، وأب 

  .بن جبل

كـأبي هريـرة، وعبـد االله بـن          : مثلما روتها طائفة أخرى من الـصحابة       - ٨

راجـع  . (عمرو بن العاص وعمران بن حصين، وأنـس بـن مالـك، وزيـد بـن ثابـت                 

إبـراز  (و : ، ومـا فـوق  ٢٨المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي، مركـز الرسـالة ص         

ومعجـم  (، ٤٣٧أبـو الفـيض الغمـاري ص       ) الوهم المكنون من كلام ابـن خلـدون       

، خمسة مجلدات مؤسسة المعـارف الإسـلامية بإشـراف          )أحاديث الإمام المهدي  

  )..الشيخ علي الكوراني
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  الفصل السادس

  

  

  

  

  علماء المسلمين الأعلام الذين             

  ديث المهديأخرجوا أحا               

  

  

أخــرج علمــاء المــسلمين الأعــلام الأحاديــث المتعلقــة بالمهــدي المنتظــر   

  .ودونوها في صحاحهم ومسانيدهم ومؤلفاتهم، مسلمين بصحتها وتواترها

   علماء المسلمين الأعلام الذين تخرجوا من مدرسة أهل البيت- ١

حقهم الشرعي  علماء المسلمين الأعلام الذين والوا أهل بيت النبوة، وقالوا ب         

كـالكليني،  : برئاسة الأمة من الناحيتين الروحية والزمنية ونقصد بهم علماء الـشيعة          

والصدوق، والمجلسي، والعاملي وغيـرهم ممـن دونـوا الأحاديـث والموسـوعات             

الدينية، أخرجوا أحاديث المهدي المنتظر وتعاملوا معهـا كحقـائق إسـلامية ثابتـة              

ات دينيـة وصـلت إلـيهم مـن رسـول االله، مثلمـا              لديهم، واعتبروها معارف ومعلوم   

اعتبروها من أصول الدين وأساسياته، لأن الاعتقاد بالمهدي المنتظر واعتباره ثاني           

  .عشر الأئمة الشرعيين من المسائل الأصولية والأساسية عندهم

   علماء المسلمين الأعلام الذين تخرجوا من مدرسة دولة الخلافة- ٢

 المنتظر العلماء المسلمين الأعـلام الـذين والـوا دولـة    وأخرج أحاديث المهدي  

الخلافة التاريخية رغبة أو رهبة، وتخرجوا من مدرستها وهم من الكثـرة والـشهرة         

ومؤلفاتهم من التعدد بحيث يستحيل تواطؤهم على الاتفاق بإخراجها، ومع ذلـك             

  . الأحاديثفقد أجمعوا على إخراج الأحاديث المتعلقة بالمهدي المنتظر، لأن هذه
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كانت من الثبوت والشيوع والقوة، بحيث أنها قد فرضت نفسها فرضـا علـى دولـة                

الخلافة وعلى كافة علمائها، وتعذر تجاهلها أو إنكارها، لأنها شقت طريقها بيـسر             

وسهولة إلى أسماع المسلمين وقلوبهم، ولم يكن بوسع دولـة الخلافـة، ولا بوسـع      

لتيـار الغـلاب، فـأذعنوا أمـام قـوة الحقيقـة الدينيـة،        علمائها أن يتجاهلوا قوة هـذا ا   

وأخرجــوا الأحاديــث المتعلقــة بالمهــدي المنتظــر، ودونوهــا فــي صــحاحهم        

ومسانيدهم ومؤلفاتهم، واعتبروهـا معلومـات عـن الغيـب، وحقـائق دينيـة صـادرة         

  .بالفعل عن الصادق المجرب الذي لا ينطق عن الهوى

  

  يث ممن أخرج الأحاد                

  المتعلقة بالمهدي                   

البخــاري، ذكــر :  أصــحاب كتــب الحــديث المعروفــة بالــصحاح الــستة- ١

المهــدي بالوصــف لا بالاســم، وأخــرج الأحاديــث المتعلقــة بعلامــات الظهــور،   

وبنزول السيد المسيح، وظهور المسيح الدجال، وأخرج الحديث الذي يؤكد بـأن            

المسيح ابن مريم عند نزولـه، وشـراح صـحيح البخـاري       إمام الأمة هو الذي سيؤم      

راجـع فـتح    . (أعلنوا بصراحة بأن الإمام الذي عناه البخـاري هـو المهـدي المنتظـر             

 المجلـد الثـامن،     ٤٠ - ٣٩ ص   ١٦، وعمدة القاري ج     ٣٨٥ - ٣٨٣ ص   ٦الباري ج   

ــاري ج   ــيض الب ــساري ج   ٤٧ - ٤٤ ص ٤وف ــدر ال ــية الب ، ٤٧ - ٣٣ ص ٤، وحاش

  ).١٤٣ - ١٤٠لمنتظر في الفكر الإسلامي والمهدي ا

ويبــدو أن البخــاري قــد تحاشــى ذكــر المهــدي بالاســم لأنــه عنــدما وضــع 

صحيحه، كانت فرائص الدولة ترتجف رعبا من هذا المهدي، وتبحـث عنـه بعـد               

  .أن تأكدت مخابراتها بأنه قد ولد بالفعل

 قـد   كذلك ذكر مسلم في صحيحه المهدي بالوصف لا بالاسم، لأن مـسلم           

راجـع  (وضع صحيحه بنفس الفترة الزمنية، ومع هذا فقد ذكر ابن حجر الهيثمـي،              

 ص ١٤، والمتقـي الهنـدي فـي كنـز العمـال ج      ١١في الصواعق المحرقـة الفـصل       

ــراغبين ص   ٣٨٦٦٢، حــديث ٢٦٤ ــعاف ال ــي إس ــصبان ف ــي ال ، ١٤٥، ومحمــد عل

  .ر في صحيحه، أن مسلم قد ذك)والشيخ حسن العدوي المالكي في مشارق الأنوار
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المهدي بالاسم وبالوصف معا لكن الاسم قد حذف، وبقي الوصف، ولـيس أدل             

على ذلك من أن مسلم قد أخـرج حـديث الخليفـة الـذي يحثـي المـال حثيـا، ولا           

، وأخـرج حـديث   ٣٨ ص ١٨راجـع صـحيح مـسلم بـشرح النـووي ج        . (يعده عدا 

همـا مـن     مـن صـحيح مـسلم بـشرح النـووي وكلا           ٧ - ٤ ص   ١٨خسف البيداء ج    

. الظواهر الخاصة بالمهدي المنتظر، التي لا تنطبق على غيره، ولم تحدث مع غيره            

ــة ت     ــن ماج ــر اب ــدي المنتظ ــث المه ــو داود ا   ه٢٧٣وأخــرج أحادي ،   ه٢٧٥، وأب

  ).، وهؤلاء هم أصحاب الصحاح عند أهل السنة  ه٢٧٩والترمذي المتوفى 

فة الأعلام الذين تألقوا    وأخرج أحاديث المهدي كل علماء دولة الخلا       - ٢

، وقـد ورد ذكـرهم فـي كتـاب            ه ٩٧٥     ه ١٠٠خلال الفترة الزمنية الواقعـة مـا بـين          

 إصدار مركز الرسالة منهم ابـن      ٢٩ - ٢٦المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي ص       

، وأحمـد بـن حنبـل ت           ه ٢٣٥سعد صاحب الطبقات الكبرى، وابن أبي شـيبة ت          

، والبـزار      ه ٢٧٦، وابـن قتيبـة الـدينوري ت            ه ٢٦٠ي ت   ، وأبو بكر الإسكاف      ه ٢٤١

، ٣٢٢ والعقيلـي ت    ه٣١٠ والطبري ت   ه ٣٠٧، وأبو يعلى الموصلي ت         ه ٢٩٢ت  

 وابن حبـان البـستي ت   ٣٢٩، وشيخ الحنابلة البربهاري ت ٣٢٨ونعيم بن حماد ت    

ــي ت ٣٥٤ ــي ت ٣٥٥، والمقدس ــري ت   ٣٦٠، والطبران ــسن الأب ــو الح ، ٣٦٣، وأب

، وأبـو نعـيم     ٤٠٥، والحـاكم النيـسابوري ت       ٣٨٨، والخطابي ت    ٣٨٥دارقطني  وال

، والخطيــب ٤٥٨، والبيهقــي ت ٤٤٤، وأبــو عمــرو الــداني ت ٤٣٠الإصــبهاني ت 

 والبغـوي      ه ٥٠٩، والديلمي ت    ٤٦٣، وابن عبد البر المالكي ت       ٤٦٣البغدادي ت   

ن عـساكر   ، واب ـ ٥٦٨، والخوارزمي الحنفـي ت      ٥٤٤، والقاضي عياض ت     ٥١٠ت  

، ٦٣٨ وابــن العربــي ت ٦٠٦، وابــن الجــزري ت ٥٩٧، وابــن الجــوزي ت ٥٧١ت 

 وابــن أبــي ٦٥٤، والــسبط بــن الجــوزي ت ٦٥٢ومحمــد بــن طلحــة الــشافعي ت 

، والكنجي الشافعي ٦٧١، والقرطبي المالكي ت ٦٥٥الحديد المعتزلي الحنفي ت 

لامــة ابــن ، والع٦٩٤، ومحــب الــدين الطبــري ت ٦٨١، وابــن خلكــان ت ٦٥٨ت 

، وابـن تيميـة ت         ه ٧١١منصور في مادة هدى من لسان العـرب وهـو متـوفى عـام               

، والزرنــدي ٧٤٩، وابــن الــوردي ت ٧٤٨، والــذهبي ت ٧٣٠، والجــويني ت ٧٢٨

  .، وابن القيم٧٥٠الحنفي ت 
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  .إلخ.   ه٨٠٨، وابن خلدون المغربي ت   ه٧٧٤، وابن كثير ت ٧٥١الجوزي 

 الـذين تـألقوا فـي سـماء دولـة الخلافـة وعـرفتهم        هؤلاء هم العلماء الأفذاذ  

الخاصــة والعامــة، وكلهــم قــد أجمعــوا علــى إخــراج الأحاديــث النبويــة المتعلقــة 

  .بالمهدي المنتظر

ويمكنك القول وبكل ارتياح، أنه ما من محدث إسلامي على الإطـلاق، إلا   

ضها، وقد أخرج الأحاديث المبشرة بظهور المهدي في آخر الزمـان أو أخـرج بع ـ             

  .أو أخرج أحاديث عن علامات الظهور أو مشاهد من عصر الظهور

  

  عدد الأحاديث المتعلقة بالمهدي المنتظر      

 بالرجوع إلى معجم أحاديث المهدي الذي ألفته مؤسـسة المعـارف الإسـلامية            

   -: والواقع في خمسة مجلدات والمطبوع في قم الطبعة الأولى نجد أن

ــ- ١ ــد الأول والث ــى   المجل ــد اشــتملا عل  حــديثا مــن الأحاديــث  ٥٦٠اني ق

  .المروية بطرق السنة والشيعة معا والمسندة جميعها إلى النبي

 حديثا مسندة إلى أئمة أهل      ٨٧٦ المجلد الثالث والرابع قد اشتملا على        - ٢

  .البيت، واشترك أهل السنة برواية الكثير منها مع الشيعة الإمامية

ــد   - ٣ ــامس فق ــد الخ ــا المجل ــى   أم ــتمل عل ــن  ٥٠٥اش ــا م ــث وكله  أحادي

الأحاديث المفسرة لآيات قرآنية، وقد غطت هذه الأحاديث ما أورده المفـسرون            

  .من أهل السنة والشيعة

 وعلى هذا تكون مجمـوع الأحاديـث المـسندة إلـى النبـي وأئمـة أهـل           - ٤

 حديثا، فـإذا أضـفنا لهـا محتويـات المجلـد الخـامس المـشتمل علـى             ١٤٣٦البيت  

 . حـديثا  ١٩٤١يث المفسرة يكون مجمـوع الأحاديـث المتعلقـة بالمهـدي المنتظـر              الأحاد

  .)١٤٩راجع المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي إصدار مؤسسة الرسالة ص (

  

  أحاديث المهدي المنتظر بموازين علماء الحديث

   صحة أحاديث المهدي المنتظر- ١

  .٢٢٣١ و ٢٢٣٠م  الأحاديث أرقا٥٠٥ ص ٤ قال الترمذي في سننه ج - ١
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  عن كل واحد من الأحاديـث الثلاثـة المـذكورة          ٢٢٣٣ الحديث رقم    ٥٠٦ ص   ٤و ج   

 مـن سـننه عـن الحـديث رقـم           ٥٠٦ ص   ٤وقال فـي ج     . هذا حديث حسن صحيح   

  ).هذا حديث حسن: (٢٢٣٢

الـضعفاء  ) وفي المهدي أحاديث جياد   : (٣٢٢ قال أبو جعفر العقيلي ت       - ٢

 فــي ترجمــة علــي بــن نفيــل  ١٢٥٧حــديث رقــم  ال٢٥٣ ص ٣الكبيــر للعقيلــي ج 

  .الحراني

 ٤٦٥ و   ٤٢٩ ص   ٤ في المستدرك ج        ه ٤٠٥ قال الحاكم النيسابوري ت      - ٣

هـذا حـديث    : ( عن كل واحد من الأحاديث الأربعة التـي أخرجهـا          ٥٥٨ و   ٥٥٣و  

 قال عن كـل واحـد   ٥٥٨ و ٥٥٧ و ٤٥٠ ح ٤صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وفي ج   

هذا حديث صـحيح الإسـناد علـى شـرط مـسلم ولـم              : (لثلاثةمن هذه الأحاديث ا   

، قال عـن  ٥٥٧ و ٥٥٤ و ٥٠٢ و ٤٦٤ و ٤٥٧ و ٤٤٢ و ٤٢٩ ص  ٤وفي ج   ) يخرجاه

هــذا حــديث صــحيح الإســناد علــى شــرط : (كــل واحــد مــن الأحاديــث الثمانيــة

  ).الشيخين ولم يخرجاه

: ١٢٧د ص  في الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشا  ه٤٥٨ قال البيهقي ت   - ٤

  ).والأحاديث على خروج المهدي أصح إسنادا(

ــوي ص    - ٥ ــسنة للبغ ــصابيح ال ــاب م ــي كت ــديثا  ٤٩١، ٤٨٨ وف ــرج ح  أخ

 أخرج خمسة أحاديث للمهدي     ٤٩٣ - ٤٩٢للمهدي في فصل الصحاح وفي ص       

  .في فصل الحسان

وبه سمي المهدي الذي    ) هدا( في النهاية مادة        ه ٦٠٦ قال ابن الأثير ت      - ٦

راجـع النهايـة فـي غريـب الحـديث          ( رسول االله أنه يجئ في آخـر الزمـان،           بشر به 

  .وهذا لا يصدر إلا على من يقول بالصحة). ٢٥٤ ص ٥والأثر لابن الأثير ج 

 باب ما جاء في المهدي عن حديث        ٧٠٤ قال القرطبي في التذكرة ص       - ٧

  .ابن ماجة في المهدي إسناده صحيح

إن الأحاديـث التـي يحـتج بهـا الحلـي      : (ة قال ابن تيمية في منهاج الـسن   - ٨

  ..٢١١ ص ٤منهاج السنة ج ) على خروج المهدي أحاديث صحيحة
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  سكت الذهبي على ما صححه الحاكم في مستدركه مـن أحاديـث المهـدي     - ٩

 مطبـوع   ٥٥٨ و   ٥٥٣ ص   ٤راجع تلخيص المـستدرك ج      (وصرح بصحة حديثين،    

  ).بهامش المستدرك

البيان في أخبار صاحب الزمـان عـن        : ( كتابه  قال الكنجي الشافعي في    - ١٠

 وصـححه هـذا حـديث صـحيح،     ٥٠٥ ص ٤حديث أخرجه الترمذي في سـننه ج    

  ).وقال عن آخر هذا حديث حسن صحيح

 حـديث   ١٣٥ - ١٣٠ اعترف ابن القيم الجوزي في المنار المنيف ص          - ١١

  . بحسن بعض أحاديث المهدي وصحة بعضها الآخر٣٣١ و ٣٢٩ و ٣٢٧ و ٣٢٦

 قال ابن كثير عن سند حديث في المهدي، وهذا إسناد قوي صـحيح،      - ١٢

هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عـن        : ثم نقل حديثا عن ابن ماجة وقال      

  ). لابن كثير٥٦ و ٥٥ ص ١راجع النهاية في الفتن والملاحم ج ). (النبي

هـذا  وقد ورد في : ( قال التفتازاني عن خروج المهدي في آخر الزمان  - ١٣

  ).٣١٢ ص ٥راجع شرح المقاصد للتفتازاني ج ). (الباب أخبار صحاح

 عـن  ٣١٤ - ٣١٣ ص ٧ قال نور الدين الهيثمي فـي مجمـع الزوائـد ج            - ١٤

أحد حديثين واردين فـي المهـدي المنتظـر رواه الترمـذي وغيـره، ورواه أحمـد،                 

فــي رواه الطبرانــي : ١١٥ ص ٧وأبــو يعلــى ورجالهمــا ثقــات، وقــال عــن آخــر ج 

ورجاله ثقـات  :  قال عن ثالث ١١٦ ص   ٧الأوسط ورجاله رجال الصحيح، وفي ج       

 ١١٧رواه البزار ورجاله رجال صحيح، وفي ص        :  قال عن رابع   ١١٧ ص   ٧وفي ج   

  .رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات: أيضا قال عن خامس

 رمـز لـبعض الأحاديـث    ٦٧٢ ص ٢ وفي الجامع الـصغير للـسيوطي ج         - ١٥

) ح(أي صـحيح ولبعـضها الآخـر بعلامـة          ) صح(قة بالمهدي المنتظر بعلامة     المتعل

  .أي حسن

 نقل القنوجي عـن الـشوكاني قولـه بـصحة أحاديـث الإمـام المهـدي                  - ١٦

  .وتواترها

   قال ناصر الدين الألباني في مقال له بمجلة التمدن الإسلامي- ١٧
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فليعلم أن فـي خروجـه      أما مسألة المهدي المنتظر     : (١٣٧١ ذي العقدة    ٢٢/ دمشق  

راجع المهدي المنتظر فـي     ). (أحاديث صحيحة قسم كبير منها له أسانيد صحيحة       

  ).٣٨ - ٣٤الفكر الإسلامي إصدار مركز الرسالة ص 

  

   تواتر الأحاديث المتعلقة بالمهدي المنتظر- ٢

  

لا خلاف بين اثنين مـن أئمـة أهـل البيـت أو مـن أوليـائهم بـأن الأحاديـث                  

مهدي المنتظر قد صدرت عن رسول االله بالفعل، ونقلها عنه جمع كبير            المتعلقة بال 

من المـسلمين يمتنـع عقـلا وبكـل المـوازين اجتمـاعهم علـى الكـذب، وأن هـذه           

الأحاديث كانت معلومـة بـين النـاس أثنـاء حيـاة الرسـول وبعـد وفاتـه، وأنهـا قـد                      

لروايـة إلا  تواترت واستقرت في القلوب والأذهان، وما كانـت حركـة التـدوين وا     

  .كشفا وتأكيدا لحقائق ثابتة ومستقرة

  

كذلك فإن علماء دولة الخلافة قـد توصـلوا عمليـا لهـذه النتيجـة وصـرحوا               

بتواتر الأحاديث المتعلقة بالمهدي المنتظر، وصدر هذا التصريح عـن غيـر واحـد              

، والهيثمـي،   ٤٣٦منهم كالسيوطي، راجع إبراز الوهم المكنـون لأبـي الفـيض ص             

 والمتقـي الهنـدي، راجـع       ١١ بـاب    ١ فـصل    ١٦٧ - ١٦٢لصواعق المحرقـة    راجع ا 

، والبرزنجي، راجع الإشـاعة     ١٨٣ - ١٧٨البرهان على علامات مهدي آخر الزمان       

 ص  ٩، وابن حجر العسقلاني، راجع تهـذيب التهـذيب ج           ٨٧لأشراط الساعة ص    

يـث عـن    والأحاد( واحتج القرطبي بقول الحافظ الحـاكم النيـسابوري          ٢٠١ / ١٢٥

التـذكرة  ) النبي في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمـة ثابتـة           

إصدار مركز الرسـالة    / راجع المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي       . ٧٠١ ص   ١ج  

  .٤٣ - ٣٨ص 
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  الفصل السابع

  

  

  

  

  التشكك بأحاديث المهدي               

  بعد التيقن منها                    

  

  حصول اليقين فيها                     

رأينا أن أحاديث المهدي المنتظر، قد رواها أهل بيت النبوة عن رسول االله،             

وقد شهدوا أنهـم قـد سـمعوا رسـول االله يحـدث بهـا، ويبـشر المـؤمنين بالمهـدي                     

المنتظر، وعلى ذلك قد أجمعوا، وتناقل أهل بيت النبوة هـذا الإجمـاع جـيلا بعـد                  

رويها من الأمة غيرهم لكانت رواية أهل بيت النبوة كافية، ولكانت           فلو لم ي  . جيل

شهادتهم صادقة، ولكان إجماعهم حجة علـى المـسلمين أجمعـين، لأنهـم الأبنـاء       

والنساء والأنفس المنوه عنهم بآية المباهلة، ولأن االله قد شهد لهم بالطهـارة، ولأن            

لعبـاد، ثـم لأنهـم أحـد        الصلاة عليهم ركن مـن أركـان الـصلاة المفروضـة علـى ا             

  .الثقلين

وبعد مائة سنة من منع كتابة ورواية الأحاديث النبوية، والتزام دولة الخلافة            

ورعاياها بهذا القانون العجيب اكتشفوا خطورة هذا القانون وكم ضيعوا في جنب            

االله، فانطلقوا يروون ويكتبون أحاديث نبيهم بعد مائة عام من صدورها، وأوجـدوا       

لرواية والدراية وتوصلوا وفق هذه الموازين إلـى نتيجـة مفادهـا أن أكثـر         موازين ا 

من خمسين صـحابيا قـد سـمعوا رسـول االله يحـدث بأحاديـث المهـدي المنتظـر،                   

  .ويبشر المؤمنين به

  وكان الأخوان الذين سبقونا بالإيمان قد سمعوا رسول االله يحدث بها، ويبشر



١١٧

ق الناس لأن هذه من أنباء الغيب التـي لا  بالمهدي فنقلوا ما سمعوه لأبنائهم، وصد     

  .مجال للاجتهاد فيها

وتضافر إجماع أهل بيت النبوة، مـع شـهادة الخمـسين صـحابيا مـع القناعـة                 

العامة التـي تولـدت عنـد المـسلمين وتوارثوهـا جـيلا بعـد جيـل، فـصار الاعتقـاد                  

مين بالمهدي المنتظر وعلامات ظهوره، وملامح عهـد الظهـور عقيـدة عنـد المـسل      

  .تقرأ تماما مع عقيدتهم الدينية

وعلى هذا الأساس وبعـد التحـري والاثبـات قـام علمـاء الحـديث الأعـلام                  

بإخراج أحاديث المهدي المنتظر، وحكموا بـصحتها وفـق المـوازين العامـة التـي               

أوجدوها، وقالوا بتواترها، وأخرجها المؤرخون وعلماء التفسير وأصـحاب الـسير،     

كـر والـسياسة بحوثـا خاصـة، وتكونـت لـدى المـسلمين مـع                وأفرد لهـا رجـال الف     

ــدة الاعتقــاد بالمهــدي    ــابتهم وأصــولهم ومــذاهبهم وتوجهــاتهم عقي اخــتلاف من

  .وهكذا تحقق اليقين بكل صوره وتصوراته القطعية. المنتظر الواحدة

   أوهام الشك بعد حصول اليقين- ٢

ف المـسلمون   بعد أن حصل اليقين بعقيـدة المهـدي المنتظـر، وبعـد أن عـر              

إجماع أهل بيت النبوة على صحة هذا الاعتقاد، وبعد أن أدلـى خمـسون صـحابيا                

بشهادتهم على أنهم سمعوا الرسـول يبـشر بالمهـدي المنتظـر ويحـدث بأحاديثـه،                

وبعد أن أخرج العلماء الأعلام هذه الأحاديـث وحكمـوا بـصحتها وتواترهـا كمـا                

منتظـر عقيـدة لكـل المـسلمين، وصـار          أسلفنا، وبعد أن صار الاعتقـاد بالمهـدي ال        

انتظاره فرجا ومخرجا وعبادة، بدأت أوهام الشك تتجدد بعد حصول اليقين تراود            

أذهان البعض، ثم صرحوا بها مع علمهم بكل ما أسلفنا، وأخذوا يشككون بصحة              

  .الاعتقاد بالمهدي المنتظر

  

  الأسباب المعلنة للشك بعد اليقين           

  والرد عليها                        

 الذين أبدوا شكوكهم بفكرة الاعتقاد بالمهـدي المنتظـر، وبالأحاديـث النبويـة            

  الواردة فيه، أعلنوا بأن شكوكهم لم تنطلق من فراغ، ولا هي من قبيل التشهي بل
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  :تستند إلى أسباب معقولة منها

  

   أن البخاري ومسلم لم يرويا أي حديث صريح بالمهدي المنتظر- ١

  :لرد على هذا السببا

 لم يقل أحد من علماء الحديث أن كل ما لم يروه البخاري ومسلم غير               -أ  

  .صحيح

 صحيحا البخاري ومسلم لم يشتملا علـى كافـة الأحاديـث الـصحيحة        -ب  

أخرجـت هـذا الكتـاب مـن مائـة ألـف            : (بدليل قول البخاري عن كتابه الـصحيح      

ا أعلـن البخـاري صـحته     حديث صحيح، أو من مائتي ألـف حـديث صـحيح، فم ـ           

  ).يزيد عما أخرجه في صحيحه بعشرات الأضعاف

 إن البخاري ومسلم قد كتبا صحيحيهما بتاريخ ولادة المهدي المنتظـر            -ج  

وكان مجرد ذكر المهدي المنتظر يثير الرعب في أوصال أركان الدولة العباسـية،             

يخ، فمـن غيـر   فكانت مخابراتها وعيونها تتحرى عن كل المواليـد فـي ذلـك التـار        

المعقول بهذه الظروف أن يخاطر الشيخان بذكر لفظ المهدي المنتظـر، فلـو فعـلا            

ذلك لواجهـا دولـة لا طاقـة لهمـا بمواجهتهـا والاهـم أن الدولـة يمكـن أن تتلـف           

  .صحيحيهما

ومع هـذا فقـد تطـرق الـشيخان إلـى الأحاديـث الـواردة بخـروج الـدجال،                   

سلمين لعيـسى، فهمـا يعبـران عـن وجـود          وأحاديث نزول عيسى، وإمامة أميـر الم ـ      

أو الإمــام مطلقــا ثــم إن شــراح صــحيح البخــاري ) بكلمــة أميــر: (الإمــام المهــدي

راجـع عمـدة    ). (الإمـام المهـدي   : (متفقون على أن البخاري قد قصد بلفظ الإمـام        

وفتح الباري ج   .  المجلد الثامن  ٤٠ - ٣٩ ص   ١٦القاري بشرح صحيح البخاري ج      

  ).٤١٩ ص ٥إرشاد الساري ج ، و٣٨٥ - ٣٨٣ ص ٦

 أما مسلم فقد ذكر حديث عن خليفة يحثي المال حثيـا ولا يعـده عـدا،           -ذ  

وذكر حديث الخسف، وهذه أوصاف وأحداث لا تنطبق إلا على الإمام المهدي            

  .وعلامات ظهوره

  . ثم إن الأحاديث التي أخرجها أصحاب الصحاح الأخرى تتكامل إلى-ر 
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ه البخاري ومسلم، مما يؤكد تحاشـي الـشيخين المتعمـد           درجة التطابق مع ما ذكر    

لإغفال الإمام المهدي خشية سطوة الدولة التي كانـت معبـأة بالكامـل ضـد شـبح                 

  .المهدي، وخوفا على كتابيهما

 لقد تعارف علماء دولة الخلافـة علـى أن كتـب الأحاديـث المـشهورة                -ز  

ري ومسلم، والكتب  عندهم هي ستة كتب، وسموها بالصحاح ومنها صحيح البخا        

الأربعة الأخرى التي تحمل صـفة الـصحاح أخرجـت أحاديـث المهـدي المنتظـر        

 بمعنى أن اثنين من أصحاب الصحاح قد أخرجا أحاديث المهـدي المنتظـر بالوصـف         

دون أن يصرحا باسمه، بينمـا أخـرج أربعـة مـن أصـحاب الـصحاح أحاديـث المهـدي                     

  . وصرحوا باسمه ووصفه معاالمنتظر

إن البخاري ومسلم لم يخرجا كل الأحاديث المتفقة مع الـشروط            ثم   -س  

هذا الحـديث صـحيح علـى       : (التي وضعاها فطالما كرر الحاكم النيسابوري جملة      

  ).شروط الشيخين ولم يخرجاه

 لم يرد في القرآن ولا في السنة، ولا أجمـع المـسلمون بـأن البخـاري                 -ش  

 فقد عاش المسلمون قرابة قـرنين       ومسلم معصومان، وأن قولهما هو القول الفصل،      

  !!ونصف بدون البخاري ومسلم وتدبروا أمورهم

 ثم ما هي قيمة قولي البخاري ومسلم أمـام إجمـاع أهـل بيـت النبـوة                  -ص  

  !!أعدال الكتاب والمشهور لهم بالطهارة إلهيا، والمفروضة مودتهم على العباد

ن مـن علمـاء      ثم إن البخاري ومسلم ليـسوا أكثـر مـن عـالمين فاضـلي              -ض  

الحديث من جملة مئات علماء الحديث الذين تألقوا في سماء العـالم الإسـلامي،              

ولهما شيوخ وأساتذة، كلهم أخرجوا أحاديـث المهـدي المنتظـر وقـالوا بـصحتها               

  .وتواترها

 ثم إنه ليس منطقيا أن نوقف أو أن نتجاهـل حركـة الأحـداث الربانيـة               -ط  

  !!لا عليهالأن صحيحي البخاري ومسلم لم يشتم

 من المؤكد أن البخاري ومسلم لم يخرجا في صحيحيهما بأن الشمس        -ظ  

  .تطلع من المشرق، وتغيب من المغرب، فهل نتجاهل هذين الحدثين وننكرهما أو
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مـا لكـم كيـف      ! نتنكر لهما بحجة أن البخاري ومسلم لم يتطرقا إلى هـذه الناحيـة            

  !!تحكمون

ف بعض الأحاديث الواردة في المهـدي       أن ابن خلدون ضع    : السبب الثاني  - ٢

  !!المنتظر

  

  :الرد على هذا السبب

 ٢٣تناول ابن خلـدون     :  ملخص الموضوع وحصر تضعيفات ابن خلدون      -أ  

حديثا من الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر فأخـضع هـذه الأحاديـث للنقـد                

 ممـا    عشر حديثا ولم يحكم بالضعف على الأربعـة المتبقيـة          ١٩والدراسة فضعف   

يعني أنها صحيحة في نظره، فجاء المتشككون، وطـاروا بتـضعيفات ابـن خلـدون               

كل مطار، وأشاعوا أن ابـن خلـدون لا يعتقـد بالمهـدي المنتظـر، ويـضعف علـى                   

وهكـذا تـاجر المـشككون بـشهرة الرجـل،        . الإطلاق الأحاديث الواردة فيه مطلقـا     

  .وسخروا هذه الشهرة لخدمة هواهم

 ٥٥٥ ص   ١قال ابن خلدون في تاريخـه ج        : ن خلدون  شهادة خطية لاب   -ب  

إعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام علـى ممـر            : ( ما نصه حرفيا   ٥٢فصل  

الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجـل مـن أهـل البيـت يؤيـد الـدين،                     

ويظهــر العــدل، ويتبعــه المــسلمون، ويــستولي علــى الممالــك الإســلامية ويــسمى  

  .انتهى كلام ابن خلدون) المهدي

 لم يذكر ابن خلدون من الذين أخرجوا أحاديث المهدي المنتظر غيـر          -    ح

سبعة وهم الترمذي، وأبو داود والبـزار، وابـن ماجـة، والحـاكم، والطبرانـي، وأبـو                

وهـذا يعنـي   ). ٥٢ فـصل  ٥٥٥ ص ١راجع تاريخ ابن خلـدون ج       (يعلى الموصلي،   

وا أحاديث المهدي المنتظر أولهم ابـن سـعد    عالم حديث ممن أخرج ٤٨أنه ترك   

، وحتــى يكــون   ه٨٠٧، وآخــرهم نــور الــدين الهيثمــي ت   ه٢٣٠فــي طبقاتــه ت 

الحاكم سليما يجب أن يطلع على ما أخرجه علماء الحديث، لأن الأحاديـث فـي               

  .كل موضوع يكشف بعضها غموض بعض، ويؤيد بعضها بعضا

  د قفا ما ليس له به علم وأقحمإن ابن خلدون ق: (قال الشيخ أحمد شاكر



١٢١

إنه لـم يحـسن فهـم قـول المحـدثين، ولـو اطلـع علـى         ... قحما لم يكن من رجالها  

مقـال فـي مجلـة الجامعـة الإسـلامية فـي           ). أقوالهم وفقههم ما قـال شـيئا ممـا قـال          

، وجاء في هـذا العـدد أيـضا عـن      ١٤٠٠ سنة   ٤٦ رقم   ١٢ سنة   ١المدينة المنورة ج    

ابن خلدون مؤرخ وليس من رجال الحـديث، فـلا يعتـد بـه              : (الالشيخ العباد أنه ق   

البيهقـي، والعقيلـي،    : في التـصحيح والتـضعيف وإنمـا الاعتمـاد بـذلك علـى مثـل              

والخطابي، والذهبي، وابن القيم وغيرهم مـن أهـل الروايـة والدرايـة الـذين قـالوا                 

  ).بصحة الكثير من أحاديث المهدي

الحـاكم، ولـم ينتقـده بحـرف لوثاقـة       لقد سكت ابن خلدون عما رواه  -خ  

  .٥٢ فصل ٥٦٤ ص ١جميع رجاله عند أهل السنة قاطبة، تاريخ ابن خلدون ج 

 ١تاريخ ابن خلـدون ج      ) هذا صحيح الإسناد  : (وقال ابن خلدون عن حديث آخر     

، ٥٦٥ ص ١ وقال عن ثالث وهذا إسناد صـحيح، تـاريخ ابـن خلـدون ج              ٥٦٤ص  

تـاريخ ابـن    ) صحيح لا مطعـن فـيهم ولا مغمـز        ورجالـه رجـال ال ـ    : (وقال عن رابـع   

 فأنت ترى أن ابن خلدون نفسه يصحح أربعة أحاديث مـن            ٥٦٨ ص   ١خلدون ج   

  !!الأحاديث الواردة في المهدي

، ودونت أحاديـث المهـدي المنتظـر           ه ٨٠٨ لقد توفي ابن خلدون عام       -خ  

ام، فكيـف    ع ـ ٦٠٠ بمعنى أنه بين تدوينها وتناول ابن خلـدون لهـا قرابـة              ٢٣٠سنة  

  . ممن أخرجوها٥٥ / ٧يتمكن من دراستها والحكم عليها وهو يتناول 

 حـديثا التـي تناولهـا       ٢٣     ثم لنفتـرض أن ابـن خلـدون أنكـر وضـعف ال             -ذ  

 ولنفتـرض أنـه ضـعف أو   !  حـديثا ١٩٤١بالدراسة كلها فما معنى هذا العدد مع وجـود        

  !! القيمة العلمية لإنكارهأنكر كافة الأحاديث المتعلقة بالمهدي المنتظر، فما هي

ولماذا اختاره المتشككون قدوة لهم لينقضوا كافة الأحاديـث المتعلقـة بالمهـدي             

 عالمـا الـذين أخرجـوا أحاديـث المهـدي           ٥٥    المنتظر ؟ ولم يختاروا عالمـا مـن ال        

  !!المنتظر وحكموا بصحتها وتواترها

  !.يت النبوة ؟ ثم ما هي قيمة معارضة ابن خلدون أمام قول وإجماع أهل ب-
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  جرأة ابن خلدون وتطاوله ومبلغه من العلم    

  

قــال ابــن خلــدون فــي مقدمتــه بالفــصل الــذي عقــده لعلــم النفقــة مــا يلــي   

وشذ أهل بيت النبوة بمـذاهب ابتـدعوها، وفقـه انفـردوا بـه بنـوه علـى                  : وبالحرف

مذهبهم في تناول بعـض الـصحابة بالقـدح، وعلـى قـولهم بعـصمة الأئمـة، ورفـع                   

خلاف عن أقوالهم، وهي كلها أصول واهية، وشك بمثـل ذلـك الخـوارج، ولـم                ال

يحفل الجمهور بمذاهبهم، بل أوسعوها جانب الإنكار والقـدح، فـلا نعـرف شـيئا               

من مذاهبهم، ولا نروي كتبهم، ولا أثر لشئ منهـا فـي مـواطنهم، فهـو يعتبـر أهـل               

يهـا أهـل البيـت أصـول     مبتدعة، شذاذ، ويرى أن الأصول التي سـار عل       : بيت النبوة 

ويكشف عن حقيقة شعوره وما في نفسه، فيعبر عن ألمـه وحزنـه لأن فقـه                !! واهية

وتلاشى من سـواهم،    !! أهل السنة قد انقرض في مصر، وحل محله فقه أهل البيت          

ثم يرقص الرجل فرحا ويهلل عنـدما زالـت دولـة العبيـديين وحـل فقـه الـشافعي                    

  .محل فقه أهل بيت النبوة

ربمـا كـان    !! توقع من رجل هذه حقيقة مشاعره عن أهل بيـت النبـوة           فماذا ت 

سر شهرته يكمن في طبيعة هذه المشاعر، وربما كره اعتقـاد المـسلمين بالمهـدي               

ــاد     ــوهن اعتق ــه، وحــاول أن ي ــواردة في ــة ال ــث النوب ــصديقهم للأحادي المنتظــر وت

منتظـر مـن    المسلمين بالمهدي، وأن يكذب الأحاديث الواردة فيه لأن المهـدي ال          

  !!!فأراد بمحاولاته تلك الحصول على مزيد من الشهرة، والتألق!! أهل بيت النبوة

والذي لا أعرفه بالفعل هو هل تلا ابن خلدون آية التطهير وآية المودة فـي            

القربى، وآية المباهلة، وآية الصلاة على النبي ؟ وعلى عرف معـاني هـذه الآيـات      

ه حديث الثقلـين، وحـديث الـسفينة، وحـديث          واطلع على تفسيرها ؟ وهل مر علي      

 أنه لم يتل هذه الآيات، ولم يقف علـى          - وبعض الظن إثم     -النجوم ؟ أكبر الظن     

  !!تفاسيرها، ولم تمر عليه تلك الأحاديث

لكن ابن خلدون مؤرخ وذكي ولا بد أنه قد أطلع بحكم دراساته التاريخية              

 والإيمـان، وعـرف أن الـذين      على كليات وتفاصيل الصراع الذي دار بين الـشرك        

  .قادوا جبهة الشرك والعداوة ضد رسول االله حتى أحيط بهم هم أنفسهم الذين
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سلمهم ابن خلدون رايات السنة، وأن أهل بيت النبوة الذين قـادوا جبهـة الإيمـان                

وجاهدوا في االله حق جهاده، هم الذين وصفهم ابن خلـدون بالـشذاذ والمبتدعـة،               

  !!إن هذا هو جهد البلاء حقا!! ةوأهل الأحوال الواهي

  

   السبب الثالث- ٣

والــسبب الثالــث الــذي شــكك المتــشككين بعقيــدة المهــدي وبالأحاديــث 

النبوية الواردة فيه، أن أحد علماء الحديث قد روى حديثا نبويا يخص عيسى ابـن   

لا يـزداد الأمـر إلا   : (مريم بالمهدية وينفيها عن سـواه، ونـص الحـديث كمـا يلـي             

لا الـدنيا إلا إدبـارا، ولا النـاس إلا شـحا، ولا تقـوم الـساعة إلا علـى شــرار        شـدة و 

 ٣٤٠ ص ٢راجــع ســنن ابــن ماجــة ج ). (النــاس ولا مهــدي إلا عيــسى ابــن مــريم

ولأن المتشككين حريـصون علـى سـنة رسـول االله فقـد تمـسكوا               ). ٤٠٣٩حديث  

ظـر، وليكـذبوا بـه      بهذا الحديث الوحيد ليبطلوا به اعتقاد المسلمين بالمهـدي المنت         

  !!! حديثا واردة بالمهدي١٩٤١

  الرد على هذا السبب 

ــد روى    - ١ ــد كــان ق ــذي روى هــذه الحــديث الوحي ــن ماجــة ال  نفــس اب

 ٢ج  ) المهدي حق وهـو مـن ولـد فاطمـة         : (أحاديث عن المهدي المنتظر منها حديث     

فلمـاذا  .  وقد صححه وحكم بتواتره جمع من أهل الـسنة         ٤٠٨٦ حديث   ١٣٦٨ص  

  !!!ويتمسكون بحديث لا مهدي إلا عيسى....  المتشككون حديث المهدي حقيهمل

 حديثا، أو يكذبون ويركزون كل اهتمامهم علـى         ١٩٤١ولماذا يتجاهلون بالكامل    

  !!حديث واحد ويصدقونه

 ثم لماذا وضـع علـم الرجـال وفـق الدرايـة، قـال ابـن القـيم فـي المنـار                       - ٢

:  قــد قــال٣٦٣ أن الأبــري ت ٣٢٥ حــديث ١٣٠ وص ٣٢٤ حــديث ١٢٩المنيــف 

محمد بن خالد الجنـدي هـذا غيـر معـروف عنـد أهـل الـصناعة مـن أهـل العلـم            (

والنقل، وقال البيهقي تفرد به محمد بن خالد هذا، وقـال الحـاكم مجهـول، وقـال                 

قدح أبـو عمـرو وأبـو الفـتح     : ٢٠٢ و ١٢٥ ص ٩ابن حجر في تهذيب التهذيب ج    

  . قال٤٧٩ ح ٥٣٥ ص ٣هبي في ميزان الاعتدال ج الأزدي بمحمد بن خالد، وقال الذ
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 لا مهـدي إلا   : (الأزدي منكر الحديث، وقال أبو عبـد االله الحـاكم مجهـول، وحـديث             

حديث لا مهـدي    : (وقال القرطبي في التذكرة   . عيسى خبر منكر أخرجه ابن ماجة     

إلا عيسى يعارض أحاديث هذا الباب، ثم نقل كلمات من طعن بمحمد بن خالـد               

والأحاديـث عـن النبـي فـي التنـصيص علـى خـروج              : (ثم قال )  عليه حديثه  وأنكر

المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة وهي أصح من هذا الحـديث فـالحكم لهـا                  

  ).دونه

وصرح النـسائي بأنـه منكـر، وجـزم         : (وقال ابن حجر في الصواعق المحرقة     

مهـدي مـن ولـد    غيره من الحفاظ بأن الأحاديث التـي قبلـه أي الناصـة علـى أن ال             

  ).فاطمة أصح إسنادا

  : هذا الحديث بالغرابة وقال٦١ ص ٩ووصف أبو نعيم في حلية الأولياء ج 

  .لم نكتبه إلا من حديث الشافعي

وقال ابن تيمية والحديث الذي فيه لا مهدي إلا عيسى رواه ابن ماجة وهـو               

  :حديث ضعيف، رواه عن يونس، عن الشافعي، عن شيخ مجهول من أهل اليمن

وقـال عـن حـديث محمـد بـن خالـد            . لا تقـوم بإسـناده حجـة      ) محمد بن خالـد   ( 

وهذا تدليس يدل على توهينه، ومن الناس مـن يقـول بـأن الـشافعي لـم        : (الجندي

  ).١٠٢ - ١٠١ ص ٤راجع منهاج السنة ج ). (يروه

ولكثرة ما طعن به محمد بن خالد حاول بعـض أنـصار الـشافعي أن يـدرأ                  ( 

 هذا الحديث وادعى أنـه رأى الـشافعي فـي المنـام وهـو يقـول       عن الشافعي رواية  

راجع الفـتن والملاحـم   ). (كذب علي يونس بن عبد الأعلى ليس هذا من حديثي        

  ).٣٢لابن كثير ص 

 ثم إن الناصبة وأركان دولة الخلافة لن يقبلوا أبـدا أن يكـون المهـدي                - ٣

 آل محمد بهـذا الـشرف   المنتظر من عترة النبي أهل بيته، وقد هالهم أن يخص االله    

الجديد، فليس من المستبعد أن يحرك الناصـبة، وأركـان دولـة الخلافـة أعـوانهم                

وعيونهم لتنحية هذا الشرف عن آل محمد، أو تشكيك المسلمين بـصحة الأخبـار       

التي بدأت تفيض حول المهدي المنتظر، لكن علم الرجال والدراية لهما المقدرة            

  .وليس في ذلك. عناصر بموضوعية وبدون مواجهةعلى كشف الكثير من هذه ال



١٢٥

عجب فقد حسدت بطون قريش النبي نفسه وحاولت وبكـل أسـاليبها الفاشـلة أن               

تصرف النبوة عنه، وأن تشكك بكل ما جاء به وصولا إلى غايتها المتمثلة بـصرف          

  .النوبة عن بني هاشم حتى لا ينالوا هذا الشرف من دون البطون

  

   السبب الرابع- ٤

قول المتشككون بعقيدة المهدي المنتظر، وبالأحاديث النوبـة الـواردة فيـه           ي

بأن الادعاءات بالمهدية لم تتوقف طوال التاريخ، وقد ثبت بالـدليل القـاطع عـدم               

صحة هذه الادعاءات، وهـذا سـبب وجيـه للـشك بعقيـدة المهـدي، وبالأحاديـث                 

  !!!النبوية الواردة فيه ككل

  الرد على هذا السبب

لمتشككون أن هنالك من ادعـى النبـوة قبـل ظهـور النبـي الحقيقـي                يعرف ا 

، وهنالك من ادعى النبوة بعد ما أعلن رسـول االله محمـد أنبـاء النبـوة،                  محمد  

وبعد موت النبي محمد ادعى بعضهم النبوة وثبت لنا واقعيا وبالدليل القـاطع عـدم         

  .ره، وبعد موتهصحة ادعاءات الذين ادعوا النبوة قبل ظهور النبي وبعد ظهو

أو !! أو تبـرر الـشك فيهـا      !!! فهل ادعاءات المدعين بالنبوة تبطل نبوة محمـد       

  !!!توجب عدم الاعتقاد بنبوة محمد، أو بالأدلة والبراهين الدالة عليها

أن العكس هو الصحيح فطالما أنه قد ثبت لنـا بالـدليل القـاطع عـدم صـحة                  

د ظهـوره، وبعـد موتـه فهـذا مـن           ادعاءات المدعين بـالنبوة قبـل نبـوة محمـد وبع ـ          

ثـم إنكـم تحملـون    !! البراهين التي تثبت صحة نبوة محمد وبطلان نبوات الأدعياء      

المعلومات الإسلامية، والأنباء التي أعلنهـا رسـول االله، وفكـرة الاعتقـاد بالمهـدي               

المنتظر وزر كذب الكاذبين أو ادعاءات المدعين، وهذا هو الظلم بعينـه الـذي لا               

  . لنا ولا لكمنرضاه لا

  

   السبب الخامس- ٥

 وهنالك من يقول في زماننا أن رئاسة الدولة الإسلامية شـأن يخـص المـسلمين              

  .وهم أصحاب الاختصاص باختيار الرئيس) لأنهم الأعلم بشؤون دنياهم: (وحدهم
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أو الخليفـة أو الإمـام أو الأميـر، ويستـشهدون علـى صـحة هـذا التـصور بمـا فعـل           

لأول وأولياؤهم بعد موت النبي، حيـث أنهـم لـم يعيـروا أي انتبـاه        الخلفاء الثلاثة ا  

لتولية رسول االله لعلي بن أبي طالب، ولا للمكانة المميزة التي خـص االله بهـا أهـل                  

 بيت نبيه، إذ اعتبرها الخلفاء الثلاثة وأولياؤهم من قبيل المـديح لا مـن قبيـل الأحكـام     

ــة ــشرعية الملزم ــم إن تقــديم المهــدي الم !! ال ــة الإســلامية  ث نتظــر كــرئيس للدول

المرتجاة هو إخلال بمبـدأ الـشورى، وبمـا فعلـه الخلفـاء الثلاثـة، ومجافـاة لـروح                   

فالمهـدي  !! هذه الروح التـي اسـتقرت نهائيـا       !! الديمقراطية السائدة في العالم الآن    

  !!كما تدل الأحاديث النبوية رجل قد اختاره االله تعالى، وأعلن النبي هذا الاختيار

لقد سمعت هذا الـسبب  !!! كذا يحرم المسلمون من المشاركة باختيار حاكمهم      وه

 ومن المفجـع حقـا أن  !! من بعض المتشككين بعقيدة المهدي وبالأحاديث الواردة فيه      

هذا البعض يحتل مراكز قيادية في أحزاب تدعو إلى عودة الإسلام، وإعادة نظـام           

لقيادات مـا زالـت تعتقـد وتتـيقن         ومن المخجل أيضا أن هذه ا     !! الخلافة التاريخي 

  !!أن نظام الخلافة التاريخي هو نظام الإسلام، وأنه لا يوجد في الإسلام نظام غيره

فإذا سألتهم ماذا تعني الخلافة ؟ اتهموك بالبلاهة وأجابوك على الفور إنها خلافـة         

مـا هـو   فإذا قلت لهم إذا كان نظام الخلافة التاريخي هو النظام الإسلامي، ف      !! النبي

النظام الذي كان يطبقه النبي قبل أن ينتقل إلى جوار ربه ؟ لماذا تهملون بالكامـل            

عصر النبوة ونظامه، وتتمسكون بكل قواكم بعصر مـا بعـد النبـوة ونظامـه ؟ ألـيس           

عصر النبوة هو الأصل، وعصر مـا بعـد النبـوة هـو الفـرع ؟ فمـن يلجـأ إلـى الفـرع              

، وتحمـر وجـوههم، وتنـتفخ أوداجهـم،         عندئذ تضيق صدورهم  ! ويترك الأصل ؟  

فـإن  !! وهـذا مـا اتفقـوا عليـه       !! ويصرخون بضيق ظاهر، هكذا فعل الصحابة الكرام      

إن الصحابة الكرام بعيوننا رضي االله عنهم، ولكن أرأيتم إن أمر الرسول            : قلت لهم 

بأمر وفعل فعلا، وأمر الصحابة الكرام بأمر آخـر وفعلـوا فعـلا فـبمن نقتـدي، وأي                  

نتبع ؟ هل نتبع أمر الصحابة ونقتدي بما فعلوا ؟ أم نتبـع أمـر الرسـول ونقتـدي                   أمر  

  !!إن لكم لما تخيرون!! ما لكم كيف تحكمون! بما فعل ؟

  الرد على هذا السبب 

  حول قولهم بأن الرئاسة أو الإمارة أو الإمامة أو الخلافة شأن خاص
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الخليفة أو الأميـر ضـمن      بالمسلمين، وأنهم أصحاب الاختصاص باختيار الإمام أو        

  .قواعد الشورى

 هــذا القــول لــيس صــحيحا لأن الرئاســة الإســلامية ليــست شــأنا خاصــا  -أ 

بالمسلمين وحدهم بل تخـص االله ورسـوله والعـالم كلـه ومـستقبل البـشرية، إنهـا                  

تخص الـشرعية الإلهيـة بكـل مقوماتهـا، لأن مهمـة الإمـام فـي الإسـلام أن يقـود                     

إطار الشرعية الإلهية، وأن يحكم بالحكم الإلهي بلا زيـادة          المسلمين والعالم وفق    

ولا نقصان، وهذا يستدعي أن يكون الإمام هو الأعلم والأفهـم علـى وجـه الجـزم                 

لـذلك  . واليقين، والمسلمون لا يعرفـون مـن يتـصف بهـذه الـصفة حتـى يختـاروه                

ن هـو  اختص االله سبحانه وتعالى باختيـار الإمـام لأنـه يعـرف علـى وجـه اليقـين م ـ             

  .الأعلم والأفهم والأفضل والأقرب إليه

 لا يماري أي واحد من المتشككين بأن الرسول كان نبيا وكـان إمامـا               -ب  

أو رئيسا للمسلمين، فهل اختاره المسلمون إمامـا أو رئيـسا لهـم، أم أن االله سـبحانه       

 وتعالى هو الذي اختاره وقدمه للنـاس وقـاد عمليـة إقنـاعهم بأنـه الأعلـم والأفهـم        

وهل اختار الناس النبـي سـليمان رئيـسا لهـم، وهـل اختـاروا               !!! والأنسب لرئاستهم 

لأن مهمــة الــرئيس الإيمــاني، أو الإمــام ليــست الجلــوس علــى  !! داود أو طــالوت

كرسي الحكم وإصدار الأوامر والنواهي، إنما هي منصبة على تنفيذ بـرامج إلهيـة              

الإلهية، والناس لا يعرفـون مـن هـو     لإنقاذ العالم وترشيد خطاه على طريق الهداية        

وهذا هو سر إعلان النبي لإمامة علـي بـن أبـي طالـب           . المؤهل للقيام بهذه المهمة   

والإحدى عشر إماما من أحفاده الطاهرين، لأن االله تعـالى أحكـم وأرحـم مـن أن                 

يكل الناس لأنفسهم، وأن يتركهم بعد وفاة النبي وفـي مرحلـة حرجـة دون رعـاة                 

وقد ركزنا على هـذه الناحيـة فـي كـل مؤلفاتنـا ويمكنـك           .  مؤهلين شرعيين وقادة 

  .لتقف على تفصيل ذلك وتوثيقه) المواجهة مع رسول االله وآله(مراجعة كتابنا 

 ثم إنه لم يصدف طوال تاريخ الخلافة التاريخية أن اختار المـسلمون خليفـتهم             

  .من يغلبوفق قواعد الشورى، لقد كانت الخلافة لمن غلب طوال التاريخ، ف
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بالقوة أو كثرة الأتباع يصبح خليفة، ويقتصر دور المـسلمين علـى إعطائـه البيعـة،                

ومن يمتنع عن البيعة يعتبر شاقا للطاعة، ومفارقا للجماعة حتى لو كان عليا بن أبي       

طالــب أو الحــسين ابــن النبــي، فيــستتاب ويخيــر بــين البيعــة أو القتــل، فــلا نجــاة   

لو اختبأ هذا المتخلـف ببيـت فاطمـة بنـت رسـول االله         للمتخلف عن بيعة الغالب، ف    

 فإن الخليفة الغالب سيحرق بيت فاطمة بنت محمد على من فيه حتى يخـرج المتخلـف            

ويعطي البيعة أو يموت حريقا هو ومن آواه، وقـد حـدث هـذا بالفعـل حتـى فـي                     

  .أزهى عصور الخلافة، ولا يجرؤ عاقل واحد من المتشككين على نفي ذلك

هل مدينة رسول االله قد امتنعوا عن بيعة الخليفة الغالب ليقينهم بأنـه       ولو أن أ  

كافر، أو فاسق يجاهر بالعصيان فإن الخليفة الغالب سيرسـل لهـذه المدينـة جيـشه                

ويأمره بالتنكيل بها حتى تبـايع، وبنـاء علـى أوامـر الخليفـة الغالـب يقتـل الجـيش                    

الهـا، ويهتـك أعراضـها،      عشرة آلاف مـن أهـل المدينـة بيـوم واحـد، وينهـب أمو              

فتحمل ألف عذراء من غير زوج، ويأخذ البيعة ممن تبقى من سكانها علـى أنهـم                

وقد حدث هذا   !! عبيد وخول للخليفة يتصرف بهم تصرف المالك بأشيائه وعبيده        

  .بالفعل ومجنون من ينفي ذلك

ولو احتمى من تخلف عن البيعة بالكعبة، فإن الخليفة الغالب سيرسل جيشه     

ه أوامر بالحصول على بيعة مـن تخلـف، فـإن أبـى تهـدم الكعبـة نفـسها علـى                     ومع

كربلاء الثـورة  (وقد حدث هذا بالفعل، راجع كتابنا      !! رؤوس المتخلفين عن البيعة   

  !!تجد التفصيل والتوثيق معا) المواجهة مع رسول االله وآله(وكتابنا ) والمأساة

 لعهد من الغـالبين حتـى يظهـر       وكان الغالب يعهد بالخلافة لمن يريد، ويتكرر ا       

  !!فتبدأ دورة العهد وإعطاء المسلمين البيعة للغالب وهم صاغرون!! متغلب جديد

فأين هي الشورى، وأين هو الاختيار، وأيـن هـو الاختـصاص الـذي يدعيـه          

  .المتشككون

 أما قول المتشككين بأن تولية المهدي المنتظر قيادة الأمة بهذه الطريقة        - ٢

الأحاديـث المتعلقـة بالمهـدي لا تتفـق مـع الطريقـة التـي تـولى فيهـا             التي حملتها   

الخلفاء الثلاثة الأول الخلافة، لأن خلافتهم هي مقياس الشرعية والمشروعية على           

  !!!!.اعتبار أنها قد تمت تحت أسماع الصحابة وأبصارهم
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  الرد على هذا القول 

 قولـون علـى االله ورسـوله وعلـى     إنكم تحشرون الجمل في سم الخيـاط، وتت -أ             

الحقيقة الشرعية بما لم ينزل بـه االله سـلطانا، فلـيس صـحيحا أن فعـل الخلفـاء هـو                     

مقياس الشرعية والمشروعية، فهم في أحسن الأوصاف من أتباع صاحب الرسالة،        

ولم يدع أحد فيهم بأنه نبي، أو يوحى إليه أو معصوم عن الخطأ، ولـم يـدع أحـد                 

وأول تـصريح قـد     .  أو الأتقى أو الأفضل أو الأقـرب الله ولرسـوله          منهم بأنه الأعلم  

..) إنــي قــد وليــت علــيكم ولــست بخيــركم: (صــدر عــن الخليفــة الأول هــو قولــه

كـل النـاس أعلـم مـن عمـر،          : (وتواترت تصريحات الخليفة الثاني التي جـاء فيهـا        

وجهــل عمــر وعرفــت المــرأة، اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن معــضلة لــيس فيهــا أبــو 

وحسب مقاييسكم التاريخية فإن الذي جاء بعدهما أقـل منهمـا فـضلا،             ...) حسنال

وأدنى مرتبة، فكيف تجـاهلتم صـاحب الرسـالة تجـاهلا تامـا وجعلـتم مـن أفعـال           

  !!!الخلفاء الثلاثة الأول هي المقياس الأوحد للشرعية والمشروعية

لفـاء   إن مقياس الشرعية والمـشروعية الإلهيـة لـيس قـول ولا فعـل الخ       -ب  

، الثلاثة، أو غيرهم من الخلفاء التاريخيين، ولكنه قول وفعل صاحب الرسـالة             

ومكانة أي فرد من المسلمين كائنا من كان تتحـدد بحجـم التزامـه بـأوامر رسـول               

  .االله، وتقديم خيرة االله على خيرته وأمر االله ورسوله على اجتهاده وما تهوى نفسه

له لقيــادة مرحلــة التأســيس والرســالة  إن االله تعــالى الــذي اختــار رســو-ج 

والذي اختار الأنبياء الكرام والأئمة الطـاهرين هـو نفـسه الـذي اختـار محمـد بـن                   

الحسن ليكون خاتما للأئمة، وقائـدا لفتـرة آخـر الزمـان، والفـرق أن محمـدا نبـي            

وأن محمـدا هـو الوالـد، والمهـدي         . ورسول، والمهدي إمام وليس نبيا ولا رسول      

لحفيد وهـو الـوارث الـشرعي لعلمـي النبـوة والكتـاب، وهـو المؤهـل                 هو الابن وا  

فـإذا أردتـم القيـاس فقيـسوا علـى          . الوحيد لقيادة المرحلة التي اختاره االله لقيادتها      

ومهمــة المهــدي قيــادة العــالم فــي آخــر الزمــان، . صـاحب الرســالة لا علــى غيــره 

لغرق، وهدايتها إلى   وإصلاح البشرية بعد فسادها، وإنقاذها بعد أن أوشكت على ا         

  .الطريق القويم، ثم إن المهدي مسلح بآيات بينات ظاهرات في السماء والأرض

   إذا كان االله تعالى قد اختار الأنبياء وخاتمهم محمد رسول االله واختار-د 
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 الأئمة وخاتمهم المهدي المنتظر لتحقيق غايات عالمية محددة فـإن بطـون قـريش هـي             

لاثة، وكان سبب الاختيار وهدفه منـصبا بالدرجـة الأولـى    التي اختارت الخلفاء الث  

  .والأخيرة على إرغام أنوف آل محمد وحرمانهم من الجمع بين النبوة والملك

وهي نفس البطون التي قاومت النبي وعادته واستعدت عليه العرب وحاربته طوال            

 عامــا، حتــى أحــيط بهــا فأســلمت أو تظــاهرت بالإســلام طمعــا بالملــك الــذي ٢٣

تمخضت عنه النبوة، فاختيار بطون قريش قبلي من جميع الوجـوه، وغايتـه بدائيـة               

ومحدودة من جميع الوجوه، بينما جـاء اختيـار المهـدي إلهيـا ولغايـات ومقاصـد                 

إنكم تـصرون علـى إدخـال       . إلهية مختلفة تماما عن غايات ومقاصد بطون قريش       

  !!حال عقلاالكبير بالصغير، وإيلاج الجمل في سم الخياط، وهذا م

 ثم إن كـل واحـد مـن الخلفـاء الثلاثـة قـد آلـت إليـه الخلافـة بطريقـة                -    ه

تختلف تماما عن طريقـة سـلفه، فـالأول فلتـة، والثـاني بعهـد مـن الأول، والثالـث                    

واحد من ستة اختارهم الثاني، ثم ما هو وجه المقارنة بين المهـدي وبـين الثلاثـة،                 

  !!قياسكموأين هي وحدة العلة حتى تتحقق شروط 

 أما قولكم بأن الاختيار قد تم تحت أسماع الصحابة وأبصارهم فـأعظم           -و  

الصحابة على الإطلاق آل محمد الذين تذكرونهم في صلواتكم وأهل بيته الذين            

شهد االله تعالى بطهرهم، فهل تدلوني مـشكورين علـى خليفـة واحـد مـن الخلفـاء         

  !!التاريخيين قد تولى الخلافة برضاهم وموافقتهم

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إلا مكـابرة مـردودة فقـد آن الأوان لتتقـوا االله فـي       

تمحكاتكم، واختلافاتكم، ولتـرك التقليـد الأعمـى، وللتبـرع بتمثيـل دور حـراس          

الشرعية التاريخية ولفك أغلالكم عن عقول المسلمين، ولو سـمع الخلفـاء الثلاثـة       

  .نكم ولشعروا بالخجل لأنكم من شيعتهماختلافاتكم التي لا علم لهم بها لقرفوا م

 لهذه الأسباب المعلنة التي سقناها مجتمعة ومنفـردة يتـشكك المتـشككون بـصواب              

فكرة الاعتقاد بالمهدي المنتظر ويشكون بصحة الأحاديث الواردة فيه على الرغم           

من إجماع أهل بيت النبوة على صحة الاعتقاد، وعلى الرغم مـن شـهادة خمـسين                

من إخراج علماء الأمة الأعلام لهذه الأحاديث وإجماعهم على صواب          صحابيا، و 

  .الاعتقاد بالمهدي المنتظر، وعلى الرغم من إجماع الأمة الإسلامية على
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  .اختلاف مذاهبها بصواب الاعتقاد بالمهدي، واعتقادها الفعلي فيه

  

  السبب الحقيقي الذي يدفع المتشككين        

  وبالأحاديث الواردة فيهللتشكيك بالمهدي المنتظر 

الأسباب التي يوردهـا المتـشككون للـشك بالمهـدي المنتظـر وبالأحاديـث            

الواردة فيه والتي سقناها وردينا عليها في البحث السابق هي أسـباب ظاهريـة يلـج                

من خلالها المتـشككون إلـى دائـرة الحـوار طمعـا بهـز اعتقـاد الأمـة، وتـشكيكها                    

  .بالواضحات المسلمات

 ب الحقيقي الذي يدفع المتشككين للتـشكيك فهـو كـراهيتهم المطلقـة          أما السب 

وولاؤهـم المطلـق للواقـع التـاريخي      !! لولاية آل محمد، ولقيادة أهـل بيـت النبـوة         

لأن المتشككين قد أشربوا في قلوبهم الثقافـة التاريخيـة التـي            . والخلافة التاريخية 

ا، ثـم تحولـت إلـى بـرامج     فرضت أصلا بسطوة الدولة التاريخية ونفوذها وأحواله     

تربوية وتعليمية ثابتة يتناقلها المسلمون جيلا بعـد جيـل، فاسـتقرت بحكـم العـادة                

والتكرار، وصار الناس يعتقدون بصوابها، ثم تمادى هذا الاعتقاد، فألقى بـروعهم            

أنها جزء لا يتجزأ من الدين، بـل هـي الجانـب الـسياسي مـن الـدين فتـصبروا بهـا                  

  .هم على الإسلام الذي اختلط عمليا هذا الاعتقاد فيهوحرصوا عليها حرص

هذه الثقافـة التاريخيـة التـي تحولـت إلـى قناعـة دينيـة، قائمـة أصـلا وأولا                  

وآخرا على استبعاد أهل بيت النبوة استبعادا كاملا عن مركز قيادة الأمـة، وتـسليم               

نقيـاد لطاعتـه،   هذه القيادة للبطل الغالب الذي يجبر الأمة على الاستـسلام لـه، والا          

وهذه الثقافة أيضا قائمة على التقليل من أهمية أهـل بيـت النبـوة، واعتبـارهم فـي                  

 أحسن الظروف مجرد أفراد من مجتمع أكثر أفراده صحابة، وإن وجدت أهميـة لأهـل              

البيـت فهـي مقـصورة علـى المباركـة وعلـى شـهادة الخليفـة الغالـب، ومـن قبيـل            

خليفة الثاني بآل محمد بالعطاء، فهذا لا يعني أن آل فمثلا عندما يبدأ ال. الدعاية له 

محمد خيـر منـه حتـى يقـدمهم عليـه بالعطـاء، ولـو أنـه عنـى ذلـك لقـدمهم عليـه                 

بالخلافة، ولكن تقديمه لهم عليه بالعطاء، يرمز لعدله، وعظمته ولـيس لمكانـة آل    

  .مير المؤمنين،محمد، فالرجل من العدل بحيث أنه يقدم آل محمد عليه مع أنه الخليفة وأ
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  .وعلى هذا قس كل مظاهر تقديم آل محمد

ثم إن الأمة قد أجمعت طوال تاريخها الطويل على استبعاد أهل بيت النبوة              

عن القيادة، فعندما يأتي المهدي وهو ابن محمد وعميد أهل بيت النبوة، وتنقاد له    

ساحقة رغبـة أو  الأمة وينقاد له العالم كله، فإن في ذلك نقض لإجماع الأكثرية ال ـ     

ثم إن في ذلك تعييب على الصحابة      !! رهبة على استبعاد آل محمد عن قيادة الأمة       

 الكرام وخاصة الخلفاء الثلاثة الأول لأنه وفق هذه الثقافـة صـارت لهـم مكانـة عمليـة                 

) حاشـاه (فمن الجائز أن يخطئ الرسـول  !! في قلوب العامة أعظم من مكانة النبيين    

نه بشر، ولكن من غير المعقـول أن يخطـئ الخليفـة الأول            حسب مقاييس العامة لأ   

وكثيـرا مـا روى البخـاري ومـسلم      !!! أو الثاني لأنهما خليفتـا رسـول رب العـالمين         

فتـراه يـأمر النبـي،      !! أحاديث تعطي لعمر دور البطولة حتى علـى رسـول االله نفـسه            

  !! الحديبيةفي الدين كما حدث بصلح) دنية(وينهاه، أو يعتبر ما رضي به النبي 

وتحولت كل هذه الأمور وأمثالهـا مـع الأيـام إلـى ديـن حقيقـي يقـرأ مـع الـدين                       

  .الإسلامي

 حسب اعتقاد المشككين، فإنه سينشر قـضية أهـل بيـت            -فإذا جاء المهدي    

النبوة على مستوى العالم كله، ويفضح فصول الظلم التي لحقت بهم، ومن خـلال              

يت النبوة بالحكم، وسيبهر العالم، بمـا يفعلـه         عدله سيطلع العالم على منهاج أهل ب      

ويقولـه، وفــي ذلـك إدانــة للخلافــة التاريخيـة والثقافــة التاريخيـة، وتطــال الإدانــة     

  .المتشككين أنفسهم

ومن جهة أخرى فإن المتشككين والأكثريـة الـساحقة مـن العامـة مـسكونة         

وي مـا زال    نفسيا بالرعب، وبالخوف من قطع العطاء فهي تتـصور أن الـسيف الأم ـ            

مصلتا فوق الأعناق، وأن الرعب الأموي مـا زال مـاثلا، هـذه هـي حالـة اللاشـعور        

 التي يحيونها في الحقيقة والواقع، ويتصرفون على هـداها، وتـنعكس علـى كافـة أقـوالهم               

هذه هي الدوافع والأسباب الحقيقية الكامنة وراء تـشكيك المتـشككين          . وأفعالهم

وبالأحاديث النبوية الواردة فيه، ومـا الأسـباب الظـاهرة    بالاعتقاد بالمهدي المنتظر    

  .التي أعلنوها إلا غطاء مكشوفا للدوافع والأسباب الحقيقية التي وضحناها
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  الباب الثالث                
  
  
  
  
  
  

  البنى الشرعية الأساسية لنظرية       
   

  المهدي المنتظر في الإسلام       
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  الفصل الأول

  

  

  

  

  حتمية ظهور المهدي المنتظر           

  

  )الشيعة(عند أهل بيت النبوة وأوليائهم        

  

أجمع أهل بيت النبـوة وآل محمـد وهـم المـصدر الموثـوق لعلمـي النبـوة                  

 والكتاب على أنهم قد سمعوا ووعوا رسول االله وهـو يتحـدث ويؤكـد وبكـل وسـائل                

  ويبين وبكل طرق البيان حتمية ظهور الإمام المهـدي المنتظـر، وأنـه               التأكيد،

قد ركز على هذه الحتمية تركيزا خاصا، وأعطاهـا عنايـة خاصـة، وأجمعـوا أيـضا         

على صحة وتواتر هذه الأحاديث عندهم، وأنها قد آلت إليهم من النبي كابرا عن           

 بيت النبوة يعتبـرون الإمـام       وأهل. كابر، وتناقلتها أجيالهم المباركة جيلا بعد جيل      

المهدي العظيم، أو الإمـام أو العميـد الثـاني عـشر مـن عمـدائهم، أو عظمـائهم أو         

  .أئمتهم، وأن ظهوره ترتيب وقدر إلهي محتوم ولا مفر من حدوثه

وتبعا لإجماع أهل بيت النبوة وآل محمد أجمع موالـوهم الـذين يعتقـدون              

 وتـواتر الأحاديـث والروايـات التـي         علـى صـحة   ) شـيعتهم (بحقهم برئاسـة الأمـة      

 تتحدث عن حتمية ظهور الإمام المهدي المنتظر والتي رويت لهم عـن طريـق أئمـة أهـل            

بيت النبوة وتناقلوها جيلا عن جيـل كمـا هـي، واعتبروهـا مـن الكنـوز والنفـائس                   

 النادرة، التي تسموا بطبيعتها عن التعديل والتبديل والتحريف، فأورثها الـسلف للخلـف            

 ما أخذها، وأبعد من ذلك فإن شيعة أهل بيت النبوة، الـذين تخرجـوا مـن مدرسـة الأئمـة         ك

الأطهار ونهلوا منهم العلوم والمعارف الإسلامية اعتبروا الإمام المهدي ثاني عـشر            

  .الأئمة الذين أهلهم االله وأعدهم لقيادة الأمة، وأمر رسوله بأن يعلن أسماءهم



١٣٦

امتهم، وأن رسول االله قد بلغ ما أوحي إليـه مـن ربـه،              مع الأمر الإلهي بتأميرهم وإم    

فأعلن الأمر الإلهي بإمارتهم، وسماهم بأسمائهم، وتسعة منهم يومذاك لم يولـدوا            

بعد، وحدد زمن إمامة كل واحد منهم، وأمر المسلمين أن يـسمعوا لهـم ويطيعـوا                

صـغر، فـإن لـم      واعتبر القرآن هو الثقل الأكبر، وأئمة أهل بيت النبوة هم الثقل الأ           

يكن الأئمة الأعلام من أهل بيت النبوة هم الثقل الأصـغر الـذي عنـاه رسـول االله،                  

ولكن المسلمين لم يسمعوا ولم يطيعـوا، لأنهـم غلبـوا علـى             !! فمن عساه أن يكون   

أمرهم، فعرفـوا الحـق بقلـوبهم، ولـم تقـو ألـسنتهم وأيـديهم علـى تغييـر النقـيض                   

  .المفروض بالقوة والتغلب

عنينا أن شيعة أهل بيت النبوة المخلصين الذين تتلمذوا على يد الأئمـة        وما ي 

الأعلام وقالوا برئاستهم، يعتبرون الإمام المهدي المنتظر هو الإمام الثاني عشر مـن       

الأئمة الذين اختـارهم االله، وسـماهم الرسـول بأسـمائهم وحـدد زمـن إمامـة كـل                   

د الآن بالفعـل وسـيظهر حتمـا        واحد منهم، وهم موقنون أن الإمام المهـدي موجـو         

باللحظة التي أمره بهـا االله، ووقـت ظهـوره كالـساعة علمـه عنـد االله وحـده، وهـم                     

يعتبرون هـذا الاعتقـاد جـزءا لا يتجـزأ مـن عقيـدتهم الدينيـة الإسـلامية، والـسمة                

  .البارزة المميزة لمذهبهم من دون المذاهب، فمن لا يعتقد بذلك فليس منهم

  )أهل السنة(تاريخيين وأوليائهم  عند الخلفاء ال-ب 

روى العلماء الأعلام من أوليـاء الخلافـة التاريخيـة أحاديـث الرسـول التـي                

تتحدث عن حتمية ظهور الإمام المهدي بنفس المنهاج والطريقة التـي رووا فيهـا               

أحكام الإسلام التي بين أيديهم من صلاة وصيام وحج وزكاة وغيرها من الأمـور              

 وا تلك الأحاديث بنفس الموازين التـي وزنـوا بهـا الأحاديـث النبويـة     الدينية، وقد وزن 

 المروية عن رسول االله والتي تتعلق بأصول الدين وأحكامه الأساسـية، وأكـدوا صـحة              

وتواتر الأحاديث المتعلقة بحتمية ظهور المهدي المنتظر عندهم، وقد وثقنا ذلـك            

درت عن رسول االله بالفعل،     في الباب السابق، ثم جزموا بأن هذه الأحاديث قد ص         

وأنها جزء لا يتجـزء مـن الهـدي النبـوي والبيـان النبـوي، ومـن المحـال عقـلا أن                      

يتحدث الرسول عن أمور غيبية، وحـوادث لـم تقـع بعلمـه أو اجتهـاده الشخـصي                 

  .ولا بد أن تكون هذه الأحاديث من الوحي الإلهي وقد كرر االله تعالى) محمد البشر(



١٣٧

، وطالما أنها وحي فهـي جـزء لا   }إن أتبع إلا ما يوحى إلي    {  :بلسان النبي القول  

يتجزأ من دين الإسلام ومضامينه ومفاهيمه ومعارفه، شأنها شأن غيرها من الأمـور              

هذه هـي النتيجـة التـي توصـلت إليهـا الأكثريـة             ... الدينية من صلاة وصوم وزكاة    

نتظر، وهم لا يرون    الساحقة من أهل السنة، فهم موقنون بحتمية ظهور المهدي الم         

ما يوجب الشك بحتميـة هـذه الظهـور لأن هـذه المعلومـة وصـلتهم بـنفس الدقـة                    

  .والمعايير والموازين التي وصلت فيها أحكام الدين

  إجماع الأمة الإسلامية على حتمية ظهور المهدي 

  أولهمــا أهــل بيــت : الأمــة الإســلامية بعــد وفــاة النبــي تكونــت عمليــا مــن فــرقتين

الحقيقيـة، والفرقـة    ) الـشيعة (لقلة المؤمنة التي والتهم قناعـة وتعبـدا وهـم           النبوة وا 

 الآخرة تتكون من الخلفاء ومن الأكثرية الساحقة التي والتهم طمعـا بمـا فـي أيـديهم،            

 هـذه هـي الأمـة مجتمعـة    ) بأهل الـسنة (أو خوفا من بطشهم أو رغبة أو رهبة ويعرفون     

 يت النبوة ومن والاهـم وهـم الفرقـة الأولـى          وقد لاحظت من السياق السابق بأن أهل ب       

  .موقنون بحتمية ظهور الإمام المهدي المنتظر ويعدون هذا اليقين جزءا من الدين

أما الفرقة الثانية وهم أهل السنة فقد توصلوا لذات النتيجة، وتيقنوا دينيا من           

  .حتمية ظهور المهدي المنتظر

 وجهاتهـا علـى حتميـة ظهـور    وهكذا نكون أمام إجماع شامل للأمة بمختلـف ت     

وحتى الذين لم يرق لهم بأن يكون المهدي من أهل بيت           . الإمام المهدي المنتظر  

  النبــوة، قــالوا بحتميــة ظهــور المهــدي، واعتبــروا عيــسى ابــن مــريم هــو المهــدي   

المنتظر، مـستندين علـى خبـر ورد مـن مجهـول يمنـي لـم يـر رسـول االله ولـم يـر                         

اد عنـد المـسلمين بحتميـة ظهـور المهـدي عقيـدة           وهذا يعنـي أن الاعتق ـ    . أصحابه

  .وقناعة عامة وراسخة في القلوب .دينية

  

  نماذج من الأحاديث النبوية التي رواها علماء أهل السنة   

  والتي تؤكد حتمية ظهور المهدي          

لا تنقـضي الأيـام ولا يـذهب الـدهر حتـى يملـك            : ( قال رسول االله     - ١

  .٤٣٠ و ٣٧٧ - ٣٧٦ ص ١راجع مسند أحمد ج )... (يالعرب رجل من أهل بيت
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   علــى مــا ٢٨١ ص ١، والبــزار ج ٤٢٨٢ ح ١٠٧ ص ٤، وســنن أبــي داود ج ٤٤٨و 

، والطبرانـي الكبيـر   ٢٢٣٠ ح ٥٠٥ ص   ٤في هامش الطبراني وصحيح الترمـذي ج        

ــز العمــال ج  ١٦٥ - ١٦٤ ص ٢٠ج  ــاء، وكن ، ومعجــم ٢٦٣ ص ١٤، وحليــة الأولي

 وتجد فيه هذه المراجع والعـشرات مـن مراجـع هـذا     ١١٦ ص ١الإمام المهدي ج    

  ).الحديث أيضا

لو لم يبق من الدهر إلا يـوم لبعـث االله رجـل مـن أهـل      : ( قال رسول االله - ٢

 ح ١٩٨ ص ١٥راجـع ابـن أبـي شـيبة ج         ). (بيتي يملؤهـا عـدلا كمـا ملئـت جـورا          

رة ، وتــــذك١٠٤ ص ١، والبــــزار ج ٤٢٨٣ ح ١٠٧ ص ٤، وأبــــو داود ج ١٩٤٩٤

، ومقدمـة ابـن    ٤٨٢، وبيـان الـشافعي ص       ١٨، وعقد الـدرر ص      ٣٦٤الخواص ص   

، ٤٣٨ ص ٢، والجـامع الـصغير ج   ٣٧ ص ١، وفـتن ابـن كثيـر ج       ٢٤٨خلدون ص   

، ومعجــم أحاديــث ١٦٣، والــصواعق المحرقــة ص ٢٦٧ ص ١٤وكنــز العمــال ج 

  ).الإمام المهدي حيث تجد هذه المراجع وعشرات المراجع إلى جانبها

لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة لملك فيهـا رجـل مـن أهـل          : (قال رسول االله   - ٣

 ص  ١٠، والطبراني في الكبير ج      ٥٩٢٢ ح   ٥٧٦ ص   ٧راجع ابن حبان ج     ...). (بيتي

، ٧٥ ص ٥، وحليـة الأوليــاء ج  ١٤٨ ص ٢، والطبرانـي فـي الـصغير ج    ١٦٤ و ١٦١

لمحرقـة لابـن   ، والـصواعق ا ٥٩ ص  ٢، والحاوي للسيوطي ج     ١٨وعقد الدرر ص    

 نقلا عـن أحمـد بـن حنبـل وأبـي داود والترمـذي، وراجـع معجـم                ١٦٣حجر ص   

  ). وما فوق تجد الكثير من المراجع١٢٣ ص ١أحاديث الإمام المهدي ج 

راجـع تـاريخ    ). (المهـدي حـق وهـو مـن ولـد فاطمـة           : ( قال رسـول االله    - ٤

و داود ج   ، وصحيح مسلم على ما في إسعاف الـراغبين، وأب ـ         ٤٦ ص   ٣البخاري ج   

، والنـسائي علـى مـا فـي إسـعاف      ١٣٦٨ ص ٢، وابن ماجة ج ٤٢٨٤ ح  ١٠٧ ص   ٤

، ومشكاة المـصابيح    ١٥، وعقد الدرر ص     ٤٩ ص   ١١الراغبين، وجامع الأصول ج     

، ٤٤٩ ص ٦ والـــدر المنثـــور ج  ٦٧٢ ص ٢، والجـــامع الـــصغير ج  ٢٤ ص ٣ج 

بـن ماجـة،   ومن ذلك مـا أخرجـه أبـو داود، وا     : ، وقال ١٦٣وصواعق ابن حجر ص     

  .ومسلم، والنسائي، والبيهقي وآخرون، راجع معجم أحاديث الإمام
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  ). تجد أكثر من ستين مرجعا١٤٥ - ١٣٧ ص ١المهدي ج 

فلو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول االله ذلك اليوم حتى             : ( قال   - ٥

راجـع  ). (يأتيهم رجل من أهل بيتي، تكون الملائكـة بـين يديـه، ويظهـر الإسـلام         

صحيح الترمذي على ما في تحفة الأشراف، والديلمي على مـا فـي كنـز العمـال،                 

 ١٤، وكنـز العمـال ج       ٤٢٨ ص   ٩، وتحفة الأشـراف ج      ٧٠٠وتذكرة القرطبي ص    

  ).١ ج ١٥٧ - ١٥٦، ومعجم أحاديث الإمام المهدي ص ٢٦٩ص 

لا تقـوم الـساعة حتـى يخـرج علـيهم رجـل مـن أهـل بيتـي                   : ( قال   - ٦

، مجمـع   ٦٦٦٥ ح   ١٩ ص   ١٢أبـو يعلـى ج      )... (جعوا إلـى الحـق    فيضربهم حتى ير  

 ص  ٢، والحـاوي للـسيوطي ج       ٢٥٤، مقدمة ابن خلـدون ص       ١٥ ص   ٧الزوائد ج   

  ).٢٦١ ص ١، راجع معجم أحاديث الإمام المهدي ج - ٦٢

يا علي لو لم يبق مـن الـدنيا إلا يـوم واحـد لطـول االله ذلـك            : ( قوله   - ٧

ك يقـال لـه المهـدي يهـدي إلـى االله عـز وجـل        اليوم حتى يملك رجـل مـن عترت ـ    

، وإثبـات  ٢ ج ٥ ب ٢، ض ١٨٩منتخـب الأثـر للـرازي ص        ). (ويهتدي به العـرب   

، ومعجم أحاديـث الإمـام المهـدي        ٢٥٠، ودلائل الإمامة ص     ٥٧٤ ص   ٢الهداة ج   

  ).١٦٥ ص ١ج 

  ...).لا تذهب الدنيا حتى يبعث االله رجلا من أهل بيتي: ( قوله - ٨

، والطبرانـي  ١٠٧ ص ١، والكنى والأسماء ج ١٩٨ ص   ١٥ أبي شيبة ج     راجع ابن ( 

، ومعجـم أحاديـث   ٤٤٢ ص ٤، والـدارقطني، والحـاكم ج   ١٦٣ ص ١٠الكبيـر ج  

  ).١٦٩ - ١٦٨ ص ١المهدي ج 

  

  تحليل موجز للأحاديث التي رواها علماء أهل السنة الأعلام

   حول حتمية ظهور المهدي             

 يقرأ الأحاديث التي رواها علمـاء أهـل         -ا كانت ثقافته     مهم -إن أي إنسان    

 السنة الأعلام حول حتمية ظهور المهدي يكتـشف ويحـس إحـساسا عميقـا بجـزم النبـي                 

 - ١وتأكيده على حتمية ظهور المهدي، ويبدو هذا جليا بالنماذج التي سقناها من      

  .نقضي ولن يذهببأن الأيام لن ت: ( فالنبي يؤكد بمناسبات متعددة وبصيغ مختلفة٨
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ــدهر ــوم، ... الـ ــن تقـ ــساعة لـ ــذهب ... وأن الـ ــن تـ ــدنيا لـ ــث ... وأن الـ ــى يبعـ   حتـ

المهدي وهذه الصيغ الثلاث التي تؤكد بعضها، وتفسر بعضها، وتفصح عن أعلـى          

درجات البيان ومراتب التأكيد تصب مجتمعة ومنفردة في خانـة حتميـة الظهـور،              

 الدامغة، وترسيخا للمعنى فـي القلـوب        وزيادة في التأكيد والبيان، وإفاضة للحجة     

أو لـم يبـق     ... أو من الدهر إلا يوم    ... لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة      : (يؤكد النبي، بأنه  

ولملك المهـدي تلـك الليلـة       ! لبعث االله المهدي في تلك الليلة     .... من الدنيا إلا يوم   

لثمانيـة الآنفـة    ارجع للنمـاذج ا   ). ولطول االله ذلك اليوم حتى يظهر المهدي ويملك       

  ...وأعد قراءتها

أهل السنة يعتقـدون أن النبـي لـيس معـصوما فـي كـل شـئ، ويقولـون إنـه                     

يتحدث في الغضب والرضى، فلا ينبغي أن يحمل كل كلامه علـى محمـل الجـد         

، وينسبون إليه أمورا كثيـرة،      )أنتم أعلم بشؤون دنياكم   : (وينسبون إلى النبي القول   

والـسؤال الـذي يطـرح نفـسه فـي هـذا       ) المواجهـة (نـا  وقد وثقنا كل ذلك في كتاب  

طالما أن الأمة بشقيها مجتمعة قد أجمعـت وجزمـت، بـأن الأحاديـث              : (المقام هو 

النبوية التي تحدثت عن حتمية ظهور الإمام المهدي المنتظر قد صدرت حتما من  

هـا  ، أو أن  أو تحليلا شخصيا منه     ) اجتهادا منه : (رسول االله، فهل يعقل أن تكون     

سـورة طـه،   ...) (ويلكم لا تفتروا على االله كذبا فيسحتكم بعـذاب       (؟  !!! وحي إلهي 

كان رسول االله قبل أن يـؤتى شـرف النبـوة يعـرف بـين قومـه بالـصادق،        ). ٦٢آية  

والصادق هو الذي لا يكذب، أفحين شرفه االله بـالنبوة، وأمـره أن يتبـع مـا يـوحى                   

ل تحلـيلات شخـصية تحتمـل الـصدق         في ما لا علم لـه بـه، أو يحل ـ         ) يجتهد(إليه  

ــذب ــده     !!!! والك ــصية وعن ــيلات الشخ ــادات والتحل ــه للاجته ــي حاجت ــا ه ــم م   ث

ثم كيف يجتهد ويحلل ويضمن الصواب في حوادث تقع بعد عـشرات            !!! الوحي

إن رسول االله أجل وأرفع وأعظم مما يصفون، وما ردنـا علـى تجـديفهم            !!! القرون

  :جة العقلية عليهم كأنهم لم يقرأوا كتاب اهللالآثم إلا حشرا لهم، وإقامة للح

 }ثم لقطعنا منه الوتين   * لأخذنا منه باليمين    * ولو تقول علينا بعض الأقاويل    { 

ــات  ( ــة، الآي ــورة الحاق ــد   ) ٤٦ - ٤٥ - ٤٤: س ــي الوحي ــول والمنطق ــى المعق ويبق

  . قد تلقى معلومة حتمية ظهورالمنسجم مع صدق النبي وقربه من االله أنه 
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دي المنتظر بالوحي من االله تعالى، مع الأمر بالتبشير به وإعـلان هـذه الحقيقـة                المه

  ..الغيبية القادمة لا محالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٤٢

  

  

  الفصل الثاني

  

  

  

  

  المهدي المنتظر من آل محمد             

  ومن عترته أهل بيته                  

  وبالتحديد من ولده                 

  

ون المهدي المنتظر من عترة النبي أهل بيته الطاهرين حقيقـة مطلقـة مـن                ك

أهل بيت النبـوة    : (الحقائق الدينية المحدودة جدا التي أجمعت عليها الأمة بشقيها        

فالكل متفق على أن المهـدي      ) وشيعتهم والخلفاء التاريخيون وشيعتهم أهل السنة     

اطمة بنت النبي، وأنه من ذرية   المنتظر من صلب علي بن أبي طالب، ومن أحفاد ف         

النبي وحفيده، وقد تواترت صـحة الأحاديـث النبويـة عنـد الجميـع، والتـي بينـت             

للمسلمين أن االله قد جعل ذرية كـل نبـي مـن صـلبه خاصـة، وجعـل ذريـة خـاتم                      

الأنبياء محمد من صـلب علـي ابـن عمـه ونـسل ابنتـه البتـول فاطمـة، والمـسلمون                     

ــة إرســال  ــدامي   يرســلون هــذه المعلوم ــام ق ــا ردد الرســول أم  المــسلمات، فطالم

المسلمين والطلقاء معا هذا ابني الحسن، أو هذا ابني الحسين، أو هـذان ابنـاي ولا                

خلاف بين اثنين من المسلمين، بما فيهم الخلفاء الثلاثة الأول، ومعاوية وبنو أمية،             

، وهـم  وبنو العباس وشيعتهم بأن عليا وفاطمـة والحـسن والحـسين هـم آل محمـد           

  !!أهل بيته، أو على الأقل هم من الآل والأهل

 وأهل بيت النبوة مجمعون على أن الإمـام المهـدي المنتظـر هـو الإمـام             - ١

  .الثاني عشر من أئمة أهل بيت النبوة الذين اختارهم االله تعالى لقيادة الأمة طوال
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قهم بقيـادة  عصر ما بعد النبوة، ولكن ظروفا قاهرة قد حالت بينهم وبين ممارسة ح    

الأمة، فكان كل واحد مـنهم هـو الإمـام الـشرعي للأمـة المختـار مـن االله سـبحانه                     

وتعالى والمعلن عن إمامته من رسول االله، ولكن الخليفـة المتغلـب فـي زمـن كـل            

إمام حال بينه وبين ممارسة حقه الشرعي، بإمامة الأمة وقيادتها ومرجعيتهـا، وكـل         

تبعته الفئة القليلة المؤمنة وسلمت بإمامته، ولكنها إمام من الأئمة الإحدى عشر قد    

كانت فئة مستضعفة، وغير قادرة على مواجهة الأكثرية الساحقة التـي وقفـت مـع                

  .الخليفة المتغلب طمعا بما في يده من المال والجاه والنفوذ والسلطة

المهـدي المنتظـر    : (واقتضت حكمة االله تعالى أن يكون للإمام الثـاني عـشر          

  ).ياة، ومنهج مختلف عن نمط ومنهج الأئمة الإحدى عشر الذين سبقوهنمط ح

فكل واحد من الأئمة الإحدى عشر السابقين كان معروفا، للخاصة والعامـة            

من المسلمين، وكان مشهورا بينهم، تعرفه العرب ويعرفه العجـم، ويعرفـه المحـل              

مـة، فكـل واحـد    والمحرم معا، ولا يخفى واقعه وأمله على أحد من الخاصـة والعا         

من الخلفاء الثلاثة الأول كان يعلم علم اليقين بأن عليا بن أبـي طالـب أول الأئمـة                  

، ويعتقد أنه أولى بهـا مـن الخلفـاء الثلاثـة الأول،     )يطمع بالخلافة: (الشرعيين كان 

وكان يشارك الخلفاء الثلاثة بهذا العلـم اليقينـي، خاصـة القـوم وعـامتهم، قـدامي                 

ولما مات الإمام علي، وآلت الإمامـة إلـى الإمـام      . م وأحداثهم المسلمين وطلقاؤه 

الحسن كان الخليفة المتغلب وكافة أفراد رعيته يعلمون علم اليقين بآمال الحـسن             

وواقعه، وهكذا كانت الأحوال مـع الحـسين، وعلـي بـن الحـسين ومحمـد البـاقر،                  

 الرضـا قـرر   وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، وفي عهد الإمام علـي        

الخليفة المتغلب المأمون أن يعترف بالحق الـشرعي وأن يتنـازل بمحـض اختيـاره       

للإمام الشرعي المعاصر له وهو الرضا، وتلك حالـة فريـدة فـي التـاريخ الإسـلامي          

ولم تتكرر، وتعاقب ظهور الأئمة حتى بلغوا إحدى عشر إماما، وكـان النـاس فـي                

رجل الإمام من أهل بيـت النبـوة، وأنـه مـن     زمن كل واحد منهم يعلمون أن هذا ال   

الإمامة، والخلافة الشرعية عـن     ) يدعي(ذرية النبي، وكانوا يعلمون أنه على الأقل        

  .النبي

  .وكان الخليفة المعاصر لأي واحد من الأئمة الإحدى عشر يعلم علم اليقين
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هـا مـن   طـامع بالخلافـة، ومعتقـد أنـه أولـى ب     ) أو مـدعي الإماميـة    : (بأن هذا الإمـام   

الخليفة المتغلب، لذلك كان كل خليفة متغلب يتوجس خيفة من الإمـام الـشرعي           

المعاصر له، فيضيق عليه، ويحط من قدره، ويتصنع عدم الاكتراث بـه، وكثيـرا مـا          

كانت تملك الوساوس والمخاوف الخليفة المتغلب، ولا يطيق إمام زمانـه، فيتـآمر         

  .الزمانمع حاشيته ويقتلون خفية أو بالسم إمام 

فقـد اختلـف    ) محمد بن الحسن  : (أما الإمام الثاني عشر وهو الإمام المهدي      

أمره ونهجه وأسلوبه ونمط حياته، عن الأئمة الأحد عشر الـسابقين، فقبـل ولادتـه               

بفترة انتشرت شائعات على نطاق واسع مفادها أن ملك بنـي العبـاس سـيزول علـى       

كانت كلمة المهـدي أشـد خطـرا        يد رجل من آل محمد يقال له المهدي، لذلك          

ــة العباســية وأركانهــا مــن كلمــات الكفــر، والالحــاد،     ــى أســماع الدول وثقــلا عل

والشيطنة، فجندت الدولة مخابراتها وأجهزتها السرية للتحري والبحـث عـن هـذا             

المهدي، هذه الحملة اضطرت الإمام الوالد الحسن العسكري أن يخفي نبـأ ولادة             

المولود إلا للخلص من أتباعه، حيث أفضى لهم باسم ابنه،        ابنه، وأن لا يذكر اسم      

وأنه الإمام من بعده الوارث لعلمي النبوة والكتـاب، وانتقـل الإمـام الحـادي عـشر                 

) المهـدي المنتظـر  : (إلى جوار ربه وآلت الإمامة إلـى الـصبي محمـد بـن الحـسن          

لإمـام  وكان عمره خمـس سـنين، وعرفـت الدولـة العباسـية وكافـة أركانهـا بـأن ا                  

الحادي عشر الحسن العسكري قد مات، وأن عمادة أهل بيت النبوة قد آلت إلـى               

بدليل أن أركان الدولـة العباسـية       ) محمد بن الحسن المهدي المنتظر    : (ابنه الصبي 

ورجالات بني هاشم قد حضروا الإعداد لجنازة الإمام الحادي عـشر، ولـم يتقـدم               

نما تقدم الإمـام الـصبي، وأم الجميـع دون    أحد منهم لإمامة الناس بصلاة الجنازة إ   

اعتراض من أحد وسط دهشة الجميع، وتسليمهم بأن هذا الصبي هو عميد وسـيد              

بعـد انتهـاء    . أهل بيت النبوة، والقائم مقام أبيه الـسيد الـذي انتقـل إلـى جـوار ربـه                 

مراسم العزاء اختفى الإمام الصبي عن الأنظار تمامـا، ولـم يعـد يـراه أحـد، وكـان            

رف أمور أولياء أهل بيت النبوة، ويتـصرف بـالأموال التـي تجبـى إليـه بواسـطة                 يع

  .أربعة سفراء أجمع أهل بيت النبوة وشيعتهم المخلصة على صحة سفارتهم

  .وتسمى هذه الغيبة بالغيبة الصغرى، وبعد موت آخر السفراء بدأت الغيبة
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لنـاس ويعـرفهم،    الكبرى، وجاء في عدة أخبار أنه يحضر المواسـم سـنويا فيـرى ا             

ويرونـه ولا يعرفونــه، وأنـه بوقــت يطـول أو يقــصر سـيظهر حتمــا لإنجـاز المهمــة      

  .التاريخية التي أناط االله به إنجازها

  أما الخلفاء التاريخيون وشيعتهم أهل السنة فيقرون أن الأئمـة الأحـد عـشر              - ٢

منهم فـي   هم الذين تعاقبوا على عمادة أهل بيت النبوة طوال التاريخ، وكل واحد             

زمانه كان عميد أهل البيت، وشيخ آل محمد في زمانه، وأنه لم يجرؤ أحـد علـى               

الادعاء بأنه عميد أهل بيـت النبـوة، أو شـيخ آل محمـد فـي زمـن أي واحـد مـن                       

الأحد عشر، وهم يقرون أيضا ويجمعون على أن الرسول قد بـين بـأن الخلفـاء أو                 

نهم لا يعترفون بأن الرسول قـد عنـى أو          ولك!! الأمراء أو النقباء من بعده اثني عشر      

قصد بالاثني عشر أئمة أو عمـداء أو شـيوخ آل محمـد بـل عنـى وقـصد الخلفـاء                     

المتغلبين على الخلافة، والذين مارسوا سلطات الخلافـة ومهامهـا ممارسـة فعليـة،              

وهم متفقون على أربعة، وهم الخلفاء الأربعة الأول، أما الثمانية الآخرون فهنالـك             

 شخصية واجتهادات لا حصر لها ولا سند لهـا لا مـن عقـل ولا مـن ديـن ولا             آراء

 من منطق، ومن المستبعد جدا على المدى المنظور على الأقـل أن تقـر شـيعة الخلفـاء                

بأن الاثني عشر الذين عناهم رسـول االله وقـصدهم هـم عمـداء أهـل بيـت النبـوة،                   

مي بعد وفاة النبي على صـانعيه،      لأنهم لو فعلوا ذلك لانهار التاريخ السياسي الإسلا       

ولسحبوا بساط الشرعية عن التاريخ السياسي لدولة الخلافة ولأدانوا أنفـسهم دون            

  !!حاجة لقضاء يعلن الإدانة، والإنسان بطبيعته يفر من الإدانة ولا يتقبلها راضيا

يقــرون أن الاثنــي عــشر أولهــم علــي ) أهــل الــسنة: (ولكــن شــيعة الخلفــاء

 الحـسن المهـدي، هـم عمـداء أهـل بيـت النبـوة أو شـيوخ أو                وآخرهم محمد بن  

  .وجهاء آل محمد كل واحد منهم في زمانه

وأبعد من ذلك فهم يقرون بولادة الإمام محمد بن الحسن، وبعضهم يصرح         

قال ابن الأثير الجرزي في كتابه الكامـل فـي التـاريخ            . بأنه المهدي المنتظر بالفعل   

توفي محمد العلوي العسكري وهـو      : (وفيها ٢٦٠ آخر حوادث سنة     ٢٧٤ ص   ٧ج  

أحد الأئمة الاثني عشر على مذهب الإماميـة، وهـو والـد محمـد الـذي يعتقدونـه                  

  )..المهدي
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أبو القاسم محمد   : (٥٦٢ / ١٧٦ ص   ٤قال ابن خلكان في وفيات الأعيان ج        

بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد المـذكور قبلـه ثـاني عـشر                 

الاثني عشر علـى اعتقـاد الإماميـة المعـروف بالحجـة، كانـت ولادتـه يـوم                  الأئمة  

الجمعـة منتـصف شـعبان سـنة خمـس وخمــسين ومـائتين، ثـم نقـل عـن المــؤرخ          

  .الرحالة ابن الأزرقي أنه قال في تاريخ ميافارقين أن الحجة المذكور ولد بتاريخ

الحـسن بـن     ولد محمد بـن      ٢٥٦أي سنة   : (قال الذهبي في كتابه العبر وفيها     

علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الـصادق               

العلوي الحسيني الذي تلقبه الرافضة الخلف الحجـة، وتلقبـه بالمهـدي، والمنتظـر              

راجـع العبـر فـي خبـر مـن غبـر         . (وتلقبه بصاحب الزمان وهـو خـاتم الاثنـي عـشر          

  ).٢١ ص ٣ج ) للذهبي

 ٢٦٠ - ٢٥١ حـوادث ووفيـات      ٥ دول الإسـلام ج      وقال الذهبي فـي تـاريخ     

وهـو والـد منتظـر الرافـضة، تـوفي          : ( عن الإمام الحسن العسكري    ١٥٩ - ١١٣ص  

إلى رضوان االله في سامراء ودفن إلى جانب والـده، وأمـا ابنـه محمـد بـن الحـسن                    

  )...الذي يدعوه الرافضة القائم الخلف الحجة

ــبلاء ج    ــي ســير أعــلام الن ــذهبي ف ــال ال ــم ١١٩ ص ١٣وق  ٦٠ الترجمــة رق

المنتظر الشريف محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بـن محمـد الجـواد               (

بن علي الرضا بن موسـى الكـاظم بـن جعفـر الـصادق بـن محمـد البـاقر بـن زيـن                       

العابدين علي بن الحسين الشهيد بن الإمام علي بـن أبـي طالـب الحـسيني خاتمـة                  

  ).الاثني عشر سيدا

 فـي ترجمـة الإمـام       ٨٠ ص   ٦الزركلي في كتابه الأعـلام ج       قال خير الدين    

 محمد بن الحسن العسكري الخالص بـن علـي الهـادي أبـو القاسـم              : (المهدي المنتظر 

  ....) آخر الأئمة الاثني عشر عند الإمامية ولد في

وأشار علماء الأنساب من أهـل الـسنة إلـى ولادة المهـدي مـنهم أبـو نـصير            

 وهـو مـن أعـلام القـرن الرابـع الهجـري           ٣٩لعلويـة ص    البخاري في سر السلـسلة ا     

  .المجدي في أنساب: (والعرى النسابة المشهور وهو من أعلام القرن الخامس
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الـشجرة المباركـة فـي    : (، والفخر الرازي الشافعي قال في كتابه      ١٣٠الطالبيين ص   

بنـان  ، وأما الحسن العسكري فله ابنان وبنتـان أمـا الا          )٧٩ - ٧٨أنساب الطالبية ص    

وقال ابن عنبة في عمدة ... فأحدهما صاحب الزمان عجل االله تعالى فرجه الشريف  

الإمام أبو محمد الحسن العسكري، وكان مـن        : (الطالب في أنساب آل أبي طالب     

الزهد والعلم على أمر عظيم وهو والد الإمام محمد المهدي صلوات االله عليه ثاني       

.  من عمدة الطالـب ١٩٩ص  )  المنتظر عندهم  عشر الأئمة عند الإمامية، وهو القائم     

 عـن الإمـام الحـسن العـسكري وهـو      ١٣٥ - ١٣٤وقال فـي الفـصول الفخريـة ص       

الحادي عشر من الأئمة الاثني عشر وهو والد محمد المهدي ثاني عشرهم، وإلـى          

، ١٠٥روضة الألبـاب لمعرفـة الأنـساب ص    : (هذا المعنى أشار الصنعاني في كتابه    

راجع المهدي المنتظر في الفكـر الإسـلامي        . (ابه سبائك الذهب  والسويدي في كت  

  ).١٢٠ - ١١٩إصدار مركز الرسالة ص 

موقنـون بـأن المهـدي    ) أهـل الـسنة  (والخلاصة أن شيعة الخلفاء التاريخيين   

المنتظر من آل محمد ومن عترته أهل بيته، وبالتحديد من ذرية النبـي ومـن نـسل                 

ي طالب، وقد تولد هـذا اليقـين عنـدهم لـصحة     فاطمة ابنته، ومن صلب علي بن أب  

وتواتر الأحاديث النبوية الناطقة بـه، وقـد توصـلوا بـالمنطق إلـى أن الإمـام الثـاني                

عشر من أئمة أهل بيت النبوة هو الإمام المهدي بالضرورة، وصرح بعضهم بذلك،         

 ولولا خشيتهم من انهيار قناعاتهم التاريخية، ومن أن يـسحب بـساط الـشرعية مـن       

تحت أساسات دولة الخلافة التاريخية، وأعلن بعـضهم علنـا بـأن الإمـام المهـدي                

المنتظر هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل بيـت النبـوة وهـو محمـد بـن الحـسن،                     

  . كما ذكر ذلك في الفتوحات المكية٦٣٨ومهم محي الدين بن العربي المتوفى 

ومحمـد بـن طلحـة الـشافعي     ، ١٤٣ ص ٢راجع اليواقيت والجواهر للـشعراني ج     ( 

، وابن الجوزي الحنبلي في تـذكرة    ١٢ باب   ٧٩ ص   ٢في كتابه مطالب السؤول ج      

، والكنجي الشافعي فـي البيـان فـي أخبـار صـاحب الزمـان ص            ٣٦٣الخواص ص   

، ٣٠٠ - ٢٨٧، وابن الصباغ المالكي في كتاب الفـصول المهمـة ص            ٢٥ باب   ٥٢١

 ٢راجع دلائل الصدق للمظفـر ج     ). (باطلإبطال ال (والفضل بن روزبهان في كتابه      

  .، ومحمد بن طولون الحنفي مؤرخ دمشق في كتابه٥٧٥ - ٥٧٤ص 
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 ١١٤ ص ٣، والقندوزي الحنفي فـي ينـابيع المـودة ج    ١١٧الأئمة الاثني عشر ص   

  ).٧٩آخر الباب 

  

  نماذج من الأحاديث النبوية             

  لنبي، الدالة على أن المهدي المنتظر من ذرية ا   

  ومن نسل فاطمة وصلب علي بن أبي طالب    

ثـم تكـون فتنـة،      : (...  قال رسول االله بعد أن تحدث عن الفتن من بعـده           - ١

كلما قيل انقضت تمادت، حتى لا يبقى بيت إلا دخلته، ولا مسلم إلا حكته حتـى          

 ص  ٢، وأحمـد بـن حنبـل ج         ١٠راجع ابـن حمـاد ص       ). (يخرج رجل من عترتي   

 عــن ٣٣٧ - ٣٣٦ ص ٤، ومعــالم الــسنن ج ٤٢٤٢ ح ٩٤ ص ٤اود ج ، وأبــو د١٣٣

  .٢٦٩ ص ١٤، وكنز العمال ج ١٥٨ ص ٥أبي داود، وحلية الأولياء ج 

  ).٨٣ - ٨١ ص ١وراجع بقية المراجع في معجم أحاديث الإمام المهدي ج 

 تحدث الرسول عن بلاء يصيب الأمة حتى لا يجد الرجـل ملجـأ يلجـأ                - ٢

بعث االله رجلا من عترتي من أهل بيتـي فـيملأ بـه الأرض قـسطا،                إليه من الظلم، في   

، ٩٩، وابن حمـاد ص  ٣٧١ ص ١١راجع عبد الرزاق ج ... (كما ملئت ظلما وجورا  

والترمــذي علــى مــا فــي الــدر المنثــور، والطبرانــي علــى فــي الــصواعق المحرقــة، 

 ص  ٣، وتـذكرة الحفـاظ ج       ٧٠٠، وتـذكرة القرطبـي ص       ٤٦٥ ص   ٤والحاكم ج   

، وانظـر بقيــة  ٥٨ ص ٦، والــدر المنثـور ج  ٦٥ ص ٢ والحـاوي للـسيوطي ج   ،٨٣٨

  ).٨٦ - ٨٣ ص ١معجم أحاديث المهدي ج (المراجع في 

راجـع  ... (يخرج رجل من أهل بيتي عند انقطـاع مـن الزمـان        :  قوله   - ٣

 ٣، وأحمد بن حنبـل ج  ١٩٤٨٥ ح ١٩٦ ص  ١٥ ابن أبي شيبة ج      ١٠ابن حماد ص    

، والــدر ٣١٤ ص ٧، ومجمــع الزوائــد ج ٢٤٧ ص ٦هايــة ج ، والبدايــة والن٨٠ص 

 ١، انظر بقية المراجع في معجـم أحاديـث الإمـام المهـدي ج        ٥٨ ص   ٦المنثور ج   

  ).٩٨ - ٩٧ص 

  )....ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي: (....  قوله - ٤

  .- ٢٩٠ ص ٨، وابن خزيمة، وابن حبان ج ٣٦ ص ٣راجع أحمد بن حنبل ج (



١٤٩

 عـــن ٥٣ فقـــرة ٢٥٠، ومقدمـــة ابـــن خلـــدون ص ٥٥٧ ص ٤والحــاكم ج  ، ٢٩١

 - ١٠٤ ص ١ج ) أحاديث الإمام المهدي(الحاكم، وتجد بقية المراجع في معجم      

١٠٥.(  

  )...لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي: ( ومثله قوله - ٥

 ٥٠٥ ص ٤، والترمـذي ج   ٣٧٦ ص   ١، وابن حنبـل ج      ٢٨١ ص   ١راجع البزار ج    ( 

ــر ج ١٨٠ ص ٢، والبــدء والتــاريخ ج ٢٢٣١ديث حــ  ص ١، والطبرانــي فــي الكبي

أحاديـث الإمـام   ( مـن معجـم   ١٠٨ - ١٠٦ ص ١، راجع بقية المراجـع فـي ج         ١٦٥

  )).المهدي

  ).لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي: ( ومثله قوله - ٦

ــى ج  (  ــو يعل ــع أب ــان ج  ٣٦٧ ص ٢راج ــن حب ــع الز٢٩١ ص ٨، واب ــد ، ومجم   وائ

ــور ج  ٣١٤ ص ٧ج  ــدر المنثــ ــال ج  ٥٧ ص ٦، والــ ــز العمــ    ٢٧٠ ص ١٤، وكنــ

   ١، راجــع بقيــة المراجــع فـــي معجــم أحاديــث الإمــام المهـــدي ج       ٣٨٦٩٠ح 

  ).١٠٩ - ١٠٨ص 

راجـع  )... (يخرج في آخـر الزمـان رجـل مـن ولـدي           : ( ومثله قوله    - ٧

 ٤يميـة ج  ، ومنهـاج الـسنة لابـن ت       ٣٢، وعقد الـدرر ص      ٣٦٣تذكرة الخواص ص    

ــدي ج    ٢١١ص  ــام المه ــث الإم ــم أحادي ــي معج ــع ف ــة المراج    - ١١٣ ص ١، بقي

١١٤.(  

راجـع إثبـات   .. (إن المهدي من عترتي مـن أهـل بيتـي   :  ومثله قوله   - ٨

، ومعجــم ١٦٩، ومنتخــب الأثــر ص ٧٤ ص ٥١، والبحــار ج ٥٠٢ ص ٣الهــداة ج 

  ).١٤ ص ١أحاديث الإمام المهدي ج 

راجـع  )... (رجل من ولدي وجهه كالقمر الـدري      المهدي  : ( وقوله   - ٩

أحمد بن حنبل على ما في ينابيع المـودة، وابـن ماجـة علـى مـا فـي غايـة المـرام،                     

 ص  ١والطبراني على ما في بيان الشافعي، راجع معجم أحاديث الإمام المهدي ج             

  ). تجد عشرات المراجع لهذا الحديث١٣٤ - ١٣٠

  .راجع ابن شيبة). (و من ولد فاطمةالمهدي حق وه: ( ومثله قوله - ١٠
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، وصـحيح مـسلم علـى       ٣٤٦ ص   ٣على ما في سنن ابن ماجة، وتاريخ البخاري ج          

 ص ٢، وابـن ماجـة ج   ٤٢٨٤ ح ١٠٧ ص ٤ما في إسعاف الـراغبين، وأبـو داود ج      

، وميزان الاعتـدال ج  ٢٦٧ ص   ٢٣، والطبراني في الكبير ج      ٤٠٨٦ ح   ٣٤ ب   ١٣٦٨

 تجد أكثر   ١٣٩ - ١٣٦ ص   ١ث الإمام المهدي ج     ، وراجع معجم أحادي   ٨٧ ص   ٢

  )!من أربعين مرجعا

لو لم يبق من الدنيا إلا يـوم واحـد، لطـول االله ذلـك               : ( ومثله قوله    - ١١

يـا  : فقام سلمان الفارسـي فقـال     ) اليوم حتى يبعث فيه رجلا من ولدي اسمه اسمي        

  ).على الحسينمن ولدي هذا وضرب بيده : (من أي ولدك ؟ قال النبي: رسول االله

، وذخـائر   ٢٤راجع الطبراني في الأوسط، وأربعون أبي نعـيم، وعقـد الـدرر ص              ( 

 ١، وراجع معجـم أحاديـث المهـدي المنتظـر ج            ١٣٧ - ١٣٦العقبى للطبراني ص    

  ).١٤٣ - ١٤٢ص 

 ١راجع مقاتل الطـالبيين ج      ). (المهدي من ولدك  : ( ومثله قوله لفاطمة   - ١٢

، ١٣٦، وذخـائر العقبـى ص       ٢٦ ص   ٦عـساكر ج    ، والحاكم، وتهذيب ابن     ٩٧ص  

 ص ١٢، وكنـز العمـال ج   ٦٦ ص ٢، والحـاوي للـسيوطي ج       ٢١وعقد الـدرر ص     

  ).١٤٤ - ١٤٣ ص ١، راجع بقية المراجع في المعجم ج ١٠٥

نبينــا خيــر الأنبيــاء وهــو أبــوك، وشــهيدنا خيــر  : ( ومثلــه قولــه لفاطمــة- ١٣

ه الأمة الحسن والحسين وهمـا ابنـاك   ومنا سبطا هذ... الشهداء وهو عم أبيك حمزة 

راجع معجـم أحاديـث     ). (ومنا والذي نفسي بيده مهدي هذه الأمة      ... ومنا المهدي 

، وعلى سبيل المثـال مناقـب الخـوارزمي ص          ١٤٧ - ١٤٥ ص   ١الإمام المهدي ج    

، عن الطبراني، ومجمع الزوائد     ٤٤، وذخائر العقبى ص     ٤٨٥، وبيان الشافعي ص     ٦

  ).١٦٦ ص ٩ج 

الك العشرات من الأحاديث النبوية التـي تـدور حـول ذات المـضمون،              وهن

معجم أحاديث الإمام   : (ويمكن لمن أراد الوقوف عليها وعلى مراجعها أن يراجع        

  .. وما بعدها١٥٠ ص ١ج ) المهدي
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  الفصل الثالث

  

  

  

  

  الخلط وتمييع النصوص                

  

  ومحاولات صرف هذا الشرف عن أهل البيت   

  

عندما خص االله نبيـه محمـدا الهاشـمي بـالنبوة والرسـالة جـن جنـون بطـون                 

قريش، فحسدت الهاشميين شرف النبوة، فوحـدت صـفوفها تحـت رايـة الـشرك               

فتـصدت للنبـي وقاومتـه      . وعقدت العزم على صرف شرف النبوة عن بنـي هاشـم          

ى قتلـه    سنة التي قضاها في مكة قبل الهجرة، وتآمرت عل ـ         ١٥    بشراسة طوال مدة ال   

مرات متعددة، وحاصرته وبني هاشم وقـاطعتهم، وبعـد الهجـرة جيـشت الجيـوش        

واستعدت العرب، وشنت حروبها العدوانية على النبي طوال ثماني سـنوات، ولمـا             

أحــيط بهــا، واســتنفدت ســهامها وتكــسرت ســيوفها ورماحهــا فــي حربهــا للنبــي،  

  .بوة الهاشميةاستسلمت واضطرت مكرهة لإعلان إسلامها وللاعتراف بالن

وعندما اختار االله تعالى أهل بيت النبوة ثقلا آخر، وقيـادة، ومرجعيـة للأمـة               

من بعد النبي، وصدع النبي بما أوحي إليه، وأعلـن الاختيـار الإلهـي، جـن جنـون                  

بطون قريش لأنها كرهت أن يجمـع الهاشـميون الملـك والنبـوة، علـى حـد تعبيـر                

صرف شـرف الملـك عـن الهاشـميين      الخليفة عمـر بـن الخطـاب، فـصممت أن ت ـ          

 فوحدت صفوفها، ولكن تحت خيمة الإسلام هذه المرة وانتظرت موت النبـي بفـارغ             

الصبر لتصرف شرف الملك عن آل محمد ولتستولي بالكثرة والقوة والتغلب على      

الملك الذي تمخضت عنه النبوة، وعندما قعد النبي على فراش المـرض، أحـست              

  .أظهرت نواياها، وشرعت بتنفيذ مخططها الرامي إلىالبطون بأنه ميت، عندئذ 
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الاستيلاء على ملـك النبـوة بـالكثرة والتغلـب، ونقـض الترتيبـات الإلهيـة وصـرف               

أنت تهجر، ولا حاجـة  : شرف الملك عن أهل البيت، فقالت البطون للنبي مواجهة    

نبـي  ومـات ال  . وقـد وثقنـا ذلـك     !! لنا بكتابك، ولا بوصيتك لأن القرآن يغنينا عنـك        

ومـن ذلـك التـاريخ وشـبح        . وهو كـسير الخـاطر، واسـتولت البطـون علـى الملـك            

الجريمة يلاحقها، وصار أهل بيت النبوة هاجسا وصارت الخلافة ملكا لمن غلب،       

وسخر الغالب إمكانيات دولة الخلافة ومواردها وإعلامها لقلب الحقائق، وإثبـات           

بيته ينازعونه حقه، ويسعون    أنه صاحب الحق الشرعي بالخلافة وآل محمد وأهل         

  !!!!!لتفريق الأمة وشق عصا الطاعة بطلبهم ما ليس لهم

كان لا بد من استحضار هذه المقدمة لفهم العقليـة الحاكمـة التـي وضـعت        

المناهج التربوية والتعليمية، والتي منعت رواية وكتابة أحاديث الرسول قرابة مائـة            

بـة الأحاديـث النبويـة، فـي منـاخ الدولـة            عام، وبعد المائة عام أذنـت بروايـة وكتا        

المعادي لأهل بيت النبوة، وتحت إشراف أو مراقبة أركـان دولـة الخلافـة الـذين                

  .تدخلوا واشتركوا بهذا العداء

  

  محاولات صرف شرف المهدية عن أهل البيت  

لما اكتشف علماء الحديث الأعلام من أهـل الـسنة هـذا الكـم الهائـل مـن                   

التـي تتحـدث عـن حتميـة ظهـور المهـدي المنتظـر، وأن هـذا                 الأحاديث النبويـة    

المهدي من أهل بيت النبوة، ومن صلب علي بن أبي طالب، ومن ولد فاطمة بنت               

النبي، فوجئت دولة الخلافة، وفوجئ أركانها تماما، وقدروا أن المهـدي المنتظـر             

 الذي تتحدث الأحاديث النبوية عن دعم إلهي، مطلق له سيكشف ذات يوم كـل             

شئ، وسيضع النقاط على الحروف، وسيطلع العالم علـى هـول الظلـم الـذي لحـق         

  .بالإسلام، وأهل بيت النبوة، وسيقلب التاريخ كله رأسا على عقب

لــذلك وبواســطة أوليــائهم وضــعوا خطــة ذات أربــع شــعب لمواجهــة ســيل 

وا الأحاديث الصحيحة والمتواترة المتعلقة بالمهدي المنتظر، بعد أن قطعـوا وتيقن ـ          

بأنه من أهل بيت النبوة ومن أحفـاد النبـي الـذين شـردوهم وطـاردوهم وقتلـوهم                  

  :.تقتيلا، عبر التاريخ وكان قصدهم من هذه الخطة
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  . أن يخلطوا الحق بالباطل وتلك صناعة أتقنوها ومهروا بها- ١

 أن يحصنوا الرعية مـن تـأثير هـذه الأحاديـث أو أن يتحكمـوا بتأثيرهـا              - ٢

  .على الرعية

  . محاولة يائسة لصرف هذا الشرف الشامخ عن أهل بيت النبوة- ٣

   الشعبة الأولى من المخطط - ١                  

  الادعاء بأنه لا مهدي إلا عيسى ابن مريم

بـنفس الوسـائل التــي تـستخرج فيهـا الأحاديــث اسـتخرجوا حـديثا يحــصر       

 ص  ٢ي سـننه ج     ، وقد أخرج هذا الحديث ابن ماجة ف       )المهدي بعيسى ابن مريم   (

المهدي حـق وهـو مـن    : (، وابن ماجة نفسه كان قد أخرج حديث      ٤٠٣٩ ح   ١٣٤٠

  .، والحديث الأخير صحيح ومتواتر٤٠٨٦ ح ١٣٦٨ ص ٢ج ) ولد فاطمة

وحديث لا مهدي إلا عيسى هو الحديث الوحيد الذي ينفـي أن يكـون المهـدي                 

قـد عالجنـا    من أهل البيت أو مـن غيـرهم، ويحـصره حـصرا بعيـسى ابـن مـريم، و                  

  .وأثبتنا فساد هذا الحديث وبطلانه في الباب الثاني من هذا الكتاب

  

   الشعبة الثانية من المخطط - ٢                   

  الادعاء بأن المهدي رجل من الأمة

يخرج رجل من أمتي يعمل بـسنتي، ينـزل االله   : (وقد أخرجوا حديثا جاء فيه   

 بركتها، يمـلأ الأرض عـدلا، كمـا ملئـت           له البركة من السماء، وتخرج له الأرض      

ــام المهــدي ج  )... (جــورا ــث الإم ، وهــذا ١٣٦ - ١٣٤ ص ١راجــع معجــم أحادي

  )!!!الحديث أيضا هو الوحيد الذي يجعل المهدي رجلا من الأمة

  

   الشعبة الثالثة من المخطط - ٣                   

  الادعاء بأن المهدي المنتظر من ولد الإمام الحسن 

  !!س من ولد الحسين كما يجمع أهل البيتولي

  : قول علي بن أبي طالب٤٢٩٠ ح ١٠٨ ص ٤روى أبو داود في سننه ج 

  إن ابني هذا سيد كما سماه النبي، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم( 
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  )...يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق يملأ الأرض عدلا

 الذي يجعل المهدي من ولـد       والمدهش أيضا بأن هذا هو الحديث الوحيد      

إصـدار  ) المهدي المنتظر فـي الفكـر الإسـلامي   : (وجاء في كتاب!!! الإمام الحسن 

  :، وما فوق أن هذا الحديث باطل من سبعة وجوه٦٢مركز الرسالة ص 

 أسـمى :  اختلاف النقل عن أبي داود فقد نقل الجزري الـشافعي فـي كتابـه              - ١

 بـدلا مـن كلمـة     ) الحسين( كلمة   ١٦٨ - ١٦٥المناقب في تهذيب أسنى المطالب ص       

  .الحسن

 إن سند الحديث منقطع حيث أن الـسبيعي لـم تثبـت لـه روايـة واحـدة               - ٢

 مختصر سـنن أبـي داود للمنـذري       (سماعا عن طريق علي، كما صرح بذلك المنذري         

  .٤١٢١ ح ١٦٢ ص ٦ج 

حدثت عن هارون بن المغيرة، ولا يعلم  : (حيث قال : ( إن سنده مجهول   - ٣

  ).من الذي حدثه

 أن الحديث المذكور أخرجه أبو صالح السليلي عن الإمـام موسـى بـن               - ٤

  .جعفر وفيه اسم الحسين بدلا من الحسن

 إنه معارض بأحاديث كثيرة من طرق أهل الـسنة تـصرح بـأن المهـدي                - ٥

  .من ولد الحسين

  . احتمال التصحيف في الاسم من الحسين إلى الحسن- ٦

ديث لأن بعض أنصار محمد بن عبـد االله بـن الحـسن              يحتمل وضع الح   - ٧

 فـي زمـن المنـصور العباسـي         ١٤٥المثنى بن الإمام الحسن السبط الذي قتـل سـنة           

  .كانوا يظنون بأنه المهدي

  . وعلى فرض أنه حديث فإنه مجرد خبر لا قيمة له أمام الصحيح والمتواتر- ٨

  

  نبي  المهدي ليس من أهل بيت النبوة ولا من ذرية ال- ٤

  !!إنما هو من ولد العباس

 الأحاديث المتعلقة بالرايات السود المقبلة مـن خراسـان، والتـي            - ١: بدليل

  ، وسنن٢٧٧ ص ٥راجع مسند أحمد ج . (ذكرت بأن فيها خليفة االله المهدي
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ــا رواه الترمــــذي فــــي ج ٤٠٨٢ ح ١٢٣٦ ص ٢ابــــن ماجــــة ج     ٥٣ ص ٤، ومــ

ــد ضــعفها   ٢٢٦٩ح  ــة وق ــث مجمل ــف   ، وهــي أحادي ــار المني ــي المن ــيم ف ــن الق   اب

  ).١٣٨ - ١٣٧ص 

أورده ). (مـن ولـد العبـاس عمـي       : ( وجود أحاديث تخبر بـأن المهـدي       - ٢

، وقال حديث ضـعيف، وقـال المنـاوي      ٦٧٢ ص   ٢السيوطي في الجامع الصغير ج      

الشافعي في فيض القـدير، رواه الـدارقطني فـي الأفـراد، وقـال ابـن الجـوزي فيـه                    

يضع الحـديث ويـصله، ويـسرق ويقلـب         : قري، قال ابن عدي   محمد بن الوليد الم   

الأسانيد والمتون، وقال ابن أبي معسر هو كذاب، وقال الـسمهودي، مـا بعـده ومـا            

قبله أصح منه، وأما هذه ففيه محمد بن الوليد وضـاع، راجـع فـيض القـدير شـرح                   

 ٨٥ ص  ٢وضعفه السيوطي في الحاوي ج      . ٩٢٤٢ ح   ٢٧٨ ص   ٦الجامع الصغير ج    

، وأبـو   ١٥١، والصبان فـي إسـعاف الـراغبين ص          ١٦٦بن حجر في صواعقه ص      وا

  ).٥٦٣الفيض في إبراز الوهم المكنون ص 

 ١٩٩ومثله حديث ابن عمر الذي رواه ابن الوردي في فريدة العجائـب ص              

وهو مرسل عن ابن عمر وموقوف عليه فلا حجة فيـه، فـضلا عـن أنـه لـم يـصرح                     

  .باسمه المهدي

 لك لولدك منهم السفاح ومنهم المنصور،       ١٣٥لفضل سنة   ومثله حديث أم ا   

، وتاريخ دمشق   ٦٣ ص   ١ومنهم المهدي، وهذا الحديث وارد في تاريخ بغداد ج          

أن : ٩٧ ص ١قــال الــذهبي فــي ميــزان الاعتــدال ج  .  لابــن عــساكر١٧٨ ص ٤ج 

أحمــد بــن راشــد هــو الــذي اختلقــه بجهــل، راجــع المهــدي المنتظــر فــي الفكــر  

   ٥٥ - ٥٢الإسلامي ص 

 كانت دولته دولة    - ١٦٩وما يثير الدهشة أن المهدي العباسي المتوفى سنة         

 أن الخيزران زوجة الخليفة المهـدي   ٤٦٦ ص   ٣قال الطبري في تاريخه ج      . للنساء

تدخلت في شؤون الدولة في زمنه وأنها استولت على زمام الأمـور فـي عهـد ابنـه            

ع بأنـه المهـدي المنتظـر الـذي عنـاه           ثم إن المهدي العباسي نفسه لـم يـد        . الهادي

الرسول، ولم تتحقق في زمنه أي علامة من العلامـات المرادفـة لظهـور المهـدي،              

  ولا ساد العالم ولا انتشر الرخاء في عهده، إنما كانت هنالك طبقة مترفة تشرف
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على الموت من التخمة، وأكثرية ساحقة معدمة تكاد أن تموت من الجوع، وهذا             

  مـل مـع مـضامين الأحاديـث النبويـة التـي وصـفت المهـدي وصـفا                  يتعارض بالكا 

دقيقــا، وتحــدثت عــن علامــات ظهــوره، ووصــفت عهــده الراشــد وحــال الــدين  

  ..والمسلمين فيه
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  الفصل الرابع

  

  

  

  

  

  الجذور التاريخية لهذا المخطط           

  

  

  )ل بيت النبوةالخلط والتمييع ومحاولة صرف هذا الشرف عن أه( 

بعد موت النبي مباشرة وعندما اشتد الجدل والصراع على الخلافة بين قيادة        

بطون قريش ومن والاها من جهة، وبين علي بن أبي طالب الإمـام الـشرعي وابنـة                 

 النبي الزهراء وسبطي النبي الحسن والحسين ومن والاهم مـن جهـة أخـرى، عرضـت               

طلب عم النبي أن تجعل له ولعقبـه شـيئا مـن            قيادة البطون على العباس بن عبد الم      

 مقابل أن يتخلى عن دعمه لأهـل بيـت النبـوة وأن يقـف مـع               ) أي الخلافة : (هذا الأمر 

البطون، وقدرت قيادة البطون أن انحياز العباس لجانبها يشكل ضربة فنية ومعنوية            

الحالة قـد   لأنها تكون بهذه    !! قاصمة لأهل بيت النبوة وادعائهم بالحق بقيادة الأمة       

ضربت عم النبي بابن عم النبي الآخر وبابنة النبي وسـبطيه فتتـصدع وحـدة الـبطن             

  الهاشمي وتتهدم كافة حجـج أهـل البيـت، ويـشب الـصراع بـين آل محمـد وآل                   

أبي طالب من جهة، وبين آل العباس من جهة أخرى، وتتحول قيادة البطـون إلـى                

شف العباس مضامين وأهـداف     قاض وخصم معا، وتتفرج على هذا الصراع، واكت       

قيادة بطون قريش من هذا العرض، فرفضه رفضا قاطعـا وبإبـاء، ورد علـيهم بحـزم          

  ورجولة، وقد حـاول الخليفـة الثـاني، والثالـث ومعاويـة أن يجتـذبوا إلـى جـانبهم          

  عبــد االله بــن العبــاس خاصــة، والعباســيين عامــة، لــذات الغــرض لينــافس عبــد االله  

  . أخفقوا بأن يجعلوا العباس ينافس الإمام علي، ويبدو أنالحسن والحسين بعد أن
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صحيح أن العباسيين لم يقفـوا ضـد علـي          . تلك المحاولات قد نجحت إلى حد ما      

وضد الحسن والحسين، ولكـنهم لـم يقفـوا معهـم أيـضا، لقـد قـرر العباسـيون أن                    

يعملوا لصالحهم الخاص، وقدروا أن عملهـم لـصالحهم الخـاص لـن يـؤتي أكلـه          

لأنه ليس بإمكان أي عباسي   !!  يثمر، ما دام سبطا النبي الحسن والحسين أحياء        ولن

لقد قرر عبد االله بن العبـاس أن يعتـزل وأن   . أن يدانيهما بالشرف والقربى والمكانة 

يتخلى عن الإمام علي، والإمام أحـوج مـا يكـون إليـه، لقـد كانـت فعلـة عبـد االله                      

ومـع  .  العميقـة فـي صـمت وبـلا إعـلام         جرحا نازفا في قلب الإمام، تحمـل آلامـه        

 الإمام الحسن قد عهد لعبيد االله بن العباس بقيـادة أول جـيش يـشكله ومـع أن معاويـة                 

هو القاتل عمليا لطفلي عبيد االله، إلا أن عبيد االله لم يجد حرجا ولا غضاضة عندما        

استمال ثلثي الجيش الذي سلمه الإمـام الحـسن قيادتـه وانـضم إلـى معاويـة عـدو            

فكانـت فعلـة عبيـد      !! بائه وأجداده وأحد قادة قدامي المحاربين ضد االله ورسوله        آ

  !!االله الضربة المعنوية القاتلة التي أصابت من الحسن ومعسكره مقتلا يصعب علاجه

فإذا كان عبيد االله ابن عم النبي ينضم لمعسكر معاوية طمعا بما عنده من دنيا، فمـا            

إنها مـن ضـربات   !! ى البقاء في طاعة الإمام الحسن  الذي يجبر أعرابيا لا دين له عل      

قيادة البطون ومن ثمرة ثقافاتها، لأن قيـادة البطـون وثقافتهـا المعاديـة لآل محمـد                 

  !!تعرف بالتجربة المقاتل تماما

إنه ليس من المستبعد أن يتولى أعداء أهل بيت النبوة الذين أشـربوا الثقافـة        

أحاديث تبين أن المهدي المنتظر الـذي بـشر       المعادية لأهل بيت النبوة وضع عدة       

  !!به الرسول من ذرية العباس عم النبي، وليس من أهل بيت النبوة كما يزعمون

والقصد نفسه يتمثل باستعداء العباسيين على أهل البيت وعزل أهل بيت النبوة عن           

الأمة، ومحاولة صرف هذا الشرف عنهم، خاصة وأن كافة الأحاديث النبويـة قـد              

ت وكتبـت فـي عهـد بنـي العبـاس، وأن رواة هـذه الأحاديـث الـذين جمعـوا                 روي

يخضعون للحكم العباسي، وما هي مصلحة بني العباس بنفي هـذا الـشرف عـنهم،             

إن مجرد الزعم بأن المهدي من بني العباس يشكل دعما لنظامهم، وتثبيتا لأركـان      

  عبـاس عـم النبـي   ألـيس ال !! ثم ما هـو الفـرق بيـنهم وبـين آل أبـي طالـب              !! ملكهم

  !!!كأبي طالب 
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وليس من المستبعد أيضا بأن النبي عندما أخبر الأمة بما كان وما هو كـائن،    

أن يكون قد قال للعباس بأن ذرية العباس ستستولي على الخلافة بـالقوة يومـا مـا،                 

ــسفاح والآخــر     ــون أحــدهم بال ــة ملــوكهم أو خلفــائهم رجــال يلقب وأن مــن جمل

ومصطلح المهدي مجرد لقب لقـب بـه وعـرف بـه،            . مهديبالمنصور، والثالث بال  

وهذا اللقب لا يجعل منه المهدي الذي بشر به الرسول، فإذا سميت ابنك أو أحـد                

الملوك بالمهدي فهل يصبح بموجب هذه التسمية المهدي الـذي بـشر بـه رسـول             

  !االله ؟ ؟

ا ومن المؤكد أن العباسيين كانت لهم دولة، وكانت لهـذه الدولـة أجهزته ـ            

السرية المكلفة بدعم النظام والمحافظة عليه بالأساليب الخفية، كما تفعـل الـدول             

اليوم، ومن الجائز أن تكون الدولة قـد اسـتغلت إخبـار الرسـول للعبـاس، بمـا هـو                   

مـع أن كافـة الأحاديـث المتعلقـة        !! كائن، فطورت هذا الحديث واختلقت توابعـه      

 أوجدها علمـاء الحـديث، ومعارضـة        بمهدي العباسيين ساقطة بكل الموازين التي     

  .لأحاديث المهدي المنتظر الصحيحة والمتواترة عندهم

وليس من المـستبعد أن تكـون أحاديـث مهـدي العباسـيين، ومهـدي الأمـة              

المجهول، أو نفي فكرة المهدي عن الجميع وقصرها علـى عيـسى ابـن مـريم مـن             

ي أشـرنا إليهـا وتفـصيل       اختلاق الأمويين وأوليائهم لنفس الغايات والأهـداف الت ـ       

  :ذلك

أن الخلفاء الثلاثة الأول كانوا قـد منعـوا كتابـة وروايـة الأحاديـث النبويـة،                 

، ولم يأذنوا برواية إلا مـا       )حسبنا كتاب االله  (وأحرقوا المكتوب منها، ورفعوا شعار      

  .يتفق مع توجهاتهم وسياساتهم

 بأسـلوب   وعندما آلت الخلافة إلى علي بن أبـي طالـب بـدأ نـشر الحـديث               

المناشــدة والاستــشهاد بقــدامى المحــاربين مــن الــصحابة، وأوشــكت الأمــور أن   

تتضح، وكاد الحبل أن يفلت من بناة دولـة الخلافـة وأوليـائهم، ولكـن فـي بدايـة        

الطريق برز معاوية بن أبي سفيان والي الشام، وأحد مؤسسي نظام الخلافـة، وأبـرز    

دما غلب معاوية أمة محمد واستولى بالقوة       أركان دولة الخلفاء الثلاثة الأول، وعن     

  على منصب الخلافة، قاد بنفسه حملة كبرى لرواية وكتابة أحاديث الرسول
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فأصدر سلسلة مـن المراسـيم الملكيـة إلـى كافـة ولاتـه              ) بالفضائل فقط (المتعلقة  

  :وأمرائه وعماله أمرهم فيها

تركيزا خاصـا علـى      بأن يرووا فضائل الخلفاء الثلاثة الأول وأن يركزوا          - ١

  .فضائل الخليفة الثالث، وبعد ذلك يروون فضائل الصحابة

 أن لا يتركوا فضيلة لعلـي بـن أبـي طالـب أو أحـد مـن أهـل البيـت إلا             - ٢

راجع شرح النهج لابـن أبـي       . (ويضعوا فضيلة لأحد من الصحابة تنقضها وتشابهها      

  :لأحداثوما فوق نقلا عن المدائني في كتابة ا. ٥٩٥ ص ٣الحديد ج 

وأمر معاويـة الـولاة والعمـال والأمـراء بـأن يقربـوا الـرواة،               )) تحقيق حسن تميم  ( 

وفجأة انشقت الأرض عن آلاف الـرواة الـذين         . ويجزلوا لهم العطايا والإقطاعات   

رووا عشرات الألوف مـن أحاديـث الفـضائل التـي لا أصـل لهـا، والتـي اختلقـت                

ويه، ولما تحقق لمعاوية ما أراد، وقـدر    لإرغام أنوف بني هاشم كما يقول ابن نفط       

أن فضائل أهل بيت النبوة قد ضاعت، أو فقدت قيمتها، وأن مكـانتهم الدينيـة قـد           

تلاشـت تمامــا أمـر معاويــة بتـدريس هــذه المرويـات فــي المـدارس والجامعــات      

والمعاهد، وفرض علـى العامـة والخاصـة تعلمهـا وحفظهـا، ودامـت الحـال حتـى                  

 وبعد سقوط الدولة الأموية، ورفع الحظر والمنـع عـن روايـة             أواخر عهد الأمويين  

وكتابــة أحاديــث الرســول فــي بدايــة العهــد العباســي نقــل علمــاء الحــديث كافــة 

الروايــات التــي تمخــضت عنهــا حملــة معاويــة، والتــي احتــضنتها الدولــة الأمويــة 

وعممتها، وهي روايات متقنة من حيث الشكل لأنهـا قـد وضـعت تحـت إشـراف       

لا مهـدي إلا عيـسى، والمهـدي        (ومن الممكن جدا بل ونكاد أن نقطع، بأن         دولة  

 ، كانت من هندسة معاويـة وولاتـه ورواتـه      )من ولد العباس، والمهدي رجل من الأمة      

: لأنها تتفق مع المراسيم الملكية التي أصدرها في بداية عهده، وتخدم ذات الغاية            

يته إلا وتـأتوني بمنـاقض لهـا مـن          لا تتركوا فضيلة لأبي تراب أو لأحد من أهل ب         (

وكون المهدي من صلب علي فضيلة بمـوازين معاويـة، وحتـى تـنقض              ) الصحابة

هذه الفضيلة، لا بد من نفي فكرة المهدي، وإلصاقها بشخص آخر، وليكن عيسى             

ابن مريم ولما أدرك رجال معاوية أن النفي غير ممكن جعلوا المهـدي نكـرة مـن               

  ..ا عدم معقولية الفكرة، جعلوا المهدي من ولد العباسأفراد الأمة، ولما أدركو
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وجاء علماء الحديث فنقلوا مرويات معاوية وطاقمه، كما هي ودونوها فـي            

صحاحهم ومسانيدهم ومؤلفاتهم باعتبارها جزءا من وثائق الدولة الإسلامية، ولأن      

يــة هــذه هــي الجــذور التاريخ. رعايــا الدولــة كلهــا قــد أطلعــوا عليهــا، وتعلموهــا 

لا مهدي إلا عيسى، والمهدي رجل من الأمة، والمهدي رجل من ولد (لأحاديث  

، وهي محض اخـتلاق، وأثـر مـن آثـار حملـة الروايـة التـي قادتهـا دولـة                     )العباس

  .معاوية وطواقمها

لا مهـدي إلا عيـسى والمهـدي مجـرد رجـل مـن الأمـة،                (وهذه الأحاديث   

 الـصحيحة والمتـواترة ومـع       تتعـارض مـع الأحاديـث     ) والمهدي من ولـد العبـاس     

إجماع الأمة ومع إجماع أهل بيت النبوة وأوليائهم وهي ساقطة بكل موازين علـم       

  ).والاهم أن وقائع التاريخ تناقضها وتكذبها تماما. الحديث
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  الفصل الخامس

  

  

  

  

  

  المهدي المنتظر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما    

  ورا وظلماملئت ج                  

  

  

من الـسمات البـارزة، والبنـى الأساسـية التـي تـستند عليهـا نظريـة المهـدي                   

المنتظر في الإسلام هي التأكيدات النبوية القاطعة، بأن المهدي الـذي بـشر النبـي                

بظهوره ذات يـوم سـوف يمـلأ الأرض بالقـسط والعـدل تمامـا، كمـا ملئـت قبـل                     

  .ظهوره بالجور والظلم

عون على أنهم قد سمعوا تلك التأكيدات القاطعة مـن          فأهل بيت النبوة مجم   

رسول االله، وأنهم قد تناقلوها جيلا بعد جيل، وورثوها من النبي مع نفـائس علمـي              

النبوة والكتاب، وسماعهم لهذه التأكيدات واستيعابهم لها من الأمور اليقينية التـي            

والـصغير مـنهم    لا يشكون إطلاقا بصحتها، وهي متواترة عنـدهم ويرسـلها الكبيـر             

إرسال المسلمات، وتبعـا لإجمـاع أهـل بيـت النبـوة المـشهود لهـم إلهيـا، بـالطهر                    

والتميز والملازمة الدائمة لرسول االله أثناء حياته، وبوراثتهم لعلمي النبوة والكتاب           

أجمعت شيعتهم على أن هذه التأكيدات قد صدرت من الرسول بالفعل، فهي مـع           

رية المهدي المنتظر تشكل جزءا أساسـيا مـن معتقـدهم           بقية البنى الأساسية من نظ    

  .الإسلامي، وسمة مميزة من مذهبهم الديني

فقد توصلوا إلـى ذات النتـائج       ) أهل السنة (أما الخلفاء التاريخيون وشيعتهم     

  .المتعلقة بهذه التأكيدات، فصحت عندهم كافة الأحاديث النبوية التي تؤكد بأن
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قسطا وعدلا، كما ملئـت جـورا وظلمـا، وتـواترت      المهدي المنتظر سيملأ الأرض     

هذه التأكيـدات، وأرسـلها علمـاء أهـل الـسنة الأعـلام إرسـال المـسلمات أيـضا،                   

  .وجزموا بأن هذه التأكيدات قد صدرت عن رسول االله بالفعل

ــشقيها   ــة ب ــي أن الأم ــا يعن ــاء    : (مم ــم والخلف ــن والاه ــوة وم ــت النب ــل بي أه

على أن رسـول االله قـد بـين للمـسلمين وأكـد             ، مجمعون   )التاريخيون ومن والاهم  

لهم بأن المهدي المنتظر سيملأ الأرض قـسطا وعـدلا، كمـا ملئـت جـورا وظلمـا،                

وهم جميعا قد جزموا بأن هذه الأحاديث قد صدرت من رسول االله بالفعل، وهـم                

) مل ء الأرض قسطا وعدلا كما ملئـت جـورا وظلمـا           : (على يقين بأن هذه المهمة    

والأسباب الأساسية، لظهور المهدي المنتظر، ويعتقد الجميع بذلك،        من المبررات   

  .ويؤمنون به، وقد شكل هذا الاعتقاد جزءا من عقيدة المسلمين الدينية

فبعد موت النبي بقليل حلت عرى الإسلام كلهـا، عـروة بعـد عـروة، ورفـع                 

بحـوزة مـن   . الحكم الإلهي من الأرض، وصار الملك الذي تمخـضت عنـه النبـوة          

لب، وحيل بين المرجع الـديني المعتمـد مـن االله ورسـوله، وبـين ممارسـة مهـام                   غ

مرجعيته، وبموت النبي وانتهاء عهده العظيم، وبتحييد المرجع الديني، فقد العـالم            

النموذج الأمثل، وحل الرأي محل النص، وشاع الاجتهاد مـع وجـود الـنص، وإن               

فشلت، لأن تطبيق النـصوص     جرت محاولات لتطبيق النصوص الشرعية، فإنها قد        

الشرعية يحتاج إلى أهليـة وإعـداد خـاص لا يتـوفر إلا بـالنبي، أو الإمـام المؤهـل         

إلهيا من بعده، وهذا مبدأ مسلم به حتـى فـي القـوانين الوضـعية، فالجهـة المؤهلـة                   

لإصدار حكم قطعي مبرم حـائز علـى الحقيقـة القانونيـة هـي محكمـة التمييـز، أو              

ؤها يشكلون أو مـن المفتـرض أن يـشكلوا ويكونـوا قمـة              محكمة النقض، وأعضا  

الفهم والوعي القانوني، بحيث لا يعلو فهمهم فهم، ولا وعيهم وعـي، فـإذا كانـت           

القوانين التي يضعها البشر قد وصلت إلى هذا المستوى مـن التقنيـة القانونيـة، فـلا               

مؤهـل ومعـد    تتعجب من قولنا بأن النص الشرعي يحتاج تطبيقه إلى نبي، أو إمـام              

فضلا عن ذلك فإن الإسلام كشريعة لا يؤتي أكله كاملا إلا إذا طبق كاملا،              . إلهيا

  .. كلها متماسكة، ولم تحل- خاصة نظام الحكم -وبقيت عراه 
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والخلاصة أنـه وبعـد مـوت النبـي، وحـل عـرى الإسـلام، والاسـتيلاء علـى               

العمـــل منـــصب الخلافـــة بـــالقوة والتغلـــب، وحلـــول الآراء محـــل النـــصوص و

بالاجتهادات، مع وجود النصوص الشرعية، رفع الحكم الإسلامي عمليا مـن واقـع        

الحياة، ولم يبق من الإسلام إلا الهيكل أو الشكل الخارجي اللازم للمحافظة على             

  .الملك وتوسيعه باسم الإسلام

بمعنى أن حكما وضعيا له طبيعة دينية قـد دخـل الـساحة الدوليـة المكتظـة                 

منظومات الوضعية، والمستندة إلى الآراء الشخصية القابلـة للـصواب          بالأحكام وال 

والخطأ، وأن الساحة الدولية قد خلت تماما من أي منظومـة حقوقيـة إلهيـة، ومـن               

أي ترشيد إلهي عملي لحركة العالم السياسية، مما يعني أن المناخ الملائم لنـشوء              

بهذا المناخ يوما بعد يـوم،      الظلم ونموه وترعرعه قد نشأ، وأخذ ساعد الظلم يشتد          

حتى ألقى الظلم أجرانه على الأرض فعلا، فالناس يقدسون اليوم عقيـدة وضـعية،              

وتتبناها دوله، وتقدمها على أساس أنها أكسير الحياة، وبعد تطبيقها وبوقت يطـول        

أو يقصر يكتشف الناس فساد هذه العقيدة، وتعتـرف الدولـة بهـذا الفـساد وتـأتي                 

 تموت، ولا تثمر إلا الظلم والمعاناة، حتى صـار الظلـم مـن أبـرز     عقائد أخرى، ثم 

  .الموجودات على وجه الأرض

بعــد أن يجــرب العــالم كــل شــئ، ويلجــأ لكــل رأي، ويختبــر كــل عقيــدة  

وضعية، ثم يكتشف أن مـا جـرب ومـا لجـأ إليـه، ومـا اختبـر، لـم يثمـر إلا الظلـم                    

 الظلـم وهولـه، وعنـدما    وعندما يحس كل واحد من أفراد الجنس البـشري بوطـأة          

تمتلئ الكرة الأرضية، ويكتـوي الجميـع بنـار الظلـم، هنالـك فقـط يعرفـون قيمـة                   

القسط والعدل، عندئذ يظهر الإمام المهدي المنتظر ومعه عقيدة الإسلام من أنقـى        

المــصادر، فيقــوم بتطبيقهــا، فتثمــر الحكــم الإلهــي ويثمــر الحكــم الإلهــي العــدل  

اء الجـنس البـشري طعـم العـدل الحقيقـي يعـشقونه،             والقسط، وعنـدما يـذوق أبن ـ     

ويعشقون الذي جاء به ويكرهون الظلم الذي كوى قلوبهم، وبفترة وجيزة، تقتلـع             

جذور الظلم من الكرة الأرضية، ويحـل محلهـا العـدل المطلـق، والقـسط المطلـق            

الذي يتولى المهدي المنتظر وبالإشراف الإلهي نشرهما، حتى يلقيا أجرانهمـا فـي         

  ..وهذا هو الجانب الحقوقي من عصر المهدي المنتظر الذهبي. لأرضا
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  نماذج من الأحاديث النبوية التي تؤكد بأن المهدي      

  سيملأ الأرض عدلا وقسطا             

  ثــم . لا تقــوم الــساعة حتــى تمتلــئ الأرض ظلمــا وعــدوانا : ( قولــه - ١

  ).لا كما ملئت ظلما وعدوانايخرج رجل من عترتي أو أهل بيتي يملؤها قسطا وعد

، وابـن  ٣٦ ص ٣، ومسند أحمـد ج     ١٠٤ ص   ١راجع معجم أحاديث المهدي ج      ( 

  )....٥٥٧ ص ٤، والحاكم ج ٢٩١ - ٢٩٠ ص ٨حبان ج 

يمـلأ الأرض عـدلا   ... لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهـل بيتـي      (- ٢

   وأبـو يعلـى     ،١٧ ص   ٣راجع مـسند أحمـد بـن حنبـل ج           ...). (كما ملئت قبله ظلما   

ــان ج  ١١٢٨ ح ٣٦٧ ص ١ج  ــن حبــ ــد ج  ٢٩١ ص ٨، وابــ ــع الزوائــ    ٧، ومجمــ

 ١، ومعجم أحاديث الإمام المهـدي ج        ٦٣ ص   ٢، والحاوي للسيوطي ج     ٣١٤ص  

  ).١١٠ - ١٠٨ص 

ــي   (- ٣ ــم يخــرج رجــل مــن عترت ــيملأ ... تمــلأ الأرض ظلمــا وجــورا، ث   ف

، نقـلا عــن  ١٦ص ، وعقـد الــدرر  ٥٥٨ ص ٤الحــاكم ج ). (الأرض قـسطا وعـدلا  

ــد ج    ــسند أحمـ ــي، ومـ ــدي  .... ٢٨ ص ٣البيهقـ ــث المهـ ــم أحاديـ    ١ج ) ومعجـ

  ).١١١ - ١١٠ص 

يمـلأ الأرض عـدلا كمـا    ... يخرج في آخـر الزمـان رجـل مـن ولـدي       (- ٤

  ).٢٦١ ص ٤، منهاج السنة لابن تيمية ج ٣٦٣تذكرة الخواص ص ). (ملئت جورا

رجلا من أهل بيتي يملأها عـدلا  لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث االله   (- ٥

ــت جــورا  ــي شــيبة ج  ). (كمــا ملئ ــن أب ــو داود ج ١٩٨ ص ١٥اب ، ١٠٧ ص ٤، وأب

ــزار ج  ــدي ج   ... ١٠٤ ص ١والبـ ــام المهـ ــث الإمـ ــم أحاديـ   - ١١٩ ص ١ومعجـ

 ١٢٢.(  

يملأ الأرض قسطا وعـدلا كمـا ملئـت         .. المهدي مني : ( ومثله قوله    - ٦

ــا ــاد ص  ). (جــورا وظلم ــن حم ــد ١٠٠اب ــرزاق ج ، عب ــذي ٣٧٢ ص ١١ال   ، والترم

على ما في مطالب السؤول، والمنار المنيف، والنـسائي علـى مـا فـي عقـد الـدرر،                   

وراجــع معجــم ... ٥٧ ص ١والطبرانــي علــى مــا فــي بيــان الــشافعي، والحــاكم ج  

  )..١٢٨ ١٢٦ ص ١أحاديث الإمام المهدي ج 
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  الفصل السادس

  

  

  

  

  

  م كله المهدي المنتظر سيملك العال         

  ويكون دولة عالمية                  

  

أهل بيت النبوة مجمعون على أن الإمام المهدي المنتظر سيملك العالم بعـد         

وقت قصير من ظهوره، وستكون له دولة عالمية، تصبح كل أقاليم الكرة الأرضية             

 ولايات لها، ويتحول كل سكان العالم آنذاك إلى رعايا ومـواطنين فـي تلـك الدولـة،             

  .أما عمالها وأمراؤها وقادتها فهم أهل القوة والأمانة من رجال العالم ونسائه

وستكون المنظومة الحقوقيـة الإلهيـة هـي القـانون النافـذ فـي كـل أرجـاء العـالم،           

كتاب االله كما أنزل وبيان النبي لهذا الكتـاب         : (ونقصد بالمنظومة الحقوقية الإلهية   

تتكون موارد هذه الدولة المالية من إنتاج العالم        تماما كما وعاه أهل بيت النبوة، و      

كله، وموارده وإمكاناته الاقتـصادية، ومـن خـلال إمامتـه وقيادتـه الراشـدة، ومـن                 

خلال تطبيقـه للمنظومـة الحقوقيـة الإلهيـة، ومـن خـلال توزيعـه العـادل للمـوارد                   

وايـات  العالمية ينشر العدل والرخاء في الكرة الأرضية، ويبدو واضـحا مـن تتبـع ر          

أهل بيت النبوة وأخبارهم حول هذا الموضوع، بأن المهدي المنتظر سـيملك أولا             

بلاد العرب وبلاد فارس، ومن هـذه الـبلاد سـينطلق إلـى كافـة أرجـاء المعمـورة،             

ويرسل موالي أهل بيت النبـوة كافـة هـذه         . حيث ستدخل في طاعته حربا أو سلما      

ا مـن قناعـاتهم الدينيـة وسـماتهم         ويعتبرونهـا جـزء   . المعلومات إرسال المـسلمات   

  ..المذهبية
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قد توصلوا بوسائلهم ) أهل السنة(ومن المؤكد أن أولياء الخلفاء التاريخيين       

ــس      ــدهم نف ــت عن ــائج، وتكون ــس النت ــات، ونف ــى ذات المعلوم ــم إل ــة به الخاص

القناعات المتعلقة بعالمية دولة المهدي، فقد صحت عندهم وتواترت الأحاديـث           

راجع علـى سـبيل   . (على الإطلاق) سيملك(بينت بأن المهدي المنتظر    النبوية التي   

، وأبـو   ١٧ ص   ٣المثال الأحاديث النبوية التي رواها أحمد بن حنبل في مسنده ج            

، ومثلـه قـول النبـي عـن         ٦٣ ص   ٢، والسيوطي في الحـاوي ج       ٣٦٧ ص   ٢يعلى ج   

بو داود ، وأ٣٦٧ ص   ١خاصة راجع مسند أحمد ج      ) سيملك العرب (المهدي، بأنه   

، ٥٠٥ ص ٤، والترمــــــــذي ج ٣٨١ ص ١ والبــــــــزار ج ٤٢٨٢ ح ١٠٧ ص ٤ج 

لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة واحـدة         : ( ومثله قول النبي   ٧٨والطبراني في الكبير ص     

، ٥٩٢٢ ح ٥٧٦ ص ٧راجــع ابــن حبــان ج ... رجــل مــن أهــل بيتــي) لملــك فيهــا(

راجـع  ... ١٥٨ ص ٢ج  والطبراني في الـصغير  ١٦١ ص ١٠والطبراني في الكبير ج     

  )...معجم أحاديث الإمام المهدي المنتظر الجزء الأول

وقد صـحت وتـواترت عنـدهم الأحاديـث النبويـة التـي أكـدت تأكيـدات          

) سيملأ الأرض عدلا وقسطا، كما ملئت جورا وظلمـا        (قاطعة بأن المهدي المنتظر     

قــسطا (و ) سـيملأ الأرض (حتـى أنهــم قـد اتفقــوا علـى اللفــظ الحرفـي للحــديث     

، وتلك من الحالات النادرة في علم الحديث، وقد وثقنا          )ظلما وجورا (، و   )وعدلا

ذلك في البحوث السابقة، ومقتضى الحال، يعني أن أهل السنة علـى يقـين مـن أن        

المهدي المنتظر سيملك الأرض كلهـا، وإلا كيـف ينـشر ويمـلأ بالعـدل والقـسط                

  !!!أرضا لا يملكها

 اديث النبوية التي ذكـرت بـأن الـسماء سـتعطي          وصحت وتواترت عندهم الأح   

 كل خيراتها، قطرها وبركاتها، وأن الأرض كل الأرض ستخرج كـل نباتهـا وكنوزهـا          

ونفائسها في زمن المهدي، لقد جاءت هـذه الأحاديـث وأمثالهـا بـصيغة العمـوم،                 

ولم يرد ما يخصصها، وكل هذا يعني بأن ملـك المهـدي المنتظـر سيـشمل الكـرة                  

لها، وموالي الخلفاء، يتفقون مع أهل بيت النبوة ومواليهم بـأن المهـدي        الأرضية ك 

 المنتظر سيملك بلاد العرب وبلاد فارس أولا، ويشكل منها قاعدة قوية ثـم ينطلـق منهـا           

  .ويصبح المهدي. إلى كافة البلاد المعمورة التي ستخضع له في النهاية طوعا أو كرها
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ويطبـق  . ة ومهام الحكـم علـى العـالم كلـه         المنتظر أول إمام شرعي يمارس السياد     

  .الشرع الإلهي على كافة سكانه

 أنه لما عـرج بـه إلـى الـسماء الـسابعة ومنهـا إلـى        وروي عن رسول االله    

وبـك، وبـه،   ... سدرة المنتهى، ومـن الـسدرة إلـى حجـب النـور نـاداه جـل جلالـه          

أعمـر  ) منتظـر المهـدي ال (وبالأئمة من ولده أرحم عبادي وإمائي، وبالقائم مـنكم      

أرضي بتسبيحي وتهليلي وتقديسي وتكبيري وتمجيـدي، وبـه أطهـر الأرض مـن              

أعدائي وأورثها أوليائي، وبه أجعـل كلمـة الـذين كفـروا هـي الـسفلى، وكلمتـي                  

العليا وبه أحيي عبادي وبلادي بعلمي، وبه أظهر الكنوز والذخائر بمشيئتي، وإيـاه             

أمده بملائكتي لتؤيده علـى إنفـاذ أمـري،         أظهر على الأسرار والضمائر بإرادتي، و     

راجـع منتخـب الأثـر      ). (وإعلان ديني، ذلـك وليـي حقـا، ومهـدي عبـادي صـدقا             

، ٤ ح   ٩٢ مجلـس    ٥٠٤، وأمـالي الـصدوق ص       ٧٧ ح   ١ ب   ٢ ف   ١٦٧للرازي ص   

 ٦٦ - ٦٥ ص ٥١ و ج ١٢٨ ص ٢٣ و ج ٤٩ ح ٢ ب ٣٤١ ص ١٨والبحـــــــــار ج 
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  الفصل السابع

  

  

  

  

  

  عهد الإمام المهدي المنتظر              

  عهد الكفاية والرخاء المطلق            

  

أهل بيت النبوة مجمعون علـى أنهـم قـد سـمعوا ووعـوا تأكيـدات الرسـول         

المتكررة بأن عهد الإمام المهدي سيكون مـن الناحيـة الاقتـصادية، عهـد الكفايـة             

لرخاء المطلق لكافة سكان الكرة الأرضية في عهده، وأن عهده من هذه الناحية             وا

سيكون أزهى عهد عاشته البشرية إطلاقا، حيث ستتحقق الكفاية والوفرة للجميـع            

ولا يختلـف فـي ذلـك       . وينعم جميع أبناء الجنس البشري بالرخاء التام فـي عهـده          

  .اثنان من شيعة أهل بيت النبوة

قد وصلوا إلى ذات النتائج، واستقرت      ) أهل السنة (الخلفاء،  ويبدو أن شيعة    

في قلوبهم نهائيا ذات القناعات، بعد أن وقفوا على الأحاديث النبوية التي تواترت      

  .عندهم، والتي عالجت هذه الناحية معالجات مقنعة

ويمكنك القول بأن خاصـة المـسلمين وعـامتهم يرسـلون هـذه المعلومـات                

نه قد تحقق لهـم اليقـين بـصحتها، ومـن المـستحيل عقـلا أن         إرسال المسلمات، لأ  

ينطلق ويتكون هذا اليقين العام من فراغ، إنما كان ثمرة طبيعية للتأكيدات النبويـة              

المتلاحقة والتي شقت طريقها بيسر إلى أسماع المسلمين وقلوبهم بعد أن تخطت            

  .بوي وكتابتهكل العوائق التي وضعت سابقا للحيلولة دون رواية الحديث الن

 فالنبي يؤكد بأن السماء في عهد المهدي سـتنزل قطرهـا، وأن الأرض سـتخرج     

  ).. من معجم أحاديث الإمام المهدي١ ج ٦٦راجع الحديث رقم . (له بذرها
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وفي تأكيد آخر يبين الرسول بأن االله سـينزل البركـة للمهـدي مـن الـسماء،                

 وأكـد ). ١٢٣ وفـي الحـديث   ٧٣راجع الحـديث رقـم   . (ويخرج له من الأرض بركتها 

الرسول بأنه لما عرج به إلى السماء السابعة، ثم إلى سـدرة المنتهـى وإلـى حجـب          

النور كلمه االله تعالى عن أمور كثيرة من جملتها المهـدي المنتظـر، وأن االله تعـالى           

 قد وعده وأكد له بأنه سيحيي بالمهدي العباد والبلاد، وأنه سـيظهر فـي عهـده الكنـوز      

  .ر، ويمده بالملائكة لتساعده على تنفيذ الأوامر الإلهية وإعلان الدينوالذخائ

ويؤكد الرسول في حديث رابع أن السماء لن تدع من قطرها شـيئا إلا صـبته، وأن          

 ج ١٤١راجع الحـديث رقـم   . (الأرض لن تدع من نباتها شيئا إلا أخرجته بإذن االله    

س يؤكـد الرسـول حجـم    وفي حديث خام).  من معجم أحاديث الإمام المهدي   ١

أمثـال الاسـطوان   ) تقئ الأرض أفلاذ كبدها   (العطاء الإلهي في عهد المهدي قائلا       

فيجـئ  : (من الـذهب والفـضة، ويتـابع الرسـول تأكيداتـه موضـحا الـصورة فيقـول            

القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجئ القاطع فيقول في هذا قطعـت رحمـي، ويجـئ                

راجـع  ). ( يدعونـه فـلا يأخـذون منـه شـيئا     السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثـم   

تنعم أمتي في   : (وفي حديث سادس يجزم الرسول قائلا     ). ١ ج   ١٤٢الحديث رقم   

زمن المهدي نعمة لم ينعموا مثلهـا قـط، ترسـل الـسماء علـيهم مـدرارا، ولا تـدع                    

يـا  : (الأرض شيئا من النبـات إلا أخرجتـه، والمـال كـدوس، يقـوم الرجـل فيقـول               

، ويؤكـد الرسـول بـأن المهـدي سـيعطي           ١٣٩الحديث  ) ول خذ مهدي أعطني فيق  

  : يوضح الرسول الصورة فيقول١٤٤، وفي الحديث ١٤٣الحديث ) المال بغير عد

ويكون المال كدوسا، يجـئ الرجـل إليـه فيقـول يـا مهـدي أعطنـي، فيحثـي لـه                   ( 

 يؤكـد الرسـول بـأن       ١٤٦، وفـي الحـديث      )المهدي في ثوبه ما استطاع أن يحمـل       

 يؤكد الرسـول أنـه   ١٤٩، وفي الحديث    )يحثي المال حثيا ولا يعده عدا      (:المهدي

 يقـول   ١٥١، وفـي الحـديث رقـم        )يفـيض المـال فيـضا     (في عهد الإمـام المهـدي       

أن المال سيكثر فيفيض حتى يهم رب المـال مـن يقبـل الـصدقة ومتـى                 : (الرسول

بويـة بهـذه   ، وتتكـرر الأحاديـث الن  )لا إرب لي(يعرضه، فيقول الذي يعرضه عليه     

المضامين، وتتعد الصيغ، ويبدو أن الرسول الأعظم قياما بواجـب البيـان، وتأكيـدا              

  .لما أراد تأكيده، وحرصا منه على غرس ما يريد في قلوب السامعين، وتوصيل ما
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  .أراد لمن بلغ، قد حدث بهذه الأحاديث في أكثر من مكان وفي أوقات متعددة

كفاية والرخاء في عهد الإمـام المهـدي        وتحدث الإمام زين العابدين عن ال     

يعطي الناس عطايا مرتين في السنة، ويرزقهم فـي الـشهر رزقتـين            : (فقال إن القائم  

ويسوي بين الناس، حتـى لا تـرى محتاجـا إلـى الزكـاة، ويجـئ أصـحاب الزكـاة                    

بزكاتهم إلى المحتاجين من شيعته فلا يقبلونها، فيصرونها ويدورون فـي دورهـم،          

ويجتمع إليه أموال   : ثم قال )... يهم فيقولون لا حاجة لنا في دراهمكم      فيخرجون إل 

تعالوا إلـى مـا قطعـتم فيـه         : (أهل الدنيا كلها من بطن الأرض وظهرها فيقال للناس        

الأرحام، وسفكتم فيه الدم الحرام، وركبتم فيه المحـارم، فيعطـي عطـاء لـم يعطـه         

عجـم أحاديـث الإمــام    مــن م٣ مجلـد  ٨٦٧راجــع الحـديث رقـم   . (أحـد مـن قبلـه   

  ).المهدي

وهذه الصور الحقيقية حتى بموازين البحث الاقتصادي، فأقاليم العالم كلـه           

خاضعة لدولة واحدة، وهذه الأقاليم متكاملة بالضرورة، وكافة مواردهـا مـستثمرة            

استثمارا سليما، وهذه الموارد جميعا تجبى إلى بيت المال للإمام المهـدي، حيـث       

عدالة بين الناس، وفقا للتـسديد والتأييـد الإلهـي المطلـق، فمـوارد              يتولى توزيعها ب  

العالم مجتمعة إذا وزعت بعدالة ستتحقق الكفايـة والـوفرة والرخـاء لكـل سـكان                

العالم، ولن يبقى فـي الأرض محتـاج واحـد، هـذا حـسب المـوازين الاقتـصادية،               

 وكنوزها،  فكيف يكون حجم الكفاية والرخاء عندما تقذف الأرض بكل نفائسها         

وتخرج كل نباتها، وعندما ينزل االله من الـسماء كـل قطرهـا ؟ عنـد ذلـك سـيفوق                    

  ..حجم الكفاية والرخاء حدي التصور والتصديق
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  الفصل الثامن

  

  

  

  سكان الأرض والسماء                 

  يحبون المهدي ويرضون منه            

  

  

  عمى القلوب والخلل المزمن             

  بالذوق البشري العام                 

  

  

طوال تاريخ البـشرية وهـي مـصابة بعمـى القلـوب، وبخلـل مـذهل بالـذوق           

فقد صفقت البشرية دائما للجبابرة والطغاة والأغبياء، وأعجبت بهم، والتفت          . العام

حولهم، ووضعت نفسها تحت تصرفهم، وبذلت لهم الغالي والرخيص، وأعطـتهم         

ها، لقد سعت البشرية بكل طاقاتها لترضي الطغاة والجبـابرة طـوال            كل ما طلبوه من   

  !!تاريخها رغبة أو رهبة

أما الأنبياء، والرسل، والمصلحون، فقد تجاهلتهم البشرية تمامـا، وعـاملتهم           

  .باحتقار، وسعت في مقاومتهم، وتعاونت للصد عما يدعون إليه

 الجنــون، والــسحر واتهمــتهم ظلمــا بأشــنع الــتهم، وأقــذعها، فنــسبتهم إلــى 

والكهانة، والشيطنة والسفاهة، وصورتهم بصور بشعة، وتمادت بعض المجتمعات         

البشرية، فاستعدى بعضها بعـضا، وكونـت الأحـلاف وجيـشت الجيـوش، وشـنت               

على الأنبياء والرسل حروبا عدوانية لا مبرر لها، فقتلتهم ومن والاهـم، أو أذاقـتهم               

  !!من أمرهم عسرا

  البشرية تعتقد أن الأنبياء والرسل والمصلحين يمثلونكانت المجتمعات 
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الشر كله، وأن الجبابرة والطغاة يمثلون الخير كلهم، لأن بأيديهم مفـاتيح الأمـوال              

والجاه والسلطة، وكانوا يعتقدون أن دعوات الأنبياء تمثل خطرا على مجتمعـاتهم            

لأنبيـاء والرسـل   ونظمهم وأنماط حياتهم، لذلك اعتقدوا بأنهم ملزمـون للتـصدي ل     

ولكل ما جاءوا به، وأنهم ملزمون بموالاة الطغاة والجبـابرة والوقـوف معهـم صـفا                

إنها ثقافـة الطغيـان، إنهـا النتـائج     !! واحدا لمواجهة خطر النبوة والرسالة والاصلاح     

  .اللاشعورية للرعب والخوف وتقديس الغالب وتكريس ثقافته ومناهجه التربوية

  ة والبراهين على ذلكأحدث الأمثل         

 وأحدث الأمثلة والبراهين على صحة ما ذكرناه موقف بطـون قـريش والعـرب             

، فقد وقفت بطون قريش وقفة رجل واحـد ضـد   عامة من نبوة ورسالة محمد     

 سـنة التـي قـضاها فـي مكـة قبـل الهجـرة،               ١٥    النبي، وقاومته ودعوته طوال مدة ال     

عــذبت المستــضعفين مــن أتباعــه، وحاصــرته وبنــي هاشــم ودعوتــه وقــاطعتهم، و

وتآمرت علـى قتلـه، ولمـا نجـح النبـي بهجرتـه اسـتعدت عليـه العـرب، وجيـشت                

الجيوش، وشنت عليه حروبها العدوانية، وحاربته حربا لا هوادة فيها، ومكـرت بـه              

  كانـت بطـون قـريش ومـن والاهـا مـن العـرب يعتقـدون أن                !! مكرا يزيـل الجبـال    

كانوا يكرهونه إلى درجـة العقـد، ويكرهـون مـن والاه        رسول االله هو الشر بعينه، و     

وكانوا يعتقدون أن أبا سـفيان، ومعاويـة، ويزيـد، وأبـا جهـل،              . حقا بنفس الدرجة  

وعتبة وغيرهم من أئمة الكفر هم رموز الخير، وقـادة الفـلاح، ورمـوز الإصـلاح،                

ضـعوا  وأن الحياة لا تستقيم بغير قيـادتهم الملهمـة، لـذلك والـوهم وأطـاعوهم وو               

  !!!تحت تصرفهم الغالي والرخيص ليحاربوا عدوهم محمدا حتى آخر سهم

 سـنة   ٢٣ومضوا بعداوتهم المجنونة للنبي، وبحقدهم عليه، وعلى من والاه، وبعـد            

 من المقاومة والعداء والحرب لمحمد كانوا يعتقدون أن الحرب ما زالـت فـي أولهـا،               

محمـد ومـن والاه أو يموتـون،    وأنه لا ينبغي لهم أن يضعوا السلاح حتـى يمـوت     

 بهذا المناخ دخلت جيوش محمد عاصمتهم، عاصـمة الـشرك، وأحـيط بـالمجرمين وبقـادة              

جبهة الشرك فاستسلموا عسكريا، واضطروا مكرهين أن يعلنوا إسلامهم بقيا مـنهم            

وتبعا لاستـسلام قـادة الـشرك وإعـلان إسـلامهم، استـسلمت جمـوع             !! على الحياة 

  لامها وادعى قادة الشرك بأن قلوبهم كانت عمياء، وأن فيالمجتمع، وأعلنت إس
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ذوقهم العام خلل رهيب، وادعى أتباعهم مثل ادعائهم، وصرحوا علنا بأن محمـدا             

رسول االله هو الجدير بالمحبة، وأنهم كانوا خاطئين بعدائهم له، وهم راضـون مـن               

اءاتهم ولكـن   قيادته كل الرضا، ومن المؤكد أن رسول االله كان يعرف حقيقة ادع           

الرسول عفا عنهم، وأعطـاهم فرصـة جديـدة، وقبـل مـنهم الظـاهر، ولكنـه وعلـى               

سبيل الاحتياط والتحذير لأوليائه من كيدهم سـماهم بالطلقـاء وسـماهم بالمؤلفـة             

قلوبهم، وخصص االله تعالى لهم جزءا من الصدقات حتى يعرفهم المؤمنـون بهـذه         

هم، وبـنفس الوقـت فرصـة أمـامهم        الصفة أبدا فيحذروهم ويتقـون شـرور مكائـد        

ليصلحوا أنفسهم ويرجعوا عن غـيهم، ولكـن المـؤمنين تناسـوا، فبعـد وفـاة النبـي                  

فجنـوا ثمـرة    !! مباشرة صار الطلقاء والمؤلفـة قلـوبهم هـم أركـان الدولـة الفعليـين              

  .حربهم للنبي وعدائهم له، وحققوا بالدهاء ما عجزوا عن تحقيقه بالحرب

هزيمة جبهة الشرك صـار محمـد حبيـب الجميـع وادعـى             وما يعنينا أنه بعد     

لـست أدري هـل     !! الجميع بأنهم راضون منـه، وقـابلون بحكمـه، وسـعداء بقيادتـه            

فاضت مشاعرهم بالمحبة للنبي لأنه نبي وحامل دعوة الإصلاح الحقيقيـة، أم لأنـه      

نـا  ؟ يقي!! غلبهم، وقهرهم، وكانوا من قبل قد تعودوا على موالاة من يغلـب ويقهـر          

أن المؤمنين الصادقين والعقلاء قد أفاضوا تلك المشاعر بحق وصـدق، لكـن أنـى               

للظالمين، وأنى للغوغاء أن يقولوا فيصدقوا، أو يوالوا فيخلصوا وهم الذين صـنعوا        

  !!ثقافة الذل وورثوها جيلا بعد جيل

  

  محبة الإمام المهدي موالاته             

النبوة، وهم يرسلونها إرسال المـسلمات،  هذه المعلومة يقينية عند أهل بيت      

لأنهم سـمعوا ووعـوا رسـول االله وهـو يؤكـد ذلـك مـرارا وتكـرارا، وفـي أوقـات                      

متعددة وأمكنة مختلفة، وتبعا ليقين أهل بيت النبـوة وإجمـاعهم، تـيقن أوليـاؤهم               

وأجمعــوا علــى أن الرســول االله قــد أخبــر المــسلمين بــأن ســكان الأرض والــسماء 

  . ويرضون عنهسيحبون المهدي

بوسائلها الخاصة إلى أن    ) أهل السنة (وقد توصلت شيعة الخلفاء التاريخيين      

  .رسول االله بالفعل قد أخبر المسلمين بأن أهل الأرض وأهل السماء سيحبون
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المهدي المنتظر ويرضون عنه تماما، وأن هذه المعلومـة مـن علـم الغيـب لا يعلـم                  

ن االله قد أوحى لرسوله بأن يبين ذلـك للمـؤمنين   حقيقتها إلا االله تعالى، مما يعني بأ 

وقد صحت هذه   . ويبشرهم بهذه الحقيقة وبقية الحقائق المتعلقة بالمهدي المنتظر       

الأحاديث عندهم، وتواترت بينهم حتى صارت من المسلمات واعتقد بهـا العامـة             

  .والخاصة منهم

  

  فيض من تأكيدات الرسول              

يمـلأ  .... هدي رجل مـن ولـدي، وجهـه كـالقمر الـدري     الم: (قال رسول االله  

الأرض عدلا كما ملئت جورا يرضى بخلافته أهل الـسماء وأهـل الأرض والطيـر               

ــي الهــواء ــام  ١٣٠ ص ١ ج ٧٢راجــع الحــديث ...). (ف ــث الإم  مــن معجــم أحادي

ــي،        ــة، والطبران ــن ماج ــنهم اب ــديث م ــذا الح ــا له ــين مرجع ــد أربع ــدي، تج المه

وفــي حــديث آخــر يوضــح النبــي  ).  والــذهبي والطبــريوالــسيوطي، والــشافعي،

ابـن  ). (تأوي إليه أمته كما تأوي النحلة إلى يعـسوبها        : (الصورة بقوله عن المهدي   

، ٧٠، وملاحـم بـن طـاووس ص         ٧٧ ص   ٢، والحـاوي للـسيوطي ج       ٩٩حماد ص   

  ).٢٢٠ ص ١ ج ١٣٠، الحديث ٧٨ومنتخب الأثر ص 

يرضـى  : (ل عن المهدي المنتظـر    ويؤكد النبي هذا الخبر بصيغة أخرى فيقو      

  ). من المعجم١٤١راجع الحديث رقم ). (عنه ساكن الأرض وساكن السماء

  حتمية حب العالم للمهدي وقبوله بخلافته     

  ورضوانه عنها                     

كان المهدي في البداية طريـدا شـريدا يظهـر فجـأة وحـده، وتبـدأ الآيـات                  

فنة من المـؤمنين، ويتـصدى المهـدي لطغـاة العـالم            بالظهور تباعا ويلتف حوله ح    

وجبابرته وظالميه وبمدة لا تتجاوز الثمانية أشهر يحسم المواجهة لصالحه، وينقاد           

له العالم طوعا أو كرها ويصبح المهدي هو الـزعيم أو الإمـام أو الخليفـة العـالمي        

طانه، وفـوق  الأوحد، ومن بيده مفاتيح أموال العالم وخزائنـه ونفـوذه وجاهـه وسـل      

وتتجلى هذا وذاك فهو مزود بقدرات إلهية خارقة، حيث تسير الملائكة بين يديه،          

  كراماته التي أعطاها االله تعالى له كرامة بعد كرامة، علنا وعلى رؤوس الأشهاد،
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وتخرج له الأرض كنوزها ونفائسها ونباتاتها بأذن االله، وتجبـى إليـه مـوارد العـالم                

كـداس المكدسـة مـن الأمـوال علـى الوجـه الـشرعي،        كله، ثم يتـصرف بهـذه الأ      

ويقسم بين الناس بالـسوية، كمـا كـان يفعـل النبـي وعلـي، فيغمـر سـكان الأرض               

بعطاياه، ولا يبقى في الأرض كلها محتاج واحـد، وينـشر القـسط، وينـشر العـدل،                

ويعمم المعـارف الحقيقيـة، ويـسع عدلـه البـر والفـاجر، ويعمـر الأرض، ويـدخل            

صرها الذهبي، ويحقق المعجزات خلال فتـرة حكمـه، فمـا الـذي يمنـع               البشرية ع 

العالم من أن ينبهر بهذا الإمام وأن يعجب بـه، وأن يحبـه حبـا صـادقا وأن يرضـى                

إن هـذه المـشاعر نتـائج حتميـة وثمـرات طبيعيـة لإنجـازات               !! عنه، وعـن خلافتـه    

حكــم، وأفعــال المهــدي الماجــدة خاصــة وأن البــشرية قــد جربــت كــل أنمــاط ال

واكتوت بنيران الظلم عبر تاريخها الطويل، فيكون المهدي البلسم الشافي فمـن لا       

  !!.يحبه ومن لا يرضى به في هذه الحالة
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  الفصل التاسع

  

  

  

  

  االله تعالى يظهر بالإمام المهدي            

  دين الإسلام على جميع الأديان          

  

 أهل بيت النبوة وشيعتهم، بأن رسول االله قد أكـد           الثابت والمجمع عليه عند   

وبكل وسائل التأكيد، بأن االله سبحانه وتعـالى سـيظهر الإسـلام بالمهـدي المنتظـر                

على الدين كلـه، بحيـث تختفـي كـل الأديـان وتتلاشـى ولا يبقـى منهـا إلا ديـن                      

، ٢٩٤، ومنتخــب الأثــر للـــرازي ص   ٤٢٣راجــع ينــابيع المــودة ص    . (الإســلام 

وهذه المعلومة عنـد أهـل بيـت النبـوة     ). ٣ من أحاديث المعجم ج   ٧١٢ والحديث

وأوليائهم من المسلمات التي لا يختلف فيها اثنان، لأن المهدي ستكون لـه دولـة               

عالمية يشمل حكمهـا وسـلطانها ونظامهـا كـل أقـاليم الكـرة الأرضـية، وسـتكون                  

سنة النبوية هـي القـانون    المنظومة الحقوقية الإلهية المتكونة من القرآن الكريم وال       

الأوحد والنافذ في هـذه الدولـة، وسـيكون الـدين الإسـلامي هـو الـدين الرسـمي           

حيـث سـتتزامن عمليـة بنـاء الدولـة          . والفعلي لكافة رعايـا ومـواطني تلـك الدولـة         

العالمية مع عملية نشر الإسلام، فتسير العمليتان معا، حيث سيدعو المهـدي النـاس              

راجع الإرشـاد  . (يهديهم إلى أمر قد دثر فضل عنه الجمهور       جميعا إلى الإسلام، و   

ــواعظين ج ٣٦٤ص  ، وكــشف ٤٣١، وإعــلام الــورى ص ٢٦٤ ص ٢، وروضــة ال

ــة ج  ــداة ص  ٢٥٤ ص ٣الغمـ ــات الهـ ــار ج ٣ ج ٥٣٧، وإثبـ ، ٣٠ ص ٥١، والبحـ

وإن المهدي سيصنع كما صـنع رسـول االله، حيـث           ).  من المعجم  ١١٢٢والحديث  

  . من١١٢٣راجع الحديث . (كله، ويستأنف الإسلام جديداسيهدم أمر الجاهلية 
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  ).١١٢٤أحاديث المعجم وراجع المصادر المذكورة فيه والحديث 

أمـا واالله لا تـذهب الأيـام والليـالي          : (... وأكد الرسول هـذا المحتـوم بقولـه       

حتى يحيي االله الموتى ويميت الأحياء ويرد االله الحق إلى أهله، ويقيم دينـه الـذي    

ــض ــشروا ارتــ ــم أبــ ــشروا ثــ ــسه فأبــ ــار ج ... (اه لنفــ ــع البحــ   ،١٢٧ ص ٤١راجــ

 مـــن ١١٢٦، والحــديث رقــم   ٥٣٦ ص ٣، والكــافي ج  ٩٧ ص ٤ والتهــذيب ج  

وحيثما حل المهدي وحيثما ارتحل يفتح المدارس والمعاهـد         ). أحاديث المعجم 

لتعليم الناس القرآن على ما أنزل االله، فمع المهدي القرآن المكتـوب بخـط علـي،        

بإملاء رسول االله، ومع هذا القرآن حاشـية بخـط علـي، وإمـلاء الرسـول تتـضمن        و

القول الفصل بكل مسألة وردت فيه، فضلا عن ذلك فـإن المهـدي بوصـفه الإمـام           

الثاني عشر من أئمة أهل بيـت النبـوة الـذين اختـارهم االله لقيـادة العـالم قـد ورث                     

ئ فيوجـه الحركـة العلميـة،    علمي النبوة والكتاب، ولا يخفى عليه مـن أمرهمـا ش ـ       

 بحيث تأتي منسجمة مع علمي النبوة والكتاب، ومتفقة معهما، ويعدل الوقـائع الـسابقة     

لعهده لتكون متفقة مـع المفهـوم الـشرعي، فقـد يهـدم منـابر ويـدخل التعـديلات                 

  .الجذرية، حتى على المساجد لتكون كما أرادها االله ورسوله بلا زيادة ولا نقصان

على شح مواردهم اليقينية مـن      ) أهل السنة : (أن شيعة الخلفاء  ويبدو واضحا   

الحديث قد توصلوا إلـى ذات النتيجـة، فكيـف يمكـن أن يمـلأ المهـدي الأرض        

عدلا وقسطا، ويرضى عنه ساكن الأرض وساكن السماء أن لـم يحكـم بمـا أنـزل                 

لام هـو   وما أنزل االله وحكم االله مختصر بكلمة الإسلام، فعنـد مـا يكـون الإس ـ              !! االله

القانون النافذ في الدولة وهو دينها الرسـمي، ويتـزامن نـشره فـي العـالم مـع بـسط                

 المهدي لسلطانه في الأرض، فيعني ذلك ضمنا أن المهدي سيظهر الإسلام علـى الـدين              

  :كله، وقد صرح بذلك أعلام المفسرين من أهل السنة كما أسلفنا تحت عنوان

  ).المهدي في القرآن والسنة(

  

  حتمية هذه المعلومة ومنطقيتها معا         

  .الثابت بأن عيسى ابن مريم سينزل ويظهر في زمن المهدي، وأن المهدي
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المنتظر سوف يؤم المسيح ابن مريم في الصلاة، وعندما ينـزل المـسيح ابـن مـريم            

تكون للمهدي دولته المستقرة، وحكومته المشكلة، وجيشه القائم ونفوذه وصـيته           

ني أن المهدي هو الإمام الشرعي والرئيس الفعلـي لأمتـه ورعايـاه،             الواسع، مما يع  

ويفهم بوضوح مـن الأحاديـث والأخبـار التـي عالجـت هـذه الناحيـة، بـأن الـسيد           

المسيح مكلف بمهام معينة تساعد على تمكين أمر المهدي، وهزيمة أعدائه، وأن          

ة الأولـى   الاثنين سيشكلان فريقـا واحـدا برئاسـة المهـدي ينـصب هدفـه بالدرج ـ              

والأخيرة على إنقاذ الجنس البشري وهدايته إلى الصراط المـستقيم، والعمـل معـا              

لتكون كلمة االله هي العليـا، وكلمـة أعـداء االله هـي الـسفلى، وتوحيـد العـالم كلـه               

لتكون له دولة واحدة، ودين واحد هو دين االله، ولتقسيم موارد العالم على سكانه              

ايـة للجميـع، ولتعـيش البـشرية أزهـى عـصورها فـي        بالسوية، ليتحقق الـوفر والكف  

  .ظلال الحكم الإلهي، فيحق االله الحق ويبطل دعاوي المبطلين

فعندما يرى أتباع الديانة المسيحية المسيح ابن مريم نفـسه منقـادا للمهـدي              

ومتبعا لدينه، فما هي حججهم، وما هي مبرراتهم لمخالفة المسيح وعدم اعتناقهم            

ثم ماذا يبقى لهم إن كان المسيح نفسه على غير دينهم، وهذا    !! هللدين الذي اعتنق  

يدعوهم وبالضرورة لاعتناق الإسلام ديـن االله وديـن المهـدي والمـسيح، وعنـدما              

تدخل هذه الكثرة من أتباع المسيح في الإسلام على يد المسيح وبمساعدته، فـإن       

 والمنـاخ الملائـم   دخولها سـيخلق حالـة مـن الانبهـار العـالمي، والـوعي العـالمي،         

لاعتناق العالم لدين الإسلام فتقبل الأكثرية الساحقة على دين االله لتدخله أفواجـا              

أفواجا، ويبدو أن اليهود سيقاومون بكل قواهم، وسيقتل خلق كثيـر مـنهم، ولكـن     

ثـم إن االله سـبحانه وتعـالى        . من يبقى منهم سيستسلم فـي النهايـة ويعتنـق الإسـلام           

سيح بفـيض وافـر ودائـم مـن الآيـات الربانيـة والمعجـزات               سيسلح المهـدي والم ـ   

المتتابعة التي تخضع لها الأعناق، بحيث يـضطر أكثـر الخلـق عتـوا إلـى التـصديق             

  .والتسليم

وعندما ينجح المهدي بتوحيد العالم، وتكوين دولته العالمية، ونشر القـسط           

 بقـى فيهـا محتـاج     والعدل وتحقيق الكفاية والرخاء المطلق لكل سكان الأرض، فـلا ي          

  .واحد، عندئذ يبهر العالم بالفعل، ويحب هذا الرجل المعجزة حبا عظيما
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فيتعلق المهدي وبدينه تعلقا شديدا، فيكتشف العـالم بأنـه قـد وجـد ضـالته                

  .المنشودة بالإسلام الذي حقق به المهدي عصر البشرية العظيم

ود الكفايـة   ألم تر كيف دخلت الملايين فـي الـشيوعية ووالتهـا بـسبب وع ـ             

والرخاء، وكيف أن هذه الملايين قد أعطت كل ما لديها وصـبرت صـبر أيـوب،                

وأكثـر  !! ولما اكتشفت الملايين أن الـشيوعية لا تملـك ذلـك انفـضت مـن حولهـا        

العقائد البشرية استقطبت أتباعها بشعارات تهواها النفوس، ثم اكتشفت أنها وعود           

م الإقبال على دين المهدي وشخـصه       ويمكنك أن تتصور حج   !! لا يمكن تحقيقها  

يقينـا  !! عندما يحول الأحلام إلى حقائق، والمنى إلى وقائع ملموسة بأيام أو شهور           

أن العالم الذي عضه الظلم وأذلته الحاجة، وكفر بالوعود الكاذبة سيحب المهدي         

  .ودينه إلى درجة العشق والدنف، والهيام

  المهدي المنتظر يظهر                  

  في آخر الزمان                    

ــاء      ــد الخلف ــوة وشــيعتهم وعن ــت النب ــد أهــل بي ــواترت عن كمــا صــحت وت

الأحاديـث التـي تحـدثت عـن حتميـة ظهـور       ) أهـل الـسنة   (والتاريخيين وشيعتهم   

الإمام المهدي المنتظر، صحت وتواترت عندهم الأحاديث النبوية التـي تحـدثت            

خـر الزمـان، أي فـي المرحلـة الأخيـرة مـن           عن أن المهدي المنتظر سـيظهر فـي آ        

 الحياة الدنيا، وقبيل قيام الساعة وانتهاء دورة الحياة الدنيا وعلـى هـذا أجمعـت الأمـة،                

  .وأرسلت هذه المعلومة الدينية إرسال المسلمات

  

  نماذج من هذه الأحاديث               

 ذكرة الخـواص  راجـع ت ـ  )... (يخرج في آخر الزمان رجل من ولـدي       : (  قوله   - ١

ــدرر ص  ٣٦٣ص  ــد الــ ــة ج   ٣ ب ٣٢، وعقــ ــن تيميــ ــسنة لابــ ــاج الــ    ٤، ومنهــ

، وقــال إن الأحاديــث التــي يحــتج بهــا علــى خــروج المهــدي أحاديــث  ٢١١ص 

 عـن   ٢٨صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيـرهم، منهـاج الكرامـة ص              

ــوزي ص  ــن الجــ ــداة ج ١١٥ابــ ــات الهــ ــر ٦٠٦ ص ٣، وإثبــ ــب الأثــ   ، ومنتخــ

  . عن تذكرة الخواص لابن الجوزي الحنبلي،١ ج ١ ب ٢ ف ١٨٢ص 
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  ).١١٣ ص ١ومعجم أحاديث الإمام المهدي ج 

راجـع الـداني    ).... (يقوم في آخر الزمان رجـل مـن عترتـي         : (  ومثله قوله    - ٢

   ١، ومعجـــم أحاديـــث الإمـــام المهـــدي ج ٣ ب ٣٩، وعقـــد الـــدرر ص ٩٤ص 

  ).١١٤ص 

، ١١١غيبة الطوسـي ص  )... (خرج في آخر الزمان  المهدي ي : ( ومثله قوله    - ٣

، ومنتخــب الأثــر ص ٧٤ - ٧٣ ص ٥١، والبحــار ج ٥٠٢ ص ٣وإثبــات الهــداة ج 

  ).١١٥ - ١١٤ ص ١، ومعجم الأحاديث ج ١٦٨

يقـوم بالـدين فـي آخـر الزمـان كمـا قمـت بـه فـي أول              : (....  ومثله قولـه     - ٤

، وفي الأوسط على مـا      ٢٦٧٥ ح   ٥٢ ص   ٣راجع الطبراني في الكبير ج      )... (الزمان

في مجمع الزوائد، وصفة المهـدي لأبـي نعـيم علـى مـا فـي عقـد الـدرر، وينـابيع                      

، وعقـد الـدرر   ٤٤، وذخـائر العقبـى مختـصرا ص         ٤٧٨المودة، وبيان الشافعي ص     

ــد ج ١٥١ص  ــابيع المــودة ص ١٦٥ ص ٩، ومجمــع الزوائ ، والإزاء ص ٢٢٣، وين

  ).٥٩٢ ص ٣مة ج ، وكشف الغ٦٢، وكفاية الأثر ١٣٦

راجـع  ). (يظهر في آخـر الزمـان علـى رأسـه غمامـة        : ( ومثله قوله عن المهدي    - ٥

، وإثبات الهداة   ٢٦٠ ص   ٢، والصراط المستقيم ج     ٢٠١مواليد الأمة ووفياتهم ص     

  ).٢١١ ص ١ومعجم الأحاديث ج . ٦١٥ ص ٣ج 

  ).بغير عدديخرج في آخر الزمان خليفة يعطي المال : (ومثله قوله عن المهدي - ٦

، وأحمد بن حنبل ج     ١٩٤٨٦ ح   ١٩٦، ابن أبي شيبة ص      ٩٨ابن حماد ص    ( 

، وأبو  ٢٢٣٥ وص   ٢٢٣٤ ص   ٤، وصحيح مسلم ج     ٩٨ و   ٦٠ - ٤٩ - ٤٨ و   ٥ ص   ٣

، والـداني   ٤٥٤ ص   ٤، والحـاكم ج     ٢٤٠ ص   ٨، وابن حبان ج     ٤٢١ ص   ٢يعلى ج   

 ابـن   ، ومقدمـة  ٣١٦ ص   ٧، ومجمـع الزوائـد ج       ٥١٠ ص   ٥، والفردوس ج    ٩٨ص  

 ٢٣٦ - ٢٣١ ص ١، وراجـع معجـم أحاديـث الإمـام المهـدي ج           ٢٥٠خلدون ص   

  ).تجد بقية المراجع

  .والأحاديث النبوية التي سقناها كنماذج لحتمية ظهور الإمام المهدي تنم
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  وتــوحي بمــا لا يخفــى علــى الإنــسان العــادي، بــأن الإمــام المهــدي ســيظهر فــي   

  د ظهــوره بــزمن يطــول قلــيلا أو يقــصر المرحلــة الأخيــرة مــن الحيــاة الــدنيا، وبعــ

  ..ستنتهي دورة الحياة الدنيا، وتقوم الساعة حيث ستبدأ دورة الحياة الأخرى
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  هوية                      
  المهدي الذي بشر به الرسول        
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  الفصل الأول

  

  

  

  

  اسم المهدي المنتظر واسم              

  أبيه وجده ورهطه وكنيته               

  

  

  عند أهل بيت النبوة ومن والاهم                 

أجمع عمداء أهل بيت النبوة، أو شيوخ آل محمد، أو الأئمة الأعلام الذين             

ثوا علمي النبوة والكتاب، والذين اختارهم االله، وأعدهم وأهلهـم لقيـادة الأمـة               ور

ومرجعيتها طوال عصر ما بعد النبوة، والذين سماهم رسـول االله بأسـمائهم قبـل أن               

يولد تسعة منهم، بأن المهدي المنتظر هو العميـد أو الإمـام الثـاني عـشر مـن أئمـة          

  :أهل بيت النبوة وهو

لحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفـر بـن            الإمام محمد بن ا   

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد النبي الأعظم، وحفيد بنتـه         

البتول الزهراء الهاشمي، ويكنى بأبي القاسم، وقـد نهـى الأئمـة الكـرام عـن ذكـر                  

 فعـرف بمجموعـة مـن الاصـطلاحات منهـا الـصاحب،             - ربما خوفا عليـه      -اسمه  

  قــائم، وصــاحب الزمــان، وصــاحب الــدار والحــضرة المقدســة، والرجــل،        وال

 لمحـسن   ٥ ص   ٥ - ٣ - ٢راجع في رحاب أئمة أهل بيت النبوة مجلـد          . (والغريم

  ).الأمين

وعندما يجمع الأئمة الأعلام علـى أمـر مـن الأمـور ويحـدثون بـه فـإنهم لا                   

  .ون ويحدثون بناءيجمعون ولا يحدثون بناء على رأي أو اجتهاد منهم، إنما يجمع
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على حديث رسول االله، فقد جزم الأئمة الأعلام بأنهم قـد سـمعوا ووعـوا وتيقنـوا                 

 قـد أخبـرهم بـأن المهـدي المنتظـر هـو محمـد بـن                 يقينا قاطعا بأن رسول االله      

الحسن المكنى بأبي القاسم، وهو خاتم الأئمة، وتبعا لإجماع أئمة أهل بيت النبوة        

. تي والتهم، وتتلمـذت علـى أيـديهم، ونهلـت علـومهم     الأعلام أجمعت شيعتهم ال  

وتحقق عند الشيعة اليقين القـاطع بـأن المهـدي المنتظـر الـذي بـشر بـه رسـول االله          

وخاتم النبيين هو محمد بن الحسن الإمام الثاني عـشر مـن أئمـة أهـل بيـت النبـوة              

ــه وهــو ابــن النبــي وحفيــده، والبقيــة الباقيــة مــن عترتــه أهــل بيتــه الطــاهرين وآ   ل

الأكرمين، وصار هذا اليقين جزءا أصيلا مـن العقيـدة الدينيـة الإسـلامية عنـدهم،                

وهكذا وصل أئمة أهل بيت النبوة الأعـلام، وهـم       . وسمة من أبرز سمات مذهبهم    

ناصية آل محمد وتاج أهل بيته إلى القول الفصل واليقـين المطلـق بهـذه الناحيـة،             

لمـورد، فتحقـق اليقـين الكامـل عنـد          وأوردوا شيعتهم ومواليهم المخلصين نفس ا     

أهل بيت النبوة وشيعتهم، بأن المهدي المنتظر هو خاتم الأئمة الاثني عـشر، وهـو               

حتى ينتهي برسـول االله أبـا وجـدا وبعلـي بـن أبـي طالـب أبـا                   .... محمد بن الحسن  

وهكذا حسم أهل بيـت النبـوة       . وجدا، وبالسيدة البتول الزهراء ابنة النبي أما وجدة       

رثوه مـن علمـي النبـوة والكتـاب اسـم المهـدي المنتظـر، واسـم أبيـه وجـده              بما و 

  .ورهطه وكنيته ونعموا هم ومواليهم بسلام اليقين، وراحته

  

  اسم المهدي واسم أبيه وجده             

  وبطنه وكنيته عند شيعة الخلفاء أهل السنة    

   لكي تقف على الحقائق المجردة- ١

علـى  : (التاريخيـة علـى أسـاس أن الهاشـميين        أسست بطون قريش الخلافة     

قد أخذوا النبوة ولا ينبغي لهم، ولا حق لهم بأخـذ           ) الأخص عترة النبي وأهل بيته    

بل يتوجب أن يكون الملك لبطون قريش تتداولـه فـي مـا بينهـا، ولا                . الملك أيضا 

حرج إن آلت الخلافة لأي مسلم يرى رأي هذه البطـون، ويخلـص لقـضيتها ولـو            

 ، ثـم إن قيـادة  )لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليتـه واسـتخلفته          : ( الموالي كان من 

  بطون قريش لم تكن ترى لأهل بيت النبوة وللهاشميين فضلا أو مكانة خاصة أو
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تميزا عن غيرهم، وحتى تنجح بطون قريش بـدعاويها اسـتولت علـى الـسلطة، أو                 

 الولايات والأعمـال وقيـادات      الخلافة بالقوة والقهر وكثرة الأتباع، وسلمت حكم      

الجــيش والمناصــب العليــا فــي الدولــة لأبنــاء البطــون، وشــانئي أهــل بيــت النبــوة  

والكارهين لولايتهم، وحتـى لا يحـتج أهـل بيـت النبـوة بالأحاديـث النبويـة التـي             

ذكرت فضائلهم وأكدت على حقهم الـشرعي بقيـادة الأمـة ومكـانتهم التأسيـسية               

قيادة بطون قريش التي صارت دولة منعت منعـا باتـا كتابـة             المميزة في الأمة، فإن     

، )حـسبنا كتـاب االله    : (ورواية أحاديث رسول االله، ورفع مؤسسوها وخلفاؤها شعار       

أن أحاديث النبـي    : (بمعنى أن القرآن يغني عن حديث النبي، وعللت ذلك بقولها         

حاديـث  وبقـي منـع روايـة وكتابـة الأ     . تسبب الخلاف والاختلاف بـين المـسلمين      

ولما آلت الأمور إلى معاوية جند كافة طاقات دولـة     ). النبوية ساريا قرابة مائة عام    

) حملـة الفـضائل   : (الخلافة وإمكانياتها وقاد بنفسه حملة كبرى يمكن أن نـسميها         

كلف أركان دولته بأن يرووا كافة الفضائل التـي ذكرهـا رسـول االله عـن الخلفـاء                  

كافة الفضائل الواردة بحق أي رجل مـن الـصحابة          الثلاثة الأول، وخاصة الثالث و    

لم يوال آل بيت النبوة، ولم يفعل معاوية ذلك حبا بالخلفاء، ولا بالـصحابة ولكـن               

إرغاما لأنوف آل بيت النبوة، وحتى تضيع فضائل أه ل بيت النبوة ويميع الأحكام              

ليل الشرعية، ويطمـس أي دليـل علـى أحقيـة أهـل بيـت النبـوة بقيـادة الأمـة، بـد                     

فـلا تـدعو لأبـي تـراب     : مرسومه الملكي الموجـه لعمالـه والـذي جـاء بفقـرة منـه             

 فـضيلة ) يقصد آل محمد وعترته أهل بيتـه      (أو لأحد من أهل بيته      ) يقصد الإمام علي  (

 راجـع شـرح الـنهج     !! (يرويها أحد من المسلمين إلا وتأتوني بما يناقضها في الصحابة         

ولم يكتف معاوية بذلك بل     ). المدائني تحقيق حسن تميم نقلا عن       ٥٩٥ ص   ٣ج  

 فرض على كل رعيته أن يسبوا عليا بن أبي طالب بالعشي والإبكـار وأن يلعنـوه، ومـن    

لا يفعل ذلك فقد حل دمه، ولم يكتف ابن هند بـذلك بـل اعتبـر أن مـوالاة أهـل                      

بيت النبوة ومحبتهم من جرائم الخيانة العظمى، وعقوبتها القتل وهدم الدار، وقطع   

لعطاء عن الذرية والتجريد من الحقوق المدنية، فلا تقبل شهادة من يحـب عليـا،               ا

أو أحدا من أهل بيت النبوة، ولما نفذت مراسـيم معاويـة بحـذافيرها، وتمخـضت                

  عن مئات الألوف من الفضائل المروية والمختلقة، كما يقول ابن نفطويه، ولما
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وة ومـن والاهـم حولـت دولـة         استقرت سنة اللعن والشتم وكراهية أهل بيـت النب ـ        

معاوية والدولة الأموية عامة هذه الـسنن وتلـك المرويـات المختلقـة إلـى منـاهج                  

تربوية وتعليمية تـدرس فـي المـدارس والمعاهـد والجامعـات، وتناقلتهـا الأجيـال         

كمسلمات، وبقيت هذه المنـاهج سـارية المفعـول وسياسـة عامـة للدولـة الأمويـة           

 الدولة الأموية، وأفـل الـنجم الأمـوي الرهيـب، لـم             طوال ألف شهر، ولما سقطت    

تسقط الثقافة الأموية، ثقافة الرعـب والارهـاب وقلـب الحقـائق، بـل أثمـرت فقـه           

الهوى الذي صار الأساس الواقعي للفقه الذي عرف بالإسـلامي فيمـا بعـد، وبعـد                

لمحـت  قرابة مائة عام اقتنع المسلمون بضرورة كتابة الأحاديث النبوية وروايتهـا و           

الدولة العباسية وأحست بهذا الاقتناع ولم تر بأسا مـن عـدم اعتراضـه، ولا حاجـة                 

لاستمرارية منع رواية وكتابة أحاديث الرسول، بل رأت فيه الفرصة لدعم الحكم            

العباسي، فالعباس عم النبي وله فضائل، والعباسيون مـن بنـي هاشـم، وللهاشـميين                

 اب رواية وكتابـة الأحاديـث النبويـة فـي هـذا           فتفتحت أبو . مواقف مشرفة في التاريخ   

  .المناخ السائد والمناخ الوراثي المسيطر

  الآن يمكنك أن تتفهم موقف شيعة الخلفاء     

  من اسم المهدي واسم أبيه واسم رهطه      

بعد أن توقفنا بالفقرة السابقة وبعمق عند الأسـاس الـذي قامـت عليـه دولـة                 

 تكونت منها الثقافة التاريخية المعاديـة تمامـا لأهـل بيـت       الخلافة، وعلى الطريقة التي     

النبوة، والمنكرة لأي حق من حقوقهم، وعلى المحنة التـي تعـرض لهـا الحـديث                 

النبوي، والغاية من منع رواية وكتابة الأحاديث النبوية، يمكنك أن تـتفهم وتفهـم              

ر وتفتحـت   لما رفع الحظ ـ  . موقف شيعة الخفاء من اسم المهدي واسم أبيه ورهطه        

الأبواب والمنافذ على رواية وكتابة الأحاديث النبوية، وفوجئ علمـاء أهـل الـسنة       

ورعايا دولة الخلافة التاريخيـة بحجـم ونوعيـة وزخـم الأحاديـث والأخبـار التـي             

تحدثت عن المهدي المنتظر الذي بشر به النبـي، وهـي مـن الكثـرة ومـن الـصحة                

تجاهلها، وهي فـوق هـذا وذاك مناقـضة         ومن التواتر ومن الشيوع بحيث لا يمكن        

 لواقع وثقافة دولة الخلافة التاريخية، فاحتارت الدولة العباسـية المـشرفة بطريقـة غيـر               

  .مباشرة على الرواية والكتابة والحاكمة الفعلية للعلماء الذين يروون ويكتبون هذه
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مويـة مـن   الأحاديث والأخبار فيمكن للدولة العباسية، كما كان ممكنـا للدولـة الأ          

قبل، وكما كان ممكنا لأي خليفة أن يقتل أي عالم أو أي إنسان لأي سـبب يـراه                  

دون بيان الأسباب، فحسب الثقافة التاريخية المستقرة بالنفوس ليس أمـام المـسلم             

إلا الالتزام بالطاعة، أو مواجهة الموت، وقـد فهـم علمـاء دولـة الخلافـة مـضامين                 

 يحرجـوا الدولـة، ولـم يحرجـوا أنفـسهم فقـاموا             هذه الثقافة وقواعـد اللعبـة، فلـم       

  .بعملهم ضمن الإطار العام لهذه اللعبة الرهيبة

  

  التمييع ومحاولة تفريغ النصوص من مضامينها  

بحثنا هذه الناحية من قبل، ولا بـأس مـن بحثهـا بمنتهـى الاختـصار لغايـات             

  الربط المحكم للبحث 

عرف له نـسب فـي العـرب،         المهدي رجل مجهول الهوية والاسم ولا ي       - ١

إنما هو مجرد شخص من الأمة، هذه مضامين حديث من الأحاديث التي تدخلت          

الدولة العباسية بوضعها، أو أحد الأحاديـث التـي رواهـا طـاقم معاويـة، ووجـدها                 

العلماء مكتوبـة وجـاهزة، ومـا يـدرينا أن العلمـاء لـم يقـووا علـى مواجهـة العامـة                      

النبي ومن آل علي لأن قد العامة قد أشربت الثقافـة           بحقيقة، أن المهدي من ذرية      

التاريخية وفقه الهوى، فكان لا بد من إعداد العامة لتقبل حقيقة المهدي بالتمهيـد           

بهذا العموم العجيب، وقـد ورد حـديثان بهـذا المـضمون أشـرنا إليهمـا بـالبحوث                  

  .السابقة

لمـاذا لا   : ل يبدوا أن الحـديث الأول قـد أثـار ردة فعـل وتـساؤلات مث ـ               - ٢

يكون المهدي من ذرية الخليفة الأول، أو الثاني أو الثالث، أو من ذرية معاوية أو               

الحكم بن العاص، أو من ذرية العباسيين على الأقل، لقد أحـدث الحـديث الأول           

بلبلة في عالم الرواية، فتدخلت الدولة وعملاؤهـا، وأرادوا أن يـضعوا حـدا لهـذه                

  أن يكون المهدي من أمة محمد كلهـا، ويبـين بـأن المهـدي              البلبلة فرووا حديثا ينفي   

 ومـا ) المسيح ابن مـريم (هو المسيح ابن مريم، وهذه أول مرة يذكر فيها اسم المهدي         

يدرينا أيضا أن هذا الحديث من الأحاديث التي روتها طواقم رواة معاوية بعـد أن      

  .صرفوا هذا الشرفتيقنوا من أن المهدي من ذرية النبي وآل علي، فأرادوا أن ي
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والتكليف الإلهي، وأن يطعموه لعيسى ابن مريم كحـل وسـط، وقـد ثبـت لعلمـاء                 

أهل السنة أن هذا الحديث موضوع ومكـذوب، بـالرغم مـن جـودة صـناعته، وأن       

  .بعض الرواة لا وجود لهم بالواقع إنما هم من صنع الأوهام

 الدولــة  ثــم خطــر ببــال بعــض الأذكيــاء المرتزقــة، أو خططــت أجهــزة - ٣

 العباسية لتروي بواسطة أجهزتها وعناصرها المتخصصة أحاديـث تفيـد، بـأن المهـدي             

من ذرية العباس بن عبد المطلب عم النبي، ومثل هذه الروايات تجر مغنما للـرواة             

وترضي الدولة، وتوطـد حكمهـا ويـستعقلها العامـة، فالعبـاس عـم النبـي بالفعـل،                  

لعطــاء والجــاه والنفــوذ، وشــاعت هــذه  والعباســيون هــم الحكــام، ومــن بيــدهم ا 

الأحاديث وروج لها جهاز الدولة، وليس من المستبعد أنها قـد أدخلـت بالمنـاهج        

التربويــة والتعليميــة المعتمــدة فــي دولــة بنــي العبــاس، ونكــاد أن نقطــع بــأن هــذه 

النماذج الثلاثة من مخلفات روايات طواقم معاوية التي حرصت على صرف كـل          

 بيت النبـوة وإعطائـه لأي كـان غيـرهم، ولمـا شـرع العلمـاء           خير وشرف عن أهل   

برواية وتدوين الأحاديث النبوية ومنها أحاديـث المهـدي وأخبـاره وجـدوا هـذه               

الروايات مكتوبـة وجـاهزة، وجـزءا مـن المنـاهج التربويـة التـي اسـتقرت بنفـوس               

سـي  الرعية طويلا، فنقلوها كما هي، ومن يقوى علـى الجهـر بحرمـان البيـت العبا                

  !!.وإثبات وجود!! وحجة للعالم!! بل إن نقلها دليل موضوعية!! الحاكم من هذا الشرف
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  الفصل الثاني

  

  

  

  

  علماء أهل السنة يكتشفون أن المهدي المنتظر   

  من أهل البيت ومن ذرية النبي            

  !!!وأن اسمه محمد                 

  

  

  !!عيةالموضو                    

الأئمة الأعلام من أهل بيت النبوة هـم ورثـة علمـي النبـوة والكتـاب، وهـم           

المرجعية والقيادة الشرعية للأمة، وقد أهلهم االله ورسوله للإجابـة علـى أي سـؤال               

  .جوابا يقينيا

لكن الأكثرية الساحقة جدا من رعايا دولة الخلافة، بما فيهم العلمـاء كـانوا        

لك نتيجة طبيعية للثقافـة التاريخيـة التـي مكنتهـا دولـة      يجهلون ذلك جهلا تاما، وت   

الخلافة في النفوس، والتي أشرنا إليها بعمق وإيجاز قبل قليل، ثم بدأ علماء دولـة               

الخلافة يكتشفون المكانة الشرعية لأهل بيـت النبـوة والمـؤهلات العلميـة للأئمـة          

، ثم إن هناك حالـة     الأعلام، ولكن علماء أهل السنة لم يكونوا على يقين من ذلك          

القسر الاجتماعي والفجوة النفسية التي صنعتها ثقافـة التـاريخ، والتـي تحـول دون              

  !!التيقن من معلومات أهل بيت النبوة

لذلك أوجد علمـاء دولـة الخلافـة لأنفـسهم قواعـد ووسـائل معينـة لروايـة                  

أحاديــث الرســول، وتميــز صــحيحها مــن باطلهــا، وقويهــا مــن ضــعيفها، وجــدوا   

  .،)ومستوري الحال(تهدوا بطلب أحاديث الرسول، وممن رووا عن الثقاة، واج
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وعن المجاهيل وعن أولياء الجميع، ولكهنم لم يرووا عن أي رجل متهم بمـوالاة              

بالأمانــة  : (أهــل بيــت النبــوة، أو التــشيع لهــم، لأنهــم رأوا فــي ذلــك إخــلال        

اء لــو رووا ووفــق قواعــد هــذه الموضــوعية، لا حــرج علــى العلم ــ) والموضــوعية

أحاديث النبي عن معاوية، أو عن الحكم بن العاص، أو عن أي رجل من شيعتهم               

يتأتى مـن   ) بالموضوعية العلمية (ومن مواليهم، لكن الحرج كل الحرج والاخلال        

حتى ولو كان نقيا تقيـا صـادقا        !! الرواية عن أي شخص من موالي أهل بيت النبوة        

لقـد قـال   !!!  لأهل بيت النبوة عندهم لا يجتمعـان   قديسا، لأن الثقة والأمانة والتشيع    

أحدهم عن الشافعي عندما سئل عنه ليس بثقة، والـسبب أن الـشافعي كـان يجهـر                 

ولما قيل لذلك العالم أن زيدا من النـاس ثقـة وهـو شـيعي               !! بحب أهل بيت النبوة   

  )!!!!!.شيعي وثقة: (اندهش ذلك العالم وعبر عن حقيقة مشاعره بقوله

بيعـة الموضـوعية التـي التزمتهـا غالبيـة العلمـاء مـن شـيعة دولـة          هذه هـي ط  

  !!!الخلافة، ومع هذا فقد توصلت إلى نتائج مذهلة حقا

  

  النتائج المذهلة التي توصل لها علماء شيعة الخلفاء 

  حول اسم المهدي واسم جده ورهطه       

رسـول،   لقد تبين لعلماء أهل السنة بعد روايـاتهم المكثفـة لأحاديـث ال             - ١

ووفق مناهجهم وقواعدهم الموضوعية أن المهدي المنتظـر مـن عتـرة النبـي أهـل         

 ٩٦ و   ٩٥ و   ٨٨ و   ٨٤ و   ٧٠ و   ٦٩ و   ٦٨ و   ٦٢ و   ٥٩ و   ٥٧ و   ٥٥ و   ٤٤الحديث  . (بيته

، وراجع عشرات المراجع المبينة إزاء كـل  ١من أحاديث معجم الإمام المهدي ج    

  ).حاديث وتواترهامنها وقد حكم علماء أهل السنة بصحة هذه الأ

 وأبعد من ذلك فقد أكد علماء أهل السنة أن المهدي المنتظر مـن ولـد              - ٢

 من أحاديـث الإمـام المهـدي، وراجـع المراجـع            ٨١ و   ٧٤راجع الحديث   . (فاطمة

وقـد حكـم علمـاء أهـل الـسنة           ).٩٩ والحـديث    ٧٧المذكورة تحتهـا، والحـديث      

  ).بصحة هذه الأحاديث وتواترها أيضا

ضح من ذلك فقد توصل علماء أهل السنة على أن المهدي المنتظر       وأو - ٣

  .١٠٠ والحديث رقم ٧٦ و ٧٥الحديث . (من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب
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وقد حكم علماء أهل الـسنة بـصحة هـذه الأحاديـث            ).  من معجم الأحاديث   ١ ـج

  .وتواترها أيضا

  : قد قال وروى علماء أهل السنة أحاديث عن النبي تضمنت بأنه- ٤

 و  ٦٤راجع الحـديث رقـم      . (أي من أحفاده وذريته الطاهرة    ) المهدي من ولدي  ( 

 مــن أحاديــث معجــم أحاديــث الإمــام المهــدي، وراجــع المراجــع ٨٦ و ٧٥ و ٧٢

 وقد صحت هذه الأحاديث عنـد علمـاء أهـل الـسنة،    ). المدرجة تحت كل واحد منها 

  .وتواترت

بـأن اسـم المهـدي      : رسول االله قد قال    وتبين لعلماء أهل السنة أيضا بأن        - ٥

ــول   ــع الحــديث  ). (محمــد(كاســم الرس ــه  (، ٦٤ و ٦٠راج ــمه كاســمي وكنيت اس

ثـم ذكـروا هـذه الأحاديـث        ). ١ مـن أحاديـث الإمـام المهـدي ج           ٧٥و  ) ككنيتي

. بأن اسـم المهـدي يـواطئ اسـم النبـي          : (بصيغة أخرى فقالوا أن رسول االله قد قال       

، وقدروا أن المواطـأة تعنـي المتـشابهة         ٩٩ و   ٩٨ و   ٩٧ و   ٩٠ و   ٦٨راجع الحديث   (

  )!!أي أن اسم المهدي يشبه اسم النبي

وقد صحت عندهم هذه الأحاديث وتواترت أيضا، واقتنـع بـصحتها العامـة             

  .والخاصة فيهم

ومعنى ذلك فإن شيعة الخلفاء أو أهل السنة قد تيقنوا بأن المهـدي المنتظـر                

ب علي بـن أبـي طالـب، وبالتحديـد مـن صـلب              من عترة النبي أهل بيته، ومن صل      

وهـذا  ) محمـد (الحسين، ومن أحفاد فاطمة بنت النبي، وأن اسمه كاسـم الرسـول             

خـط الـدفاع الثـاني وهـم لـم يتجــاوزوه قيـد أنملـة، فـلا يمكـنهم الاعتـراف بــأن           

المهدي هو محمد بن الحسن ثاني عشر أئمة أهل بيت النبوة وخاتمهم، لأنهم لـو               

هار البناء على ساكنيه، ولسحبوا ضـمنا بـساط الـشرعية والمـشروعية             فعلوا ذلك لان  

ولكن مـا توصـل   !! من تحت أقدام الخلافة التاريخية كلها، ولكانوا شركاء بالجرم  

إليه علماء أهل السنة الأفذاذ في هذا المجال يعتبر إنجـازا علميـا بكـل المـوازين،                 

 التي ترسخت في نفوس العامة وتمردا مذهلا على ثقافة التاريخ والحواجز النفسية   

والخاصة من شيعة الخلفاء وبعض علماء أهل السنة تجاهلوا تلك الثقافة التاريخيـة     

  وأثرها وصرحوا علنا بأن المهدي المنتظر هو محمد بن الحسن ثاني عشر أئمة أهل
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  .بيت النبوة، وقد أشرنا إلى مؤلفاتهم في بحوثنا السابقة

  

   خاتم الخلفاء المهدي المنتظر            

  أو الأئمة الشرعيين                  

 قد سمى الأئمـة     أجمع أئمة أهل بيت النبوة الأعلام على أن رسول االله           

الشرعيين من بعده، وحصرهم بأثني عشر خليفة أو إماما، وأن الرسول الأعظم قـد              

ئمـة  أكد وبكل وسائل التأكيـد، بـأن عليـا بـن أبـي طالـب هـو أول الخلفـاء أو الأ                     

الشرعيين، وأن المهدي المنتظر محمد بـن الحـسن هـو خـاتم الخلفـاء، أو الأئمـة                  

  .الشرعيين المؤهلين إلهيا للمرجعية وقيادة الأمة

وتبعا لإجماع أئمة أهل بيـت النبـوة أجمعـت شـيعتهم التـي تتلمـذت علـى                  

أيديهم، ونهلت العلوم منهم مباشرة، وصارت هذه المعلومات من الحقائق الدينية           

  .التي يرسلون صحتها إرسال المسلمات

وقد روى أهل الـسنة أحاديـث عـن رسـول االله صـحت وتـواترت عنـدهم،            

بنا يختم الـدين كمـا     : (مفادها أن المهدي هو آخر الأئمة وخاتمهم مثل قوله          

، ١٥٧ - ١٣٦ ص ١، والطبرانــي فــي الأوســط ج ١٠٢ابــن حمــاد ص )... (بنــا فــتح

، ٧ ب ١٤٢ وص ١ ب ٢٥، وعقــد الــدرر ص والبيهقــي علــى مــا فــي عقــد الــدرر

، والحـديث   ٥٣ ب   ٢٥٣، ومقدمة ابـن خلـدون ص        ٢١٦ ص   ٧ومجمع الزوائد ج    

  ). من المعجم١٥٤رقم 

الأئمة مـن بعـدي اثنـي عـشر، أولهـم أنـت يـا علـي                 : ( أيضا ومثله قوله   

مناقـب ابـن    ). (وآخرهم القائم الذي يفتح االله على يديه مشارق الأرض ومغاربهـا          

، وينـابيع المـودة   ١٨ ح ١٤٢ ب   ٧١٠، وغاية المرام ص     ٢٩٨ ص   ١ب ج   شهرآشو

، ١٥٥، والحديث رقـم     ٥٨، ومنتخب الأثر ص     ٤٩٣ - ٤٩٢للقندوزي الحنفي ص    

  ).من المعجم

يا علي إني مزوجك فاطمة ابنتي سيدة نساء العالمين         : ( أيضا ومثله قوله   

  ).بن مريم خلفهعدتهم عدة أشهر السنة آخرهم يصلي عيسى ا.. وكائن منكما

  .،٢٧٢ ص ٣٦، والبحار ج ٢٩، ومنتخب الأثر ص ١ ج ٤ ب ٥٧النعماني ص ( 
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  ).١ من المعجم ج ١٥٧والحديث رقم 

مـن ولـدك اثنـي عـشر، وأنـت      .... يا علي الأئمة الراشـدون  (ومثله قوله  

الحـديث رقـم    ). (أولهم وآخرهم اسمه اسمي يخرج فيملأ الأرض عـدلا وقـسطا          

 - ٦٠، ومنتخـب الأثـر ص      ٢٧ ح   ٤ ب   ٩٢جـم، والنعمـاني ص       من المع  ١ ج   ١٥٦

  ).٢٥٩ ص ٦، والبحار ج ٦١

  

  إجماع الأمة على عدد الأئمة أو الخلفاء      

 أهل بيت النبوة ومن والاهم وتخرج من مدرستهم يؤكدون بأن الأئمة            - ١

لهـم  أو الخلفاء الشرعيين من بعد النبي اثنا عشر، وأن االله قد اختارهم وأعدهم وأه     

للقيادة والمرجعية من بعد النبي، وسماهم لرسوله وتسعة منهم لم يولدوا بعد، وأن   

وكـان أول أولئـك     . دور الرسول كان مقتصرا على إعلان ما أوحـي إليـه مـن ربـه              

الأئمة علي بن أبي طالب، وآخرهم محمد بن الحسن المهـدي المنتظـر وأنـه قـد                 

شرعي بخلافة النبـي وقيـادة الأمـة مـن         حيل بينهم وبين الممارسة الفعلية لحقهم ال      

  .بعده، لأن الأمة قد اتبعت الغالب وخذلت الأئمة الشرعيين

 والخلفــاء التــاريخيون ومــن والاهــم وتخــرج مــن مدارســهم يؤكــدون - ٢

جميعا، بأن الرسـول بالفعـل قـد أكـد وبـين، بـأن الخلفـاء أو الأمـراء أو الأئمـة أو               

ا بصدور هذا عن رسول االله وصحت عندهم        النقباء من بعده اثني عشر، وقد جزمو      

  .هذه الأحاديث وتواترت وأرسلوها إرسال المسلمات

ولكنهم جميعا لا يعرفون أسماء هؤلاء الاثني عشر، ويـدعون بـأن الرسـول              

  .ولا يعرفون أول الاثني عشر ولا خاتمهم!! لم يسم أي واحد منهم

  

  شيعة الخلفاء أمام مشكلة كبرى           

الخلفاء وشيعتهم أهل بيت النبوة وما قالوه عن الاثني عشر إمامـا،        إذا صدق   

فمعنى ذلك أن الخلفاء وشيعتهم قد أدانوا أنفسهم، وأقروا إقرارا شرعيا، بأنهم قـد              

وفي ذلك قلب كامل للواقع التاريخي      . غصبوا الأمر من أهله، وأخرجوه من معدنه      

  .فاء التاريخيين، ولا يتصوركله وسحب لبساط الشرعية من تحت أقدام كافة الخل
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وهل يعقل أن يكـون الخلفـاء التـاريخيين         !!! عاقل أن يفعل الخلفاء وشيعتهم ذلك     

الذين ملكوا الجاه والنفوذ وخزائن الأموال ومن والاهم على باطل، وهم الأكثرية            

الساحقة جدا من الأمة وأن يكون أهل بيت النبوة وآل محمد والقلـة المستـضعفة               

  !!! على الحقالتي والتهم

  

  محاولة الخروج من المأزق وإيجاد حل للمشكلة 

لقـد تبـين للخلفــاء التـاريخيين وشـيعتهم أن عــدد الـذين تولـوا الخلافــة أو       

لقـد  !!  وبـين المئـات    ١٢الإمارة من بعد النبي بالمئات، فكيف يوفقون بـين العـدد            

ة، وزعمت  انقسموا إلى طوائف، فكل طائفة وضعت قائمة بأسماء اثني عشر خليف          

  !!!كل طائفة أن الأسماء الواردة في قائمتها ربما كانت هي التي عناها رسول االله

والمدهش أن كافة قوائمهم تضمنت اسم معاوية، مع كـل تاريخـه، ومـع كـل مـا                

فعله، وتضمنت اسم ابنه يزيد الذي هدم الكعبة، وأباح مدينـة رسـول االله، وهتـك                

يته، وتضمنت القائمة اسـم مـروان بـن الحكـم           أعراضها، وقتل ابن النبي، وأباد ذر     

  .وهم للآن لا يعرفون من هو خاتم الخلفاء الاثني عشر!! الذي لعنه رسول االله

  هل المهدي في نظر شيعة الخلفاء خليفة ؟     

 مـن علمـاء الحـديث عنـد         ٥٢أخرج أحاديثه البخاري ومـسلم بالوصـف و         

الاثنـي عـشر الـذين عنـاهم     أهل السنة أخرجوه بالاسـم ولكنـه عنـدهم لـيس مـن         

رسول االله، فإذا كان المهدي المنتظر الذي يعترفـون بأنـه سـيفتح مـشارق الأرض                

ومغاربها، ويكون دولة عالمية، وينشر الإسـلام فـي الأرض، ويمـلأ الأرض قـسطا           

وعدلا ليس خليفة من الاثني عـشر علـى الأقـل، فمـن هـو الخليفـة إذا، ومـن هـو                      

إنهم أمام خيارين،   !! د المهدي خلفاء أو خليفة يختمهم     خاتم الخلفاء إذا، وهل يع    

فإما أن التضحية بالدين أو بالتـاريخ، وقـد عزمـوا علـى أن يثبتـوا شـرعية الخلافـة                    

لأنهـم قـد أشـربوا ثقافتهـا،        !! التاريخية وأفعالها وبكل وسائل الإثبـات ولـو بـالقوة         

إنهـا حالـة    ! !واختلط فقهها مع لحمهم ودمهم، فهي حـي بـشعورهم ولا شـعورهم            

عجيبة حقا، فهم يتمسكون برواية رجل يقول إنه قد سمى صحابي يقـول إنـه قـد                 

  .سمع رسول االله يقول كذا وكذا
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ويهملون رواية أهل بيت النبوة الذين عاشوا مع الرسول تحت سقف واحد            

طــوال حياتــه المباركــة، ورافقــوه فــي حلــه وترحالــه، وورثــوا منــه علمــي النبــوة   

لرسول بأنهم والقرآن ثقلان، وأن الهدى لا يدرك إلا بهما، وأن           والكتاب، وأكد ا  

االله قد فرض مودتهم على الجميع، وشـهد لهـم بالطهـارة، وجعـل الـصلاة علـيهم                  

مـا سـمعنا بهـذا،      !! إن هـذا لأمـر عجـاب      ! جزءا من الصلاة المفروضة علـى العبـاد       

 يقبلـون فيـه     فـي نفـس الوقـت الـذي       !! والأنكى أنهم لا يقبلون رواية من يـواليهم       

  !!رواية أعداء االله ورسوله

إنهــا مــشكلة كبــرى لا يحلهــا إلا المهــدي المنتظــر خــاتم الخلفــاء الأئمــة   

  .الشرعيين

  

  مكانة المهدي المنتظر ومقامه            

للمهدي المنتظر مكانة خاصة، ومقـام رفيـع عنـد االله سـبحانه وتعـالى، فهـو                 

نحن ولد عبـد المطلـب سـادة أهـل           (:قال رسول االله    . أحد سادات أهل الجنة   

راجـع تـاريخ   ). (الجنة أنا، وحمزة، وعلي، وجعفـر والحـسن والحـسين والمهـدي           

 عـن ابـن ماجـة،    ٤٤ ص ٤البخاري على ما في فتن ابن كثيـر، وفـتن ابـن كثيـر ج              

 ٣، والطبرانـي، والحـاكم ج   ٤٠٨٧ ح ٤ ب   ١٣٦٨ ص   ٢وراجع سنن ابن ماجـة ج       

 من معجـم  ١ ج ١١٠، وراجع الحديث رقم ٤٣٤ ص ٩، وتاريخ بغداد ج  ٢١١ص  

  ).أحاديث الإمام المهدي تجد عشرات المراجع

ويكفي المهـدي شـرفا، ومكانتـه علـوا أن عيـسى ابـن مـريم يـصلي خلفـه،               

تـشتاق إلـى أربعـة مـن        : (ويرتضي به إماما له، وقد أكد الرسول الأعظم بأن الجنة         

 طالـب والحـسن والحـسين والمهـدي    علي بن أبي : أهلي قد أحبهم االله وأمرني بحبهم    

 مـن معجـم   ١ ج ١١٣راجـع الحـديث رقـم    ). (الذي يصلي خلفه عيسى ابن مـريم  

  ).المهدي طاووس أهل الجنة(وقد بين الرسول بأن ). أحاديث الإمام المهدي

 مــن معجــم أحاديــث الإمــام المهــدي، وراجــع ١ ج ١١٤راجــع الحــديث رقــم ( 

ــدر   ــد ال ــا عق ــه منه ــة تحت ــسنة للبغــوي،  ١٤٨ر ص المراجــع المدون ــصابيح ال ، وم

  .، وينابيع المودة٢٢٢ ص ٤، والفردوس ج ٨٣ ص ٢والحاوي للسيوطي ج 
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  :قال الرسول مرة. ثم إن المهدي من خيرة االله سبحانه وتعالى). ٥٦ ب ١٨١ص 

وأختار من الشهور شـهر رمـضان، ومـن الليـالي           ... إن االله اختار من كل شئ شيئا      ( 

تاســعهم بــاطنهم وهــو ... نــي ومــن علــي الحــسن والحــسينليلــة القــدر، وأختــار م

 مـن  ١ ج ١٢٢راجـع الحـديث   ...) ظاهرهم وهو أفضلهم وهو قـائمهم ينفـون عنـه        

  ).معجم أحاديث الإمام المهدي وراجع المراجع المذكورة تحته

وهذا الحديث القدسي يبين مقام المهدي ومكانتـه عنـد االله وعنـد رسـوله،               

لما عرج بي إلـى الـسماء الـسابعة         : (قال رسول االله    . هوجسامة المهام المناطة ب   

ومنها إلى سدرة المنتهى، ومن السدرة إلى حجب النور، ناداني ربـي جـل جلالـه                

وبك وبه وبالأئمـة مـن ولـده أرحـم عبـادي وإمـائي، وبالقـائم مـنكم أعمـر                : قائلا

أرضي بتسبيحي وتهليلي وتقديسي وتكبيري وتمجيـدي، وبـه أطهـر الأرض مـن              

عدائي وأورثها أوليائي، وبـه أجعـل كلمـة الـذين كفـروا بـي الـسفلى، وكلمتـي                   أ

العليا، وبه أحيي عبادي وبلادي بعلمي، وبه أظهر الكنوز والذخائر بمشيئتي، وإياه            

أظهر على الأسرار والضمائر بإرادتي، وأمده بملائكتي لتؤيده علـى إنفـاذ أمـري،              

 ١٢٣راجـع الحـديث رقـم    ). (دقاوإعلان ديني، ذلك وليي حقا ومهدي عبادي ص   

  ).. من المعجم والمراجع المذكورة تحته١ج 
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  الفصل الثالث

  

  

  

  

  

  آيات ومعجزات خاصة                

  بالمهدي المنتظر                   

  

  

  الأهداف الكبرى والمهام العظمى          

مهـدي مهمـة تنفيـذها    المهام الكبـرى، والمهـام العظمـى المناطـة بالإمـام ال      

فالمهـدي المنتظـر    . وتحقيقها تستدعي آيات ومعجزات من نوع مكثـف وخـاص         

مكلف بأن يقطف ثمـرة جهـد كافـة الأنبيـاء والرسـل والأوصـياء، وأن يحقـق مـا            

تطلعوا إلى تحقيقه، وذلك بأن يهدي سكان الكرة الأرضـية مـن مختلـف الأديـان       

بأن يكـون دولـة عالميـة تـسمل كافـة           إلى دين االله الواحد وهو الإسلام، ومكلف        

أقاليم الكرة الأرضية برا وبحرا وجوا، ويحمل جنسيتها كافة أبناء الجنس البـشري        

المتواجدين على الكرة الأرضـية فـي زمـن المهـدي، ومكلـف أيـضا بـأن يجعـل                   

المنظومة الإلهية قانونـا نافـذا فـي كافـة أرجـاء دولتـه العالميـة، وأن ينـشر العـدل                     

قق الكفاية والرخاء التام لكافة أبناء الجنس البشري، ليتعـرف العـالم            المطلق، ويح 

على طبيعة الحكم الإلهي، ونتائج هذا إن طبق، وليحيا أبناء الجنس البشري العصر        

 وتلك أهداف ومهـام لـم يكلـف       . الذهبي في ظلال هذا الحكم قبل قيام القيامة بقليل        

نتظر، كانت مهمة النبي والرسول     بها نبي ولا رسول ولا وحي قط قبل المهدي الم         

مقتـصرة علـى بـذل العنايـة،        ) أي نبي أو رسول أو وحـي      : (والوحي على الإطلاق  

  .وإقامة الحجة، ولا تنصب بكليتها على تحقيق غاية، فالنبي أو الرسول أي نبي أو رسول،
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مطالب بأن يبلغ رسالات ربه، وأن يبذل العنايـة الكافيـة بهدايـة قومـه، وأن يثبـت                  

ه حقيقـة نبـي االله ورسـوله، فـإذا رفـضت هـذه الأمـة أو تلـك مـضامين الرسـالة                   بأن

الإلهية، فإن هذا الرسول أو ذاك غير مخول بجر الناس إلى الحـق جـرا، وإلـزامهم       

بالاعتراف بمضامين الرسالة الإلهية قسرا، لأن الفئة القليلة المؤمنة التـي آمنـت بـه             

 علــى مواجهــة الأكثريــة الــساحقة وصــدقت بمــضامين الرســالة الإلهيــة لا تقــوى

الكافرة بتلك المضامين، والمواجهة بهذه الحالة لون من ألوان الانتحار، لأن نتائج             

التـي  ) الابـتلاء الإلهـي   (المواجهة محسومة سلفا وفقا لموضـوعية وقواعـد عمليـة           

وأمـام  !! يجب أن تجري في مناخ حيادي، حتى يخضع العمل للثـواب أو العقـاب             

فئـة المؤمنـة علـى المواجهـة، ولأنـه لا بـد مـن عقـاب الـذين كـذبوا                   عدم قدرة ال  

رسولهم، وكفروا بمضامين رسـالته، فقـد ختمـت أكثـر الرسـالة الإلهيـة بالعـذاب                 

النكر الذي صبه االله تعالى على الأكثرية الفاسدة التي آمنت بباطل أئمة الـضلالة،              

لة كل نبي سطر فـي  وكفرت بالحق الذي جاءت به الرسالات الإلهية، فتصبح رسا 

  .تاريخ الهداية الإلهية، ومشعل يتألق نوره وسط عالم ملأه المجرمون بالظلمات

  مهمة الإمام المهدي المنتظر              

  مختلفة اختلافا جوهريا               

إذا كان النبي، أي نبي مكلف إلهيا ببذل عناية بقـوم وعلـى رقعـة محـدودة        

لمهدي مكلـف إلهيـا بتحقيـق غايـة علـى مـستوى الكـرة               من الأرض، فإن الإمام ا    

الأرضية، وعلى مستوى العالم كله، وتحقيق غايات الإمام المهدي كاملة، وتنفيـذ            

المهام المنوطة به من المحتومات الإلهية التي لا مفر مـن تحقيقهـا، لأن االله تعـالى                

التـي حـددها   قد حتم ذلك، وكلف الإمام المنتظر بتحقيـق كافـة الغايـات الإلهيـة               

تعالى بنفسه، وأن ينفذ كافة المهام الإلهية التـي وضـعها االله تعـالى بنفـسه، ووعـد                  

 الإمام المهدي بالدعم المطلق، والتأييد المطلق اللازمين لتحقيق الغايـات الكبـرى والأهـداف           

العظمى، فلا بد أن يدخل سكان الكرة الأرضية في زمـن المهـدي بالإسـلام، ولا                 

المهدي دولته العالمية الشاملة لكل بقاع الأرض، ولا بد أيضا من بد من أن يكون     

أن تكون المنظومة الحقوقية الإلهية هي القانون النافـذ علـى كـل سـكان الأرض،             

  .ولا بد من نشر العدالة المطلقة، وتحقيق الاكتفاء التام والرخاء المطلق لكل بني البشر،
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  لهـا، وهـي حتميـات لا بـد مـن وقوعهـا       هذه أوامر االله، وتلـك مـشيئته التـي لا راد        

  .بالكم والكيف الذي أراده االله

  

  آيات ومعجزات كافية لتحقيق الغايات       

  وإنجاز المهمات                   

الأهداف والمهام الكبرى المناطـة بالإمـام المهـدي المنتظـر تحقيقهـا علـى          

اج إلــى آيــات مــستوى الكــرة الأرضــية، وعلــى مــستوى بنــي البــشر جميعــا تحت ــ

ومعجزات كافيـة، وناطقـة بـالحق، فـإذا كـان النبـي موسـى المكلـف بإنقـاذ بنـي                     

إسرائيل من قبـضة الفرعـون، وهدايـة الإقلـيم المـصري يحتـاج إلـى تـسع آيـات                    

بينات، ومع أنه قد أظهر هذه الآيات التسع إلا أن أهل مصر لـم يهتـدوا، وأثمـرت            

دايتهم إلـى حـين، ومـع أن الآيـات          هذه الآيات عن إنقاذ بنـي إسـرائيل فقـط وه ـ          

 والمعجزات الربانية قد تتابعت وأظهرها موسى جميعا، إلا أن بني إسـرائيل قـد انحرفـوا        

انحرافا كبيرا، وعبدوا العجل عندما غـاب عـنهم موسـى أيامـا معـدودات، وحـال                 

الأنبياء جميعا لم تختلف كثيرا عن حال موسى، ومعاناتهم لم تقل عن معاناته، إذا          

 هذا الكم والكيف من المعجزات قد أظهرهمـا االله تعـالى وأيـد بهمـا موسـى            كان

لغايات إنقاذ بني إسرائيل من قبضة فرعون وهدايتهم، وهم مجرد عشيرة، فما هـو              

حجم الآيات والمعجزات التي تلزم لتحقيق المحتومات المكلف الإمـام المهـدي           

 مـن المؤكـد   !!!!  البـشري  بتحقيقها وهي على مستوى الكرة الأرضية ومستوى الجـنس        

والكافية بأن االله سبحانه وتعالى سيزود الإمام المهدي بالآيات والمعجزات اللازمة        

  .لتحقيق الغايات، وإنجاز المهمات التي كلفه االله تعالى بتحقيقها وإنجازها

  نماذج من الآيات والمعجزات             

  التي سيظهرها االله على يد المهدي المنتظر      

ما من معجزة من معجزات الأنبياء والأوصياء إلا        : (قال الإمام جعفر الصادق   

راجـع  ). (ويظهر االله تبارك وتعالى مثلها في يد قائمنا، لإتمام الحجة على الأعـداء            

، وإثبـات   ٣٨٠ ص   ٣ مـن معجـم أحاديـث الإمـام المهـدي ج             ٩٣١الحديث رقـم    

  ٣١٢ ومنتخب الأثر ص ،٧٠٠ ص ٣الرجعة للفضل بن شاذان، وإثبات الهداة ج 
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والإمام جعفـر الـصادق لا يحـدث مثـل هـذا الحـديث برأيـه أو تحليلـه أو                    ). ٣ح  

استنتاجاته، إنما يحدثه رواية عن أبيه، وعن جـده، وعـن رسـول االله، وهـذا ثابـت                  

عن الأئمة الكرام بأنهم إذا حدثوا فإنما يحدثون عن رسول االله، فضلا عـن ذلـك،                

مام معروف بالصادق لا يتسع بـه الـرأي ولا الاجتهـاد،          فإن هذا الجزم من رجل وإ     

وعلى أي حال، فإن أهل بيت النبوة مجمعون على أنهم قد سـمعوا ووعـوا رسـول     

االله وهو يؤكد بأن االله سبحانه وتعالى سيزود المهدي بالآيات والمعجزات الكافية             

ى بالمهـدي   لتحقيق الغايات الكبرى، وتنفيـذ المهـام العظمـى التـي أنـاط االله تعـال               

تحقيقها وتنفيذها وأن هذه الأحاديث صحيحة ومتـواترة عنـدهم، وهـم يجزمـون            

بأنها قد صـدرت مـن رسـول االله بالفعـل، وتبعـا لإجمـاع أئمـة أهـل بيـت النبـوة،                       

وجزمهم ويقينهم أجمعت شـيعتهم التـي تتلمـذت علـى أيـديهم، ونهلـت العلـوم                 

د أكد بالفعل، بأن االله سبحانه      منهم، ومع الإجماع جزمت وتيقنت بأن رسول االله ق        

وتعالى سيظهر علـى يـد المهـدي المنتظـر الآيـات والمعجـزات الكافيـة، لتحقيـق                

وهذا الإجماع والجزم واليقـين مـن   . الغايات الكبرى التي كلفه االله تعالى بتحقيقها      

  .المسلمات التي لا يختلف فيها اثنان من شيعة أهل بيت النبوة المخلصين

، ومعـه سـلاح النبـي       ٧٧١ راية النبي الغالبة الحديث رقـم         فمع المهدي  - ١

، ومعـه عـصا موسـى       ٧٧٣، ومعه مواريث النبـي الحـديث رقـم          ٧٧٢الحديث رقم   

وهـي خـضراء كهيئتهــا حـين انتزعــت مـن شـجرتها، وأنهــا لتنطـق إذا اســتنطقت،       

أعدت للمهدي ليصنع، كما كان موسى يـصنع بهـا، وأنهـا لتـروع وتلقـف، ومعـه                  

لا ينزل المهدي منزلا إلا انبعثت عين منه، فمن كان جائعا شبع ومـن        حجر موسى   

  ).٧٧٧ و ٧٧٥راجع الحديث . (كان طمآنا روي

، ٨١٣ ينــادي منــاد مــن الــسماء ألا إن الحــق فــي آل محمــد الحــديث   - ٢

إن المهدي مـن آل محمـد، فـلان بـن فـلان باسـمه واسـم أبيـه                 : (وينادي المنادي 

داء أهل المشرق والمغرب، حتى تـسمعه الفتـاة فـي        ، ويسمع هذا الن   ٨١٥الحديث  

  .٨١٧خدرها الحديث 

 ويخرج المهدي المصحف الذي كتبه علي كمـا أنزلـه االله بخـط يـده،                - ٣

  .وبإملاء رسول االله، ويخرج الجامعة التي فيها بيان حكم كل شئ حتى أرش
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  ).١١١٥راجع الحديث رقم . (الخدش

حمد يوم بدر الأرض ما صعدوا بعد        وروي أن الملائكة الذين نصروا م      - ٤

  .٨٢٤ولا يصعدوا حتى ينصروا المهدي، الحديث 

  

  نماذج من أحاديث رواها شيعة الخلفاء       

  أو أهل السنة عن بعض معجزات          

  الإمام المهدي                     

يخرج الإمام المهدي على رأسه غمامة فيها مناد ينادي هـذا المهـدي              (- ١

ــاتبعوهخل ــان .  مــن المعجــم١ ج ١١٨راجــع الحــديث رقــم ). (يفــة االله ف راجــع بي

  :، وقال٢٩٨، والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص ١٥ ب ٥١١الشافعي ح 

، ٦١ ص ٢روته الحفاظ كأبي نعـيم، والطبرانـي، والحـاوي للفتـاوي للـسيوطي ج            

  ). عن أبي نعيم٢٨٨ ص ٢وتاريخ الخميس ج 

يخرج المهدي وعلى رأسه ملك ينـادي إن هـذا هـو            : (  ومثله قوله    - ٢

، راجع  ١٦ ب   ٥١٢رواه الطبراني، وأبو نعيم، وبيان الشافعي ص        . (المهدي فاتبعوه 

  ).١ ج ١١٩الحديث رقم 

 يظهر في آخر الزمان على رأسه غمامـة تظلـه مـن الـشمس تـدور معـه                   - ٣

  .١٢٠حيثما دار ينادي مناد بصوت فصيح هذا هو المهدي، الحديث 

 وابـن   ١ ج   ١٣٣الحـديث رقـم     )... (مع المهدي راية رسول االله المغلبة      (- ٤

، وعـرف الـسيوطي الحـاوي       ١٤٠ ب   ٦٨، وملاحم ابن طاووس ص      ٩٨حماد ص   

  ).٧٥ ص ٢ج 

  ).١ ج ١٣٤راجع الحديث رقم . ( في راية المهدي مكتوب البيعة الله- ٥

االله ذلك اليوم حتى    فلو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول          : ( قال   - ٦

رواه ). (يأتيهم رجـل مـن أهـل بيتـي تكـون الملائكـة بـين يديـه ويظهـر الإسـلام            

، والـديلمي علـى مـا فـي كنـز           ٤٢٨ ص   ٩الترمذي على ما في تحفة الأشـراف ج         

، وتــذكرة القرطبــي ٣٧٢ ص ٣، والفــردوس ج ٣٨٦٨٤ ح ٢٦٩ ص ١٤العمــال ج 

  )..مهدي من أحاديث ال١ ج ٨٤، راجع الحديث رقم ٧٠٠ص 
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وقد صحت هذه الأحاديث وأمثالها عند أهل السنة وتواترت، وجزموا بأنها           

  .قد صدرت بالفعل من رسول االله

  

  لماذا وصف بالمهدي ؟                            

االله سبحانه وتعالى هو الذي وصف الإمام الثاني عـشر مـن أئمـة أهـل بيـت                 

لهي بشر رسول االله بهذا الرجل ووصفه      النبوة بالمهدي، وبناء على هذا الوصف الإ      

بالمهدي أيضا وبناء على هذين الوصفين اعتقـد المـسلمون قاطبـة بهـذا الوصـف                

فأطلقوه على الإمام الثاني عشر من أئمة أهـل بيـت النبـوة، أو علـى ذلـك الخليفـة               

الــذي ســيملك مــشارق الأرض ومغاربهــا، ويكــون دولــة عالميــة، وينــشر العــدل   

أمـا لمـاذا وصـف بالمهـدي ؟ فقـد وردت            .  في الكرة الأرضـية    والرخاء والإسلام 

  :عدة أخبار عن رسول االله وأهل بيته تجيب على هذا السؤال منها

  : فعن الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال- ١

إنما سمي المهدي مهديا لأنه يهدي لأمر خفـي، يهـدي مـا فـي صـدور النـاس،             ( 

راجـع الحـديث    ). ( من مغارة في أنطاكية، ويعطـى حكـم سـليمان          ويخرج التوراة 

  ). من المعجم٣ ج ٧٤٨رقم 

يا علي لـو لـم يبـق مـن         : ( وروي حديث عن رسول االله أنه قد قال لعلي         - ٢

الدنيا إلا يوم واحد لطول االله ذلك اليوم حتـى يملـك رجـل مـن عترتـك يقـال لـه                    

، كمـا هـديت أنـت الكفـار         المهدي يهدي إلى االله عز وجـل ويهتـدي بـه العـرب            

ومكتوب علـى راحتـه بـايعوه بـإن البيعـة الله عـز              : والمشركين من الضلالة، ثم قال    

  ). من المعجم١ ج ٩٢الحديث رقم . (وجل

يقـال لـه المهـدي، يهـدي إلـى أمـر االله            : وما يعنينا هنـا أن الرسـول قـد قـال          

  .ويهتدي به العرب

  ؟) لمهدي والقائم واحدا: ( وروي عن الإمام جعفر الصادق أنه سئل- ٣

لأنه يهدي إلـى كـل      : لأي شئ سمي المهدي ؟ قال الإمام      : فقال السائل . فقال نعم 

  .١١٢١: أمر خفي، الحديث رقم

  . دعا الناس إلى×إذا قام القائم : ( وروي عنه أيضا أنه قد قال- ٤
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الإسلام جديدا، وهداهم إلى أمر قد دثر فضل عنه الجمهور، وإنمـا سـمي القـائم                

 والمراجـع   ١١٢٢: راجع الحديث رقـم   )... (هديا، لأنه يهدي إلى أمر مضلول عنه      م

  ).المذكورة تحته

وعندما يظهر المهدي سيكون الإسلام أثرا بعد عين، وسـيكون العـالم كلـه              

في ضلالة عمياء، يتخبط ولا يعرف طريق الهدى، إنه فريسة الظن والتخمين حائر     

يهـدي العـالم إلـى الـصراط المـستقيم ويدلـه            بأمره، عندئذ يظهر الإمام المهـدي ف      

عليها، ويضع تحت تصرف العالم الحوافز التي تحفزه لسلوك هـذا الطريـق، ومـع                

التأييد الإلهي، والتوفيق ينجح المهدي المنتظر بإنقـاذ العـالم وهدايتـه إلـى طريـق               

الخير، وينجح بتوحيد أبناء الجنس البشري ويهتدي إلى الطـرق التـي تـشيع كافـة         

كـل هـذه الأسـباب مجتمعـة        . جاتهم وتجعلهـم يعيـشون عيـشة كفايـة ورخـاء          حا

  ..ومنفردة تكمن خلف وصف الإمام الثاني عشر بالمهدي
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  الفصل الرابع

  

  

  

  

  غيبة الإمام المهدي المنتظر             

  

أجمع شيوخ آل محمد، أو الأئمة الأعلام من أهل بيـت النبـوة، أو العمـداء      

 اعترف العالم كله بعمادتهم لأهل بيت النبوة على أن المهدي المنتظر الذي الذين

بشر به رسول االله هو الشيخ أو العميد أو الإمام الثاني عـشر مـن عمـداء أهـل بيـت                 

النبوة، وهو بالتحديد محمد بن الحسن، وقبل أن يولد هذا الإمـام انتـشرت شـائعة                

مفادها أن مولودا من ذرية محمد رسول       في أوساط الدولة العباسية، وبين رعاياها       

: االله سيولد، وأنه سيكون المهدي المنتظر، وأنه سيستولي على كـل أقـاليم الأرض         

وسيخضع الخاصة والعامة لحكمه بمـا فـيهم ذريـة          ) بما فيها إقليم الدولة العباسية    (

العبـاس، وخلفـاء الدولـة العباســية، فأوجـست الدولـة العباســية فـي نفـسها خيفــة،        

لت هذه الإشاعة على محمل الجد، وكلفت أجهزتها السرية بمراقبـة مواليـد             وحم

أهل بيت النبوة، وعلى الأخص مواليد عميدهم آنـذاك الحـسن بـن علـي الهـادي            

المعروف بالعسكري، كان إمام العصر آنذاك أو العميد الحسن بن علي العسكري     

ن الحـسن الـذي سـيولد       على علم بالشائعة، وكان يعلم علم اليقين أن ابنه محمد ب          

هو بعينـه الإمـام الثـاني عـشر، وهـو بعينـه الإمـام المهـدي المنتظـر، وكـان الإمـام                       

العسكري يعلم بخيفة الدولة العباسية وبحركة أجهزتها الـسرية، وقـد حمـل هـذه               

 الخيفة وحركة الأجهزة السرية العباسية على محمل الجد، فأخفى ولادة ولـده إخفـاء           

لصفوة مـن أوليائـه، فلـم يكـن أحـد يعلـم أن للإمـام الحـسن                  تاما إلا على صفوة ا    

  .العسكري ولد، وأن هذا الولد هو وارثه وهو العميد من بعده، ويوم وفاة الإمام
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الحسن العسكري فوجئ أركان الدولة العباسية الذين حضروا مراسم دفـن الإمـام             

لناس على بغلام لا يتجاوز عمره الخمس سنوات يقول لعمه الذي تأهب ليصلي با         

كـان الغـلام هـو      !! الإمام صلاة الجنازة، تأخر يا عـم أنـا أولـى بالـصلاة علـى أبـي                

المهدي المنتظر، وهو العميد الثاني عشر، فأخذ العم مـن هـول المفاجـأة وتـأخر،                 

وتقدم الإمام الغلام ليصلي بالناس على أبيه صلاة الجنازة وعلمت الدولة العباسـية   

وقـدرت أنـه   !! الإمام من بعد أبيـه، وتـساءلت متـى ولـد       أن هذا الغلام هو العميد و     

ربما كان المهدي المنتظر فهو من ذريـة النبـي، وسـليل الأئمـة العمـداء، وبـدأت                  

وأخـذت  !! تستفيق مـن هـول الـصدمة، وتتعجـب كيـف أنهـا لـم تعـرف بولادتـه                  

أجهزتها السرية تخطط لمراقبة الإمـام والقـضاء عليـه، لأنهـا أيقنـت أنـه المهـدي                  

!!! نتظر الذي عنته الأحاديث النبوية، وأنه سر الإشاعة التي انتـشرت بـين النـاس       الم

بعد ما عرف أركان الدولة العباسية والخاصة والعامة من رعاياها أن للإمام الحسن 

العسكري ولد، وأن اسمه محمد وأنـه الإمـام والعميـد مـن بعـد أبيـه، وأنـه قـد أم                      

 أن ربـط النـاس إشـاعة المهـدي الموعـود      الجميع بصلاة الجنازة على أبيـه، وبعـد    

 المنتظر بهذا الغلام، وبعد أن صممت أجهزة الدولة العباسية على وضـع الخطـط والقـضاء      

على هذا الإمام الغلام اختفى بالكامل، وعجزت الدولة العباسـية بكـل قوتهـا عـن                

 !!كأن الغلام الإمـام قـد تبخـر مـن الأرض          !! تحديد مكان وجوده، أو إثبات وفاته     

وزاد من حيرة الدولة العباسية وأجهزتها السرية، أنها قد تيقنت بـأن الإمـام الغـلام                

كان يمارس مهام الإمامة على أوليائه، فتجبى له الأموال، ويوزعها على مستحقيها            

وينفقها على مـصارفها الـشرعية، وأنـه كـان يـصدر الأوامـر والتوجيهـات لاتباعـه                 

لقد !! ية عن معرفتهم أو معرفة أمكنة إقامتهم      بواسطة سفراء، عجزت الدولة العباس    

  .كان الإمام الغلام وسفراؤه شغلها الشاغل، ولكنها لم تصل إلى نتيجة

فيئست من العثور على الإمام الغلام، ويئست من العثـور علـى سـفرائه ومـن      

معرفــة وســائل اتــصالهم بالإمــام، وانتــشرت الــشائعات واســتقر فــي أذهــان العامــة 

ايا الدولة العباسية أن الإمام الغلام هـو المهـدي المنتظـر بالفعـل،              والخاصة من رع  

وقد رووا أنه هو وحده الذي سيخلـصهم وينقـذهم دون أن يـضطروا لتقـديم أي                 

  !!.بل سيأتيهم الخلاص والإنقاذ تماما كما تعود المطر أن يأتيهم!! تضحية
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 لا تعرفـه، لقـد   ومن ذلك التاريخ لم تره رعايا دولة الخلافة، وإذا رأته فإنها         

احتارت تلك الرعايا أين ذهب الغـلام الإمـام، وكيـف اختفـى، ولـم يجـزم أحـد                   

وهل يعقل أن يمـوت شـيخ أو عميـد أو إمـام آل              !! بموته، بل ولم يدع أحد موته     

كــان كــل إمــام مــن أئمــة أهــل البيــت أو !!! محمــد ولا يعــرف المــسلمون بموتــه

ي السماء يعرفه المسلمون قاطبـة علـى        شيوخهم أو عمدائهم بمثابة البدر المتألق ف      

الــرغم مــن محــاولات الخليفــة وأركــان دولتــه للتعتــيم عليــه، والحــي مــن قــدره، 

والتقليل من مكانته، فكانت رعايا دولة الخلافـة تعـرف طـوال التـاريخ، بـأن هـذا                  

الإمام أو ذاك هو ابن رسـول االله، ومـا مـن عميـد أو شـيخ أو إمـام مـن عمـداء أو                         

 أهل بيت النبوة قد مات إلا وعـرف كـل المـسلمين بموتـه، وبكـى           شيوخ أو أئمة  

فهل يعقل أن يموت محمـد بـن     !! عليه الصادقون أو تباكى عليه الخلفاء وأعوانهم      

وهو إمام وابن إمام، وهو شيخ آل محمد وعميدهم ولا     ) المهدي المنتظر (الحسن  

ى النـاس   وحتـى دولـة الخلافـة التـي كانـت تحـصي عل ـ            !!! يعرف الناس عن موته   

أنفاسهم لا تدعي بأن هذا الإمام قـد مـات، لأنهـا لا تملـك دلـيلا ولـيس بإمكانهـا            

  !!تلفيق دليل من عندها

كل هذا يعني بأن الإمام الثاني عشر من أئمة أهل بيت النبوة وهو محمد بن            

ما زال حيا يرزق، ولكنه غائب أو مغيب إلهيا عن أعين           ) المهدي المنتظر (الحسن  

يعرفهم، ويراهم، وقد يرونـه ويعرفونـه، ولكـنهم يجهلـون أنـه الإمـام            الناس، وهو   

المهدي المنتظر أو أنه محمد بن الحسن الإمـام الثـاني عـشر مـن أئمـة أهـل بيـت                  

  .النبوة

  

  أحاديث عن رسول االله                

روى المسلمون أحاديث عن رسـول االله تبـين بـأن رسـول االله قـد قـال بـأن                    

راجـع الحـديث رقـم      . (تكون له غيبة وحيرة تضل فيهـا الأنـام        المهدي المنتظر، س  

وقد بين الرسول أن غيبة المهدي ضـرورية لأنـه          ). ١٦١،  ١٦٠ والحديث رقم    ١٥٩

  .، بل وشجع الرسول أولياءه على موالاة الإمام المهدي وهو١٦٧يخاف القتل 
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 لأن ، والاهم أن الرسول قد أقسم بربه بأن المهـدي سـيغيب،  ١٦٥غائب، الحديث  

هذه الغيبة ضرورية لتمحيص الذين آمنـوا ومحـق الكـافرين وفـق قواعـد العدالـة                

ــديث   ــي، الح ــتلاء الإله ــا،    ١٦٧والاب ــن رواته ــث ع ــذه الأحادي ــد صــحت ه ، وق

وتواترت، وسدت جوانبا من نظرية المهدي المنتظـر التـي كـشف رسـول االله مـن         

 ١٦٥ و  ١٦٤ و   ١٦١ - ١٥٩راجع الأحاديـث ذوات الأرقـام       . (وجودها في الإسلام  

 مــن المجلــد الأول مــن معجــم أحاديــث الإمــام المهــدي، وراجــع  ١٦٨ و ١٦٧و 

  ).عشرات المراجع المذكورة تحتها

  

  إجماع آل محمد وأهل بيت النبوة         

لا يوجد عاقل واحد فـي الـدنيا ينكـر بـأن آل محمـد، أو عترتـه أهـل بيتـه                      

عـن غيرهـا مـن الفئـات، وفـي كـل       كانت طوال التاريخ فئة من المسلمين متميـزة       

زمان من الأزمنة التي تلت موت النبي، وانتهت بمـوت الحـسن العـسكري الإمـام                

أعنـي آل   : (الحادي عشر من أئمة أهل البيت كان قد وجد على رأس هـذه الفئـة              

رجل هو بمثابة العميد أو الشيخ لآل محمد، وهـو بمثابـة الإمـام        ) محمد وأهل بيته  

ا لقيادة الأمة لو سلمت إليـه، وكـان العـالم كلـه يعـرف هـذا                 الشرعي المؤهل إلهي  

 الإمام، ويعترف به، ويقر أنه بالفعل شيخ آل محمد، وأنه أقرب الأحيـاء مـن أبنـاء عـصره           

وكان العالم كله يعرف بأن عمداء آل محمد أو أئمتهم علماء على الأقـل،              . للنبي

  !!لأقل من علماء المسلمينوأنهم قد ورثوا علوم جدهم رسول االله، أو أنهم على ا

تلك حقائق لا يماري فيها إلا تافه أو ناصبي لقـد أجمـع الأئمـة أو العمـداء                 

الأحد عشر الذين تولوا رئاسة آل محمد بـأنهم قـد سـمعوا رسـول االله يؤكـد بـأن          

المهدي المنتظر ستكون له غيبة، ثم يقبل كالشهاب الثابت على حد تعبير رسـول               

وقد جزموا بأن هذه التأكيدات قد صـدرت  ).  من المعجم١٥٩الحديث رقم  (االله،  

فقـد أكـد الإمـام علـي أنـه سـمع            . من الرسول بالفعـل وهـم يـشهدون علـى ذلـك           

الرســول، وأكــد الإمــام الحــسن ذلــك، وأكــده الإمــام الحــسين، مثلمــا أكــد زيــن 

  .العابدين، والباقر، والصادق والكاظم، والرضا، والجواد، والهادي
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وقـد وضـح    ! شيخة آل محمد طوال فترة ثلاثة قرون من الزمن        والعسكري، وهم م  

شيوخ آل محمد الصورة فبينوا أن الإمام المهدي ستكون له غيبتان، الغيبة الأولـى         

يختفي فيها عن أعين السلطة وأوليائها، وعن عامة أوليائه، ويدير أمـر أوليائـه مـن                

غيبـة الثانيـة فيختفـي فيهـا        خلال سفراء انتقاهم أبوه، وأقر هـو هـذا الانتقـاء، أمـا ال             

  .المهدي تماما ولا يعرف مكان وجوده أحد لا من السلطة، ولا من أوليائه

  نماذج من أحاديث الأئمة              

أما واالله لأقـتلن أنـا وابنـاي هـذان، وليبعـثن االله رجـلا مـن                 : (قال الإمام علي  

ا لأهـل الـضلالة،     ولدي في آخر الزمان يطالـب بـدمائنا بـه، وليغيـبن عـنهم تمييـز               

الحـديث  (، ويقال عنه مات أو هلك، بـل فـي أي واد سـلك،               )٦١٤الحديث رقم   (

  :والتاسع من ولدك يا حسين هو القائم بالحق، وعندما سئل: ، ومثله قوله)٦١٥

هل هو كائن ؟ أقسم الإمام علي بأنه سيكون، وأنه ستكون للمهـدي غيبـة وحيـرة                 

، قال الإمـام    )٦١٩ و   ٦١٨وراجع الحديث   . (نلا يثبت فيها على دينه إلا المخلصو      

الحديث (تخفى ولادته عن الناس، وأن لصاحب هذا الأمر غيبتان،          : زين العابدين 

لقـائم أهـل محمـد غيبتـان، إحـداهما أطـول مـن        : ، وقال الإمام الباقر )٧٦٠ و   ٧٥٩

ــرى ــديث  . (الأخ ــع الح ــن ٩١٣ و ٩٠٨ و ٩٠٧ و ٩٠٦ و ٩٠٥ و ٩٠٤ و ٨٩٥راج  م

  ).٣يث الإمام المهدي ج معجم أحاد

  

  الغايات المعلنة من الغيبة               

كشفت بعض الأحاديث النبوية وأحاديـث الأئمـة عـن بعـض الغايـات مـن          

الغيبة، مثل الخوف مـن القتـل، وتمحـيص المـؤمن، ومحـق الكـافر وفقـا لقواعـد                   

ة، أمـا   هذا علـى صـعيد الأحاديـث النبوي ـ       ). ١٦٧ و   ١٦٤الحديث  (الابتلاء الإلهي،   

، )ليخرج المهدي وليس لأحد بعنقه بيعـة   : (على صعيد أحاديث الأئمة فنفهم منها     

  :، ومثله قول الإمام جعفر عندما سئل عن الغيبة فقال)٧٥٩ و ٧٠٠الحديث (

وجه الحكمة في غيبات مـن  : لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم، وقال لسائله أيضا        ( 

  ). ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهورهتقدمه من حجج االله، لأن وجه الحكمة من

  ). والمراجع المدونة تحت كل منها٩١٣ - ٩٠٦راجع الأحاديث أرقام ( 
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  نص حديث الإمام الباقر وزوال            

  العجب وغيبات سابقة                

قال الإمام محمد بن علي بن الحـسين بـن علـي بـن أبـي طالـب حـول هـذا                    

 شـبها مـن خمـسة     في القائم من آل محمد يا محمد بن محمد إن : (الموضوع

يــونس بـن متـي، ويوســف بـن يعقـوب، وموســى وعيـسى ومحمــد      : (مـن الرسـل  

صلوات االله عليهم فأما شبهه من يونس بن متي، فرجوعه من غيبته وهو شاب بعـد               

  ).كبر السن

 وأما شبهه من يوسف بن يعقوب، فالغيبة عن خاصته وعامتـه واختفـاؤه     - ٢

  .ل أمره على أبيه مع قرب المسافة بينه وبين أبيه وأهله وشيعتهمن أخوته وإشكا

 فدوام خوفه، وطول غيبتـه، وخفـاء ولادتـه،          × وأما شبهه من موسى      - ٣

وتعب شيعته من بعده، مما لقوا من الأذى والهوان إلـى أن أذن االله عـز وجـل فـي                  

  .ظهوره ونصره وأيده على عدوه

ختلف فيه حتى قالـت طائفـة مـنهم     وأما شبهه من عيسى فاختلاف من ا - ٤

  .ما ولد، وقالت طائفة مات، وقالت طائفة قتل وصلب

 وأمــا شــبهه مــن جــده المــصطفى فخروجــه بالــسيف وقتلــه أعــداء االله   - ٥

وأعداء رسوله الجبارين والطواغيت، وأنه ينصر بالسيف والرعـب وأنـه لا تـرد لـه      

الإمـام المهـدي، راجـع       مـن أحاديـث      ٣ مجلد   ٧٧٠راجع الحديث رقم    ...). (راية

  ).المراجع المذكورة تحته

  .والمعنى أن الإمام المهدي ليس أول من يغيب، وأنه ليس في الغيبة عجب

  

  أوصاف الإمام المهدي المنتظر           

روى الأئمة الأعـلام مـن أهـل بيـت النبـوة، والعلمـاء الأكـابر مـن شـيعتهم                    

  .مام المهدي المنتظرأحاديث نبوية تتضمن بعض الصفات الجسدية للإ

الحديث رقـم   (،  ...)الطريد الفريد الوحيد  : (وجاء في بعضها أن المهدي هو     

  الحديث)... (أنه فتى من قريش آدم ضرب من الرجال: (وفي آخر) ٥٩٥
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إنه رجـل أجلـى الجبـين، أقنـى الأنـف، ضـخم الـبطن، أزيـل                 : (، وفي ثالث  )٦٠٢

  ، وفــي حــديث )٥٩٤الحــديث .. ().الفخــذين، أبلــج الثنايــا، بفخــذه اليمنــى شــامة

بأنه رجل أبـيض اللـون، مـشرب بـالحمرة، مبـدح الـبطن،              : (رابع، وصف المهدي  

عريض الفخذين، عظيم مشاس المنكبين، بظهره شـامتان شـامة علـى لـون جلـده،         

الحديث رقـم   .. (وأن االله قد أعطاه قوة أربعين رجلا      .. وشامة على شبه شامة النبي،    

أن المهــدي يــشبه رســول االله فــي الخلــق ) ٥٩٢ رقــم الحــديث(، وجـاء فــي  )٥٩٣

، وجـاء فـي     ٦٩١راجـع الحـديث رقـم       . (وأنه سيظهر شابا دون الأربعين    ... والخلق

  :، أن المهدي سيرجع شابا، ووصف المهدي في حديث بأنه)٩٠٠الحديث رقم 

، وجاء أيضا أن المهدي إذا خـرج        )٥٩٥الحديث رقم   ...) (الطريد الفريد الوحيد  (

ي سن الشيوخ ومنظر الشبان، قويا فـي بدنـه، حتـى لـو مـد يـده إلـى أعظـم                   كان ف 

راجـع  . (شجرة في الأرض لقلعها، ولـو صـاح بـين الجبـال لتدكـدكت صـخورها               

أن القائم من ولدي يعمـر عمـر        )... ١١٤٧، وجاء في الحديث رقم      ١٢١١الحديث  

ب موفـق  الخليل عشرين ومائة سنة، ثم يغيب غيبة في الدهر ويظهر في صورة شـا   

  .ابن اثنين وثلاثين سنة

طائفـة مـن   ) أهل الـسنة : (كذلك فقد روى العلماء الأعلام من شيعة الخلفاء     

الأحاديث النبوية التي تتحدث عـن بعـض أوصـاف المهـدي، وقـد صـحت هـذه         

المهدي منـي  : (الأحاديث عندهم، وتواترت وشاعت بين المسلمين مثل قوله    

وى هذا الحديث الترمذي والنـسائي والحـاكم       ، وقد ر  )أجلى الجبهة، أقنى الأنف   

 مـن   ١ ج   ٧١راجع الحديث رقـم     ). (والبيهقي وغيرهم من علماء الحديث الأفذاذ     

  ).المعجم وراجع عشرات المراجع المذكورة تحته

المهدي مـن ولـدي، وجهـه كـالقمر الـدري، اللـون لـون               : (ومثل قوله   

 وعـشرات المراجـع     ٧٢راجـع الحـديث رقـم       .. (عربي، والجـسم جـسم إسـرائيلي      

المهـدي منـا أهـل البيـت،        : ( وروى علماء أهل السنة قولـه       ). المذكورة تحته 

): ، والمراجع المذكورة تحتـه    ٨٨راجع الحديث رقم    )... (أشم الأنف أقنى، أجلى   

يخـرج المهـدي وهـو ابـن أربعـين سـنة كأنـه رجـل مـن بنـي                    : (ورووا قوله أيـضا   

  :وقوله). والمراجع المذكورة تحته ١ ج ٩١راجع الحديث رقم ). (إسرائيل
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يستوي على منبر دمـشق وهـو ابـن ثمـاني عـشر      ... المهدي رجل أزج أبلج أعين    (

الحديث (، )المهدي شاب من أهل البيت: (وقوله). ٩٢راجع الحديث رقم ). (سنة

، ...)ليبعثن االله تعالى من عترتي رجلا أفرق الثنايا، أجلى الجبهة         : (، وقوله )٩٤رقم  

  ).١٤٩ث رقم الحدي(

هذه الأكثرية الساحقة من الأحاديث النبويـة التـي رواهـا أهـل بيـت النبـوة                 

وشيعتهم، وصحت عندهم وتواترت، تليها الأحاديـث النبويـة التـي رواهـا علمـاء               

 وصحت عنـدهم وتـواترت، وشـاعت مـضامين هـذه           - أهل السنة    -شيعة الخلفاء   

نهم قد جزمـوا أن هـذه الأوصـاف         الأحاديث بين المسلمين قاطبة، فاعتقدوا بها لأ      

قد صدرت بالفعل عن رسول االله، إذ لا مجال للاجتهـاد بمثـل هـذه الأمـور، وقـد                  

غطت هذه الأحاديث الثغـرة المتعلقـة بالأوصـاف الجـسدية مـن نظريـة المهـدي                 

  ..المنتظر الذي بشر به رسول االله
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  الفصل الخامس

  

  

  

  

  يت النبوة دولة أهل ب                 

  ومدة حكم الإمام المهدي المنتظر         

أئمة أهل بيت النبوة الأعلام على يقين تام من ربهـم ونبـيهم، بـأن المهـدي         

المنتظر الذي بشر به رسول االله هو الإمام الثـاني عـشر مـن أئمـة أهـل بيـت النبـوة                      

إمام من بعـده،  الذين اختارهم االله وأعلنهم رسوله، وهو خاتم الأئمة الشرعيين فلا     

  .لأن الأئمة اثني عشر فقط

وهم على يقين من ربهم ونبيهم بحتميـة ظهـور المهـدي المنتظـر، وحتميـة                

انتصاره، وحتمية نجاحه بتكوين دولة أهل بيت النبوة العالمية التي ستحكم العالم            

كلــه، ويتجــنس بجنــسيتها كافــة أبنــاء الجــنس البــشري المتواجــدين فــوق الكــرة 

صرها الذهبي، وأن هذه الدولة ستكون آخر الدول، حيث سيحكم          الأرضية في ع  

الإمام المهدي ما شاء االله له أن يحكـم، ثـم يتوفـاه االله تعـالى وتنتقـل رئاسـة هـذه         

الدولة مـن بعـده إلـى أحـد عـشر مهـديا بالتتـابع، وكلهـم مـن شـيعة أهـل البيـت                         

 خـلال فتـرة     المخلصين السائرين على خط أهل البيت القويم، وهم يدعون الناس         

 ج ١١٤٩راجع الحديث رقـم  . (حكمهم إلى موالاة أهل بيت النبوة ومعرفة حقهم 

وشيعة أهل بيـت النبـوة المخلـصين صـار          ).  من المعجم والمراجع المدونة تحته     ٤

  .لهم نفس اليقين التام بكل ما ذكرناه آنفا

  

  مدة حكم المهدي المنتظر              

  ن دولة عالمية تحكم العالم كله، فما هيإذا كان المهدي المنتظر سيكو
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 أو بتعبير آخـر كـم سـنة سـيحكم         ! الفترة الزمنية التي يستمر فيها حكم الإمام المهدي       

  .الإمام المهدي المنتظر بعد ظهوره وتكوينه للدولة العالمية، ورئاسته لها ؟

روى عبد االله بن الحارث حديثا عن الإمام علي يجيب على هذا الـسؤال إذ               

 يا ابن الحارث ذلك شئ ذكره موكـول إليـه، وأن رسـول االله               : ( له الإمام علي   قال

  ).٣ ج ٦٧٣راجع الحديث رقم . (عهد إلي أن لا أخبر به إلا الحسن والحسين

يملك القائم ثلاثمائـة سـنة ويـزداد تـسعا كمـا            : وروي عن الإمام الباقر قوله    

  .)٨٥٩راجع الحديث رقم .... (بعث أهل الكهف في كهفهم

يلي المهدي أمـر النـاس ثلاثـين أو         : (وروى أهل السنة عن الإمام علي قوله      

  ). وراجع المراجع المذكورة تحته٦٧٤راجع الحديث ). (أربعين سنة

ــه قــال   تــسع عــشرة ســنة ×يملــك القــائم : (وروي عــن الإمــام جعفــر أن

  ).وأشهرا

فيلبــث عيــسى : (وروى ابــن حمــاد حــديثا لــم يــسنده إلــى النبــي جــاء فيــه 

  )...المؤمنون سنوات في بيت المقدسو

  

  أحاديث رواها شيعة أهل بيت النبوة         

  وشيعة الخلفاء معا                  

  

فيبعـث  ... وروى العلماء الأعلام من شيعة الخلفاء حديثا عن النبي جـاء فيـه            

يرضى عنه ساكن الـسماء     ... االله رجلا من عترتي من أهل بيتي فيملأ الأرض قسطا         

  ...ولا تدع الأرض من مائها... لا تدع السماء من قطرها... اكن الأرضوس

حتى تتمنى الأحياء الأموات يعيش فـي ذلـك سـبع سـنين أو ثمـان سـنين أو تـسع               

  .وروى هذا الحديث أيضا وأخرجه علماء كبار من شيعة أهل البيت... سنين

  ).ة تحته من المعجم والمراجع الكثيرة المدون١ ج ٤٤راجع الحديث رقم ( 
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وروى علمـاء شـيعة الخلفـاء حـديثا عـن الرسـول تحـدث فيـه عـن الرخـاء           

: والوفرة في عهد الإمام المهدي وعن كثرة المال، وزهـد النـاس فيـه إلـى أن قـال         

فيكون كذلك سبع سنين أو ثماني سـنين أو تـسع سـنين، ثـم لا خيـر فـي العـيش          (

 وعـشرات  ٥٣الحـديث رقـم    راجـع   ). (ثم لا خير فـي الحيـاة بعـده        : (أو قال ) بعده

  ).المراجع المدونة تحته

وروى أكـابر علمـاء شـيعة أهـل         . وقد تفرد علماء أهل السنة بهذا الحـديث       

فيمكث سـبع أو ثمانيـة      : (البيت عن رسول االله حديثا يتفق معه بالمضمون جاء فيه         

لا خيــر فــي الحيــاة : (ولا خيــر فــي العــيش بعــد هــذا أو قــال) أي ســنة) (أو تــسعا

ــلا علــى الــصفحة   . ()بعــدهن  مــن المجلــد الأول مــن  ٩٥راجــع الحــديث رقــم ب

  ).المعجم

  

  تحليل هذه الأحاديث                

 لا ينبغي أن يتبادر إلى الذهن وجود أي تناقض، ولا حدث أي تناقض              - ١

في أقوال الأئمة، لأنهم قد نهلوا من مـشكاة واحـدة، وإذا حـدثوا فهـم لا يقولـون                

ثهم حديث رسول االله لأنهم ورثة علمي النبـوة والكتـاب، وإذا            برأيهم، وإنما حدي  

وجد تناقض فهو ناتج من الروايات الخاطئة أو المختلة عنهم، ولـيس واردا أيـضا               

بأن الأئمة الكرام لا يعرفون بالضبط والدقة الفترة الزمنية لحكـم الإمـام المهـدي،              

ؤال، ومـن الطبيعـي أن   فلدى الأئمة القدرة والتأهيل الإلهي للإجابـة علـى كـل س ـ         

مدة حكم الإمام المهدي سؤال، ومن الجائز أن يـسأله أي واحـد مـن النـاس لأي                 

  .واحد من الأئمة ومن المحتوم أن الإمام يعرف الجواب اليقيني

وقد لاحظت أن الإمام علي قد ذكر بأن رسول االله قد عهد إليه بأن لا يخبر                

ن، لأنهمـا إمامـان بـالتوالي، وقـد         أحدا عن مقدار هذه المـدة إلا الحـسن والحـسي          

 سـنوات، وأن الإمـام الـصادق قـد     ٣٠٩لاحظنا أن الإمام البـاقر قـد حـدد هـذه ب      

  ).من سنيكم(حددها بسبعين سنة 

  .وروي عن الإمام جعفر أن المهدي يملك تسع عشرة سنة وأشهرا

  . تاريخيا كانت دولة الخلافة وأركانها، وحتى الرعايا ينظرون بتوجس- ٢
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 وريبة لأئمة أهـل بيـت النبـوة، ولمـن والاهـم وخـصهم بـالولاء والمحبـة،                   وحذر

ويلوح لي أن الأجهزة السرية لدولة الخلافة طوال التاريخ كانت تتـربص بالأئمـة               

الكرام وتحاول أن تحصي عليهم أنفاسهم، فتعرف ما يقولون وما يتحدثون به، ثم         

سـبهم حـسابا عـسيرا علـى        تستدعيهم رئاسة دولة الخلافة من حين إلى حـين لتحا         

كل ما يصدر عنهم من أحاديث، وكلمـة المهـدي شـبح مرعـب للخلفـاء، ودولـة        

  .أهل بيت النوبة هاجس مجرد ذكره يسبب للخلفاء وأركان دولتهم الجنون التام

ثم إن الكثير من زوار الأئمة كانوا بمثابة الجواسيس أو العيون علـى الأئمـة         

بـة ثـم يكتبـون تقـاريرا بـذلك إلـى أسـيادهم              ليسألوهم ويحصلوا منهم علـى أجو     

وأولياء نعمتهم، وفي كثير من الأحيان كانت تلـك العيـون اللعينـة تـزور وتحـرف        

وعندما أذنت دولـة الخلافـة بكتابـة وروايـة          . وتهول عن عمد ما تسمعه من الإمام      

أحاديـث الرســول بعــد مائـة عــام مــن المنـع، كانــت مرويــات طـواقم معاويــة قــد     

ما، وعرفت من الجميع، وكانت الرعية تتحاشى أهـل بيـت النبـوة لأن        استقرت تما 

الاختلاط بهم يـشكل خطـرا، فـضلا عـن ذلـك فـإن المنـاهج التربويـة والتعليميـة                    

المعتمدة في دولة الخلافة التاريخية أظهرت أهل بيت النبوة بمظهـر النـاس، ولـم               

ة فـي أحـسن     تعطهم أية مميزة، فعلـي بـن أبـي طالـب صـحابي، مثلـه مثـل معاوي ـ                 

فما هو الداعي للروايـة     !!! الظروف، والحسن والحسين مثلهما مثل يزيد بن معاوية       

بل على العكس كانت وسائل إعـلام  !!! عن الحسن أو الحسين وأبو هريرة موجود   

دولة الخلافة تظهر أبا هريرة بصورة العـالم المرجـع، والـصحابي الجليـل المـوالي        

لحسن أو الحسين بصورة الـشاب الـذي لا علـم لـه             لأمير المؤمنين، وتظهر الإمام ا    

هـذا هـو    !!! الذي يتربص الدوائر بأمير المؤمنين، ويترقـب الفـرص للخـروج عليـه            

  .المناخ الذي كان سائدا

  

  والخلاصة في مدة حكم                

  الإمام المهدي                     

ر بـل ستـستمر،     أن دولة أهل بيت النبـوة لـن تـزول بمـوت المهـدي المنتظ ـ              

  . سنوات٣٠٩  ويحكم من بعده أحد عشر مهديا، إنه من الجائز أن مدة ال
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ومـن  !! الواردة في الحديث هي المدة التـي ستـستمر فيهـا دولـة أهـل بيـت النبـوة                  

المؤكد أن الإمام المهدي سيكافح كفاحا رهيبا حتـى يـدين العـالم كلـه بالطاعـة                 

تى يبدأ حكم المهدي ؟ لأن المهدي في        لدولته، وهنا يبرز تساؤل مهم وهو منذ م       

البداية سيحكم بقعة محدودة من الكرة الأرضـية، ثـم يتوسـع حتـى يـسيطر علـى                  

العالم، فهل نعتبر مدة حكم المهدي مبتدئة من تاريخ حكمـه لأول أقلـيم، أو مـن      

التاريخ الذي تتم فيه للمهدي السيطرة على العالم كلـه ؟ هـذه بعـض الإشـكالات       

  .من حلها قبل الجزم بمدة حكم الإمام المهديالتي لا بد 

وأكبر الظن أن مدة حكم الإمام المهدي، سبعا أو تسعا أو تسع عـشرة سـنة                

وأشهرا أو ثلاثين سنة، ولكن من المؤكد إنها ليست أقل من سبع سـنين ولا أكثـر            

  .. سنة٧٠من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢١٩

  

  الفصل السادس

  

  

  

  

  

  بق مباشرة العلامات التي تس             

  ظهور الإمام المهدي                  

  

  

  الداء والدواء                      

قياما بواجب البيان، وإضفاء لطابع الأهمية على المهـدي المنتظـر، وعـصره              

الذهبي، شخص رسول االله حالة الأمة والعالم قبيل ظهور الإمام المهـدي، بسلـسلة          

تي صحت وتـواترت عنـد أئمـة أهـل بيـت النبـوة              متكاملة من الأحاديث النبوية ال    

وشيعتهم، وعند الخلفاء وشيعتهم، والتي شاعت بين المسلمين كافة، فاعتقدوا بهـا          

لأنهم قد جزموا بأنها قد صدرت من رسول االله بالفعـل، حيـث إنهـا قـد أخرجـت                  

بنفس الوسـائل والأسـاليب التـي أخرجـت بهـا أحكـام ديـنهم مـن صـلاة وصـوم                  

  ....وزكاة

ن يمعن النظر بتلك الأحاديث الشريفة، ويتجـرد، لا يخالطـه أدنـى شـك               وم

بأنها قد صدرت بالفعل عمن لا ينطق عن الهوى، ثم يتـيقن بـأن الرسـول الأعظـم             

قد نجح نجاحا منقطع النظير بتشخيص حالة الأمة، وحالة العالم قبل ظهـور الإمـام         

ض ممـدد علـى فـراش       فكأن العالم بماضيه وحاضره ومستقبله رجل مري      ! المهدي

المرض، وقد وضعت تحت تصرف الرسل أحـدث المعـدات التـي توصـل إليهـا                

العقل البـشري فـي كـل مجـال، والرسـول متخـصص فـي كـل ناحيـة، بعـد ذلـك                     

  شخص حالة العالم الممدد أمامه تشخيصا علميا دقيقا، فوصف الداء وصفا تاما،
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لحياة، وأن الدواء الوحيد    وأكد بأن العالم كله مشرف على الهلاك والتلاشي من ا         

الذي يشفي العالم وينقذه هو الإمام المهدي المنتظر الذي سيضع حجـر الأسـاس              

ويبني دولة آل محمد، فالمهدي المنتظر هو الـدواء الفـرد والوحيـد، فلـيس علـى             

وجــه الأرض إنــسان واحــد لــه القــدرة علــى إنقــاذ العــالم، ممــا يعانيــه آنــذاك إلا 

هش حقا أن هـذه الـصورة العلميـة المتكاملـة الدقيقـة قـد               والمد. المهدي المنتظر 

رسمها رسول االله بالكلمة، وبالكلمة الطيبة وحـدها، وأن هـذه الـصورة قـد شـقت             

 طريقها إلينا وثبتت بوجه الأعاصير، وحافظت على نقائها وأصـالتها علـى الـرغم مـن أن             

ة المائة عـام التـي   دولة الخلافة قد منعت رواية وكتابة الأحاديث النبوية طوال فتر         

لكنها العناية الإلهية، والتوفيق الإلهـي، والإصـرار     !! تلت انتقال النبي إلى جوار ربه     

  .الإلهي على إقامة الحجة، وترشيد حركة الكون وفق نواميس الابتلاء الإلهي

  .فتبارك االله رب العالمين حقا وصدقا

  

   انكساف الشمس والقمر قبل خروج المهدي- ١

سول الأعظم أن الشمس ستنكسف في شهر رمضان مرتين قبل           أكد الر  - ١

، وملاحــم ابــن ٦١ ابــن حمــاد ص ١٧٤راجــع الحــديث رقــم . (خــروج المهــدي

، والحاوي للـسيوطي ج  ٣ ف ٤ ب ١١١، وعقد الدرر ص ٧٢ ب   ٤٦طاووس ص   

  ).٨٢ ص ٢

الحـديث رقـم   . ( وبين بأن المهدي لا يخرج حتى تطلع مع الشمس آية   - ٢

، والبيهقـي كمـا   ٩١، وابن حمـاد ص      ٢٠٧٧٥ ح   ٣٧٣ ص   ٧زاق ج   ، وعبد الر  ١٧٣

  )....٧٥ ص ٢، والحاوي للسيوطي ج ٣ ف ٤ ب ١٠٦في عقد الدرر ص 

 وبين الرسول أنه بين يدي المهدي انكساف لخمس تبقى مـن رمـضان              - ٣

  ). والمراجع المدونة تحته٧٨٠راجع الحديث رقم . (والشمس لخمس عشرة منه

 لـم تكونـا منـذ    ×آيتان قبـل قيـام القـائم    : الله قوله وروي عن رسول ا  - ٤

هبط آدم إلى الأرض، تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمـر فـي               

  ). برواية الإمام محمد الباقر٧١راجع الحديث رقم !! (آخره

  إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق: ( وروى الإمام الباقر أيضا فقال- ٥
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لقمر لأول ليلة من رمضان، وتنكـسف الـشمس فـي           السموات والأرض ينكسف ا   

 مـن  ٤ ج ١٠٢١ و ١٠٢٠، وراجع الحديث رقم  ٧٨٢الحديث رقم   )... (النصف منه 

فــإذا ظهــرت هــذه الآيــات التــي لا يمكــن لأي إنــسان أن  ). ١ ج ١٧٢المعجــم و 

  .ينكرها فإن المهدي المنتظر سيظهر حتما في أثرها

  

   مناد من السماء ينادي- ٢

، )أحاديث المنادي من الـسماء    (أهل بيت الأعلام عن رسول االله       روى أئمة   

وجزموا بأن هذه الأحاديث قد صدرت عن رسول االله بالفعل، وتناقلوها عنه كابرا             

عن كابر، حتى صارت مـن المـسلمات وأجمعـوا علـى صـحتها وتـواترت بيـنهم،                

  .لموا بهوسلمت بما س. وتبعا لروايات أهل بيت النبوة وإجماعهم أجمعت شيعتهم

العلماء الأعـلام مـن شـيعة    ) أحاديث المنادي من السماء: (كذلك فقد روى 

الخلفاء، وتوصلوا إلى ذات النتيجة التي توصل لها أئمة أهل بيت النبـوة، فجزمـوا               

وتيقنوا أن أحاديث النداء قد صدرت بالفعل عن رسول االله، لأن هـذه الأحاديـث               

  .صحت عندهم وتواترت

ــشقي   ــة ب ــت الأم ــاء     : (هاوأجمع ــيعتهم، والخلف ــوة وش ــت النب ــل بي ــة أه أئم

علـى أنـه عنـد ظهـور المهـدي المنتظـر            ) أهـل الـسنة   (التاريخيون وشيعتهم أيـضا     

وتحول هذا الإجماع إلى قناعة ومعتقد، اعتقد به كافـة          .... سينادي مناد من السماء   

  .المسلمين

  

  أحاديث النداء                             

لماء شيعة أهل البيت، والعلماء الأعلام من شـيعة الخلفـاء          روى أكابر ع   - ١

يخرج المهـدي علـى رأسـه غمامـة فيهـا           : (على أن رسول االله قد قال     ) أهل السنة (

 مـن  ١ ج   ١١٢راجـع الحـديث رقـم       ). (هذا المهدي خليفة االله فاتبعوه    : مناد ينادي 

حـاوي  ، وال١٢ ف ٢٩٨المعجم رواه الطبرانـي علـى مـا فـي الفـصول المهمـة ص        

، وتاريخ الخميس ١٥ ب  ٥١١ على ما في بيان الشافعي ص        ٦١ ص   ٢للسيوطي ج   

  )..٥٦٩ - ٥٦٦ ح ٦١ ب ٣١٦ ص ٢، وفرائض السمطين ج ٢٨٨ ص ٢ج 
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 يخرج المهدي وعلى رأسـه ملـك ينـادي        : ( ورووا أيضا أن الرسول قد قال      - ٢

  ).حته مرجعا مدونة ت٢٣ و ١١٩راجع الحديث رقم ). (أن هذا المهدي فاتبعوه

ينـادي منـاد بـصوت     ... يظهر فـي آخـر الزمـان      : ( ورووا أيضا قول النبي    - ٣

  ). والمراجع المدونة تحته١ ج ١٢٠راجع الحديث رقم ). (فصيح هذا المهدي

ينـادي منـاد مـن الـسماء ألا إن الحـق فـي آل         : ( وروي عن الإمام الباقر    - ٤

  :أيضا قولهوروي ).  من المعجم١ ج ٨١٢راجع الحديث رقم )... (محمد

، )يا سـيف بـن عمـرة لا بـد مـن منـاد ينـادي باسـم رجـل مـن ولـد أبـي طالـب                           ( 

أن المنادي ينادي أن المهدي من آل محمد فلان         : (، وروي أيضا  )٨١٣الحديث  (

توقعـوا  : (، وروي أيـضا )٨١٥راجـع الحـديث رقـم      )... (بن فلان باسمه واسم أبيـه     

  )...الصوت يأتيكم من قبل دمشق

إنه لا يكـون حتـى ينـادي منـاد مـن الـسماء يـسمع أهـل            : ( وروي أيضا  - ٥

  ).٨١٧راجع الحديث رقم ). (المشرق والمغرب، حتى تسمعه الفتاة في خدرها

فالنداء من السماء علامة بارزة من علامات ظهور المهدي المنتظر وهـي تكـسف               

كانكساف الشمس والقمر آيات وعلامات ومعجزات بـارزة علـى مـستوى البـشر              

ن غير الممكن أن يقوى عاقل يحترم نفـسه علـى إنكارهـا أو تجاهلهـا أو                 كله، وم 

وهي فيض من مظاهر الدعم الإلهي المطلق للمهدي المنتظر حتـى           . المجادلة فيها 

يتمكن من تحقيق الغايات الكبرى التـي كلفـه االله تعـالى بتحقيقهـا وهـذه الآيـات         

يث يـرتبط المهـدي مـع    توطد له في الأرض، وتحفر اسمه في الذاكرة البشرية بح 

  .مفهوم الإنقاذ ومفهوم التحرر من الظلم، ومع مفاهيم الرخاء والكفاية والعدل

  

  البلاء الشامل وامتلاء الأرض                        

  بالظلم والجور                     

بين الرسول الأعظم بـأن المهـدي سـيظهر حتمـا مقـضيا عنـدما يعـم الـبلاء                   

والعالم معها، وعندما تمتلئ الأرض بالظلم والجور والعدوان، عندئذ         الشامل الأمة   

يبعث االله الإمام المهدي لرفع هذا البلاء الشامل، وليملأ الأرض عدلا وقسطا، كما          

  .ملئت جورا وظلما، فعموم البلاء وامتلاء الأرض بالظلم مقدمة
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، وأثر لهـذا   وسبب وعلامة، وظهور المهدي بوجه من وجوهه نتيجة لهذه المقدمة         

  .السبب، وعلامة من علامات الظهور

  

  من مظاهر البلاء والظلم                           

بين الرسول الأعظم بأن موجات متلاحقـة مـن الفـتن ستعـصف              : الفتن - ١

بهذه الأمة من بعده، حيث ستجتاح الأمة فتنة، ثم تليها فتنة أخرى أضـعاف الفتنـة    

راجـع الحـديث   ... (لثة لا يبقـى معهـا الله محـرم إلا اسـتحل          الأولى، ثم تليها فتنة ثا    

الحـديث  (وأشار مرة ثانية إلى هذه الفتن الثلاثة بحديث آخر هـو            ). ١ ج   ٤٥رقم  

  ).١ ج ٤٧رقم 

ووضح رسول االله الـصورة فقـسم الفـتن إلـى أربعـة، ففـي الأولـى يـصيبهم               

يـة وتطـول   البلاء حتى يقول المؤمن هـذه مهلكتـي، ثـم تنكـشف، وتنكـشف الثان              

الثالثة، فكلمـا قيـل بأنهـا قـد انقـضت تتمـادى، وتتـسع، أمـا الفتنـة الرابعـة فيـصير                       

وبـسط الرسـول   ). ١ ج ٤٦راجع الحديث رقـم     ... (المسلمون فيها عمليا إلى الكفر    

بالفتنة الأولى يستحل الدم، والثانية يستحل فيها       : الصورة للمسلمين ووضحها قائلا   

حل فيها الدم والمال والفرج، أما الرابعة فيقودها الدجال،         الدم والمال، والثالثة يست   

  ).١ ج ٤٨راجع الحديث رقم (

وركز الإمام محمد الباقر على فتنة بالشام يطلـب النـاس المخـرج منهـا فـلا                 

  ).٣ ج ٧٣٢راجع الحديث رقم . (يجدونه

وذكــر البــاقر أيــضا بأنــه ســيكون هنالــك قتــل ظــاهر بــين الكوفــة والحيــرة  

  ).٣ ج ٧٣٢م الحديث رق(

حتـى لا يجـد الرجـل ملجـأ     : (ويصور الرسول إحساس الناس آنذاك بقولـه      

ثم تكـون   : (وفي حديث آخر تراه يقول    ). ٤٤الحديث رقم   ). (يلجأ إليه من الظلم   

  ).فتنة كلما قيل انقطعت تمادت حتى لا يبقى بيت إلا دخلته ولا مسلم إلا حكته

  ....فيقول... ل االله الحالةوفي حديث ثالث يصف رسو). ٤٣الحديث رقم ( 

  ).١ ج ٥٠الحديث رقم . (وحتى يأتي الرجل القبر فيقول يا ليتني كنت مكانك

  .تمتلئ الأرض ظلما وجورا حتى يدخل: (ووصف الإمام علي تلك الحالة بقوله
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  ).٣٥ ج ٦٥الحديث رقم ....). (كل بيت خوف وحرب

، جانـب الفـتن   المهدي هو الحل، وهو الـدواء وبعـد أن شـخص رسـول االله            

أكد أن المهدي هو الوحيد الـذي سيقـضي علـى هـذه الفـتن ويعيـد الأمـور إلـى                     

: نصابها، ففي كل حديث مـن الأحاديـث التـي ذكرناهـا فتحـه رسـول االله بـالقول                  

...). حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليـه مـن الظلـم فيبعـث االله رجـلا مـن عترتـي          (

ثـم تكـون فتنـة فـلا        : (.... قـال ) ٤٥الحـديث رقـم     (وفي  ). ١ ج   ٤٤الحديث رقم   (

).... يعني المهدي (يبقى الله محرم إلا استحل، ثم يجتمع الناس على خيرهم رجلا            

  ).١ ج ٤٥الحديث رقم (

لا يستقيم أمرهم حتـى ينـادي       (... ، قال الرسول    ١ ج   ٥٠وفي الحديث رقم    

ثـم  . (..ومثلـه قـول الرسـول أيـضا       ). يعنـي المهـدي   (مناد من السماء عليكم بفلان      

الحـديث  ...). (تكون أمور كريهة شديدة عظيمة، ثم يخـرج المهـدي مـن ولـدي             

يا جابر لا يظهر القـائم      : (، وإلى هذه المعاني أشار الإمام الباقر بقوله       )١ ج   ٥٢رقم  

راجــع )... (حتــى يــشمل النــاس بالــشام فتنــة يطلبــون المخــرج منهــا فــلا يجدونــه 

  ).٣ ج ٧٣٢الحديث رقم 

ا تتمادى الفتن وتتسع لتشمل الناس، يصبح المهدي هو         والخلاصة أنه عندم  

المخرج الوحيد من سلسلة الفتن التي لا تنقطع وأن تمادي الفتن علامة بارزة مـن               

  .علامات ظهور المهدي المنتظر

الظلـم والجـور والعـدوان        : امتلاء الأرض بالظلم والجـور والعـدوان       - ٢

البـشر كلهـا، ثمـرات مـرة وطبيعيـة      والفتن المتلاحقة، والشرور التي تعصف ببنـي       

  .لحكم الظالمين، ولفقههم فقه الهوى الفاسد

فكل ظالم على الإطلاق يستولي على السلطة بالقوة والتغلب وكثرة الأتبـاع           

الراكضين خلفه طمعا برغيـف العـيش، فـإذا قـبض الظـالم علـى الـسلطة، يختـرع                   

لحـظ الـذي سـقط بـين     وزمرته فقه هوى خاصا به، ليسوس وفقه المجتمع العـاثر ا          

مخالب الظالم وأعوانه، فيفسدون بفقههـم هـذا كـل شـئ فـي المجتمـع، ويتبخـر                  

القسط والعدل والرحمة، وتـصبح أسـماء لا مـضامين لهـا، وتمتلـئ أرض الإقلـيم                 

  .الذي يحكمه الظالم بالظلم والجور والعدوان، ويغلب الناس على أمرهم فيسكتون
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فيسمي ظلمه عدلا، وقسوته رحمة، ويقلب كل رغبة أو رهبة، وقد يتمادى الظالم   

الحقائق رأسا على عقب، أو يحرفها فيمسخها، حتى إذا ما دنت منية الظـالم عهـد                

بحكمه وبخلافته لابنه أو أخيه أو قريبه، أو صديقه، وتستمر دورة التغلب والعهـد              

حتى يظهر من عالم الغيب متغلب جديد، فتبدأ عهود ظلم جديدة، ودورة جديدة      

هذه هـي الطريقـة الوحيـدة التـي يتـولى           . ن دورات العهد والتعاقب على الحكم     م

  .فيها الظالمون الحكم ضاربين عرض الحائط بالشرعية الإلهية

ويبدو أن هذه الطريقـة ستنتـشر علـى مـستوى الكـرة الأرضـية لهـا، بحيـث                 

ــاليم الأرض، وفــي كــل مجتمــع مــن      ــيم مــن أق ــستولي الظــالمون فــي كــل إقل ي

 البشرية على السلطة بالقوة والتغلب وكثـرة الأتبـاع، ويفرضـون علـى              المجتمعات

مجتمعاتهم فقه هواهم، حيث سيصبح العالم كله تحت حكـم الظـالمين، وبحيـث        

ونتيجة لحكم الظـالمين ولـسيادة      . يسوس فقههم الفاسد كافة المجتمعات البشرية     

بهـذا الجحـيم   فقههم تمتلئ الأرض بالظلم والجـور والعـدوان، وتكتـوي البـشرية       

الشامل، هنا فقط يظهر الإمام المهدي المنتظر، ليملأ الأرض قسطا وعدلا بالحكم            

الإلهـي، بعـد أن ملأهـا الظـالمون بــالظلم والجـور النـاتج عـن حكمهـم وفقههــم،         

فامتلاء الأرض بالظلم والجـور والعـدوان، وشـمول حكـم الظـالمين للعـالم كلـه،                 

ت ظهـور المهـدي المنتظـر، لأنـه المؤهـل         وسيادة فقههم علامة بـارزة مـن علامـا        

الوحيد لقطع دابر الفتن، وقصم ظهور الظـالمين، ورفـع فقههـم مـن الأرض، وهـو       

وهـذا مـا    . المؤهل الوحيد ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعـد أن ملئـت ظلمـا وجـورا              

وهذا أيضا ما عنـاه الإمـام       . عناه الرسول بسيل الأحاديث التي عالجت هذه الناحية       

  مـن ٣ ج ٨٠١راجع الحديث رقـم   ). (لا يخرج المهدي حتى ترقى الظلمة     : (قولهالباقر ب 

  ). من أحاديث المعجم٥٦٥ و ٦٢ و ٥١المعجم، وراجع الأحاديث النبوية أرقام 

لا يكتفي الظالم بإذلال رعيتـه، وإرغامهـا علـى أن            : الحرب والطاعون  - ٣

تفي بأن يملأ الإقليم    تفض مشكلاتها وفق قواعد فقه الهوى الذي اخترعه، ولا يك         

 الذي يحكمه بالظلم والجور والعدوان، بل يطمع بـأن يوسـع رقعـة ملكـه علـى حـساب              

ممالك الظالمين المحيطة به، وتعميم فقهه، هذه طبيعة ثابتة بظلمة الأرض، ونتيجة  

  .لهذه المطامع تنشأ وتنشب الحروب بين الظالمين وكلها حروب عدوانية لا
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مل وغايتها توسيع رقعة الملك، وتعمـيم الفقـه الفاسـد، أو            ناقة للشعوب بها ولا ج    

درء خطر يتهدد ملك ظالم، وقد يكون الخطر وهميا، لا وجـود لـه إلا فـي ذهنيـة                   

وبمنــاخ الحــروب والــدمار تنتــشر الأمــراض بــين النــاس وعلــى . الظــالم المــريض

  .الأخص مرض الطاعون

عن الفتن والتي أشرنا    وهذا ما عناه رسول االله بسيل الأحاديث التي تحدثت          

قدام القائم موتان مـوت أحمـر   : (وهذا ما وضحه الإمام الباقر بقوله     . إليها قبل قليل  

ومــوت أبــيض حيــث يــذهب مــن كــل ســبعة خمــسة، المــوت الأحمــر الــسيف،  

لا يكـون هـذا     : (ومثله قوله ). ١ ج   ٩٩٤الحديث رقم   ). (والموت الأبيض الطاعون  

إذا ذهـب ثلـث   : (ذهب ثلـث النـاس، فقيـل لـه    حتى ي ـ) الأمر أي لا يظهر المهدي   

الحـديث رقـم   ) (أما ترضون أن تكونوا الثلـث البـاقي  : (×الناس فما يبقى فقال   

  .، وتلك علامة بارزة من علامات ظهور المهدي المنتظر) من المعجم٣ ج ٩٩٥

  

  علامات أخرى لظهور المهدي المنتظر       

  :ور الإمام المهدي منهاوذكر أئمة أهل بيت النبوة علامات أخرى لظه

إذا رأيتم نارا من قبل المشرق شبه الهردي    : ( روي عن الإمام الباقر قوله     - ١

  ).٧٨٣الحديث رقم )... (العظيم تطلع ثلاثة أيام أو سبعة فتوقعوا فرج آل محمد

) أي المهـدي  (يكـون قبـل خروجـه       : ( وروي عن الإمـام الـسجاد قولـه        - ٢

بأرض الجزيـرة ويكـون مـأواه بكريـت، وقتلـه          خروج رجل يقال له عون السلمي       

بمــسجد دمــشق، ثــم يكــون خــروج شــعيب بــن صــالح مــن ســمرقند، ثــم يخــرج 

راجـع  . (السفياني الملعون من الوادي اليابس وهو من ولد عنبسة ابـن أبـي سـفيان               

  ).٣ ج ٧٢٠الحديث رقم 

يزجــر النـاس قبـل قيـام القـائم عــن     : ( وروي عـن الإمـام الـصادق قولـه    - ٣

هم بنار تظهر في السماء، وحمرة تجلل الـسماء، وخـسف ببغـداد، وخـسف            معاصي

ببلدة البصرة ودماء تسفك بها، وخراب دورها، وفناء يقع في أهلها، وشـمول أهـل     

  ).٤ ج ١٠٤٧الحديث رقم ). (العراق خوف لا يكون لهم معه قرار

  .إذا اختلف الرمحان بالشام لم تنجل إلا: ( وروي عن الإمام علي قوله- ٤
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رجفـة تكـون بالـشام      : ؟ قـال  ) عن آية من آيات االله، قيل وما هي يا أمير المؤمنين          

يهلك فيها أكثر من مائة ألف، يجعلها االله رحمة للمؤمنين وعـذابا علـى الكـافرين                

فــإذا كــان ذلــك، فــانظروا إلــى أصــحاب البــراذين الــشهب المحذوفــة، والرايــات 

ك عنـد الجـزع الأكبـر والمـوت     الصفر تقبل من المغرب حتى تحـل بالـشام، وذل ـ     

الأحمر، فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من دمشق يقال لها حرستا، فـإذا كـان                

ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس، حتى يـستولي علـى منبـر دمـشق،           

 مـن   ٣ ج   ٦٣١راجـع الحـديث رقـم       ). (فإذا كـان ذلـك فـانظروا خـروج المهـدي          

  ).هالمعجم والمراجع المدونة تحت

سنة الفتح ينبثق الفرات حتى يـدخل فـي أزقـة    : ( وروي عن الإمام قوله  - ٥

وقبل ظهور الإمـام المهـدي بـسنة يفـسد الثمـار           ). ١٠٥٦راجع الحديث   ). (الكوفة

أن المهدي لا يخـرج     : ، وروي عنه أيضا   )١٠٥٥الحديث رقم   ). (والتمر في النخل  

الحديث (سة، أو سبع أو تسع،      إلا في وتر من السنين سنة إحدى، أو ثلاثة، أو خم          

العام الذي فيه الصيحة قبلـه الآيـة فـي      : (، وروي عن الإمام جعفر قوله     )١٠٥٣رقم  

الحـديث رقـم   ). (رجب، قلت ومـا هـي ؟ قـال وجـه يطلـع فـي القمـر ويـد بـارزة           

، وأن المهدي سيظهر يوم السبت الموافق العاشر من محرم يـوم عاشـوراء،             )١٠٥٨

  :٩٢قال ابن حماد في ص ). ١٠٦٠الحديث . (المقامحيث سيكون بين الركن و

  ...ينحسر الفرات عن جبل من ذهب وفضة، فيقتل عليه من كل تسعة سبعة،( 

، وراجـع الأحاديـث النبويـة    ١١٨راجع عصر الظهور للـشيخ علـي الكـوراني ص      (

  ).١ ج ٢٩٦ - ٢٩٤المتعلقة بالكنز وهي تحمل الأرقام 

 لا تقـوم الـساعة حتـى تخـرج نـار         ١٨٠ ص   ٨ جاء في صحيح مسلم ج       - ٦

بالحجاز تضئ لها أعناق الإبل ببصرى، أي يصل نورها إلى مدينة بصرى بسوريا،              

  ).٢٦٥راجع عصر الظهور ص (

  تتفق الأحاديث في مـصادر الـشيعة والـسنة علـى أن مقدمـة ظهـور المهـدي         - ٧

عـصر  راجـع  ). في الحجاز حدوث فراغ سياسي فيه وصراع على السلطة بين قبائله         

، بدايته قتل ملك بسبب قضية أخلاقية، ثم تهتـز مؤسـسة الحكـم              ٢٦١الظهور ص   

  .في الحجاز فكلما نصبوا ملكا لا يبقى لأكثر من سنة، وينتهي الأمر إلى ظهور
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  ).٢٦٢راجع عصر الظهور ص . (المهدي

ــأن أرض العــرب قبــل ظهــور   - ٨ ــة ب  ويفهــم مــن بعــض الأحاديــث النبوي

وره، ســتعود مروجــا وأنهــارا، وأكبــر الظــن بــأن هــذه المهــدي بقليــل أو بعــد ظهــ

التغييرات الجيولوجية الجذرية في أرض العـرب سـتحدث بعـد ظهـور المهـدي،               

وبعد أن تنـزل الـسماء كـل قطرهـا، وتخـرج الأرض كـل مائهـا ونبتهـا كمـا بـين                       

  .الرسول، على ضوء هذا الفيض من العطاء تحدث تلك الانقلابات الجيولوجية

ل االله بأن االله يبعث المهدي بعد يأس وحتـى يقـول النـاس لا            وبين رسو  - ٩

  ). من المعجم١ ج ٣١٢راجع الحديث رقم ... (مهدي

 وبين رسول االله بأن المهدي لا يخرج حتى تقتل النفس الزكيـة، فـإذا               - ١٠

قتلت غضب عليهم من في السماء ومن في الأرض، فـأتى النـاس المهـدي فزفـوه              

، وجـاء فـي     ٣١٩الحـديث رقـم     ... (ا ليلـة عرسـها    كما تزف العـروس إلـى زوجه ـ      

  )).تستباح المدينة وتقتل النفس الزكية (٣٢٠الحديث رقم 

 وتتكون قناعة خاطئة وعامة عنـد النـاس مفادهـا أنـه لـيس للمـسلمين             - ١١

  ). من المعجم٦١٤راجع الحديث رقم . (حاجة بآل محمد فهم كغيرهم من الناس
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  الفصل السابع

  

  

  

  

  

  علامات تتزامن مع ظهور               

  المهدي المنتظر                   

  

ظهور العلامات البارزة السابقة التي أشرنا إليهـا قبـل قليـل، يفيـد قطعـا بـأن                  

المهدي المنتظر قـد تلقـى الأمـر الإلهـي بـالظهور، وأنـه يتأهـب للظهـور بالفعـل،                    

 علـى أوليائـه أن يتوقعـوا ظهـوره          وبالتالي يتوجب علـى أوليائـه وبالتـالي يتوجـب         

بالعشي والإبكار، لأن تلك العلامات بوجـه مـن وجوههـا بـشائر بظهـور المهـدي،              

  .وبشائر بالإنقاذ والهدى

وهنالك نمط آخر من العلامات، حيث يتزامن ظهور تلـك العلامـات تمامـا              

 مع الوقت الذي يبدأ فيه المهدي المنتظـر بـالظهور، وأبـرز تلـك العلامـات ظهـور           

شخصية أموية، حاقدة على آل محمد، تحـاول وبكـل مـا يتيـسر لهـا مـن قـوة أن                      

تحول بين المهدي وبين سعيه لإقامة دولة آل محمد، وقد أطلقت الأحاديث على     

  ).السفياني(هذه الشخصية لقب 

  السفياني، وابن آكلة الأكباد              

اوية المعروفة بآكلـة  السفياني هذا من ولد أبي سفيان، وهو حفيد هند أم مع        

راجـع  . (الأكباد، لأنها حاولت أن تأكل كبد حمـزة سـيد الـشهداء، وأبـوه عنبـسة               

ويبـدو أن هـذا الرجـل مقـيم فـي الـوادي             ).  مـن المعجـم    ٣ ج   ٦٣٢الحديث رقم   

  ).٣ ج ٦٣١راجع الحديث رقم . (اليابس أو أن قاعدة انطلاقه بهذا الوادي

  .بأنه أحمر أشقر أزرق لم يعبد االله قط، (:وتصف بعض الأحاديث السفياني بالقول
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، وقــد أكــدت الأحاديــث بــأن )٨٠٤الحــديث رقــم ). (ولــم يــر مكــة ولا المدينــة

، الـذي   )٨١١راجع الحديث رقم    .. (خروج السفياني من المحتوم الذي لا مفر منه       

رواه الإمام جعفر الصادق ونقل الـشيخ علـي الكـوراني وهـو مـن المتبحـرين فـي                   

راجـع عـصر الظهـور،    . ( شـهرا  ١٥بأن حركـة الـسفياني ستـستمر        ) ينظرية المهد (

راجـع  . (يقـضي مـن هـذه المـدة تـسعة شـهور فـي العـراق               ) للشيخ على الكوراني  

  ).٣ ج ٨٠٥الحديث رقم 

ويبدو واضحا بأن السفياني قـد وعـى تـاريخ أجـداده الأمـويين وصـراعهم                

اصة، والهاشميين  الحافل مع النبي وآله، وورث حقدهم الدفين على آل محمد خ          

عامة، وأنه قد استوعب تجربة جده معاوية وأدرك، بل وتيقن من إمكانيـة تركيـع               

الأمة بـالقوة وحكمهـا بالتغلـب والقهـر، ويبـدو أيـضا بـأن الـسفياني رجـل ذكـي                     

وخبيث، تيقن من حتمية ظهور المهـدي، وأن هـذا المهـدي هاشـمي ومـن ذريـة                  

عـالم كلـه، فأخـذ الحقـد يغلـي فـي       محمد وأنه سيكون دولة لآل محمد تحكـم ال   

قلبه كالمرجل، وصمم أن يحاول وبكل قواه صرف شرف المهدية عـن المهـدي            

الهاشمي، تماما، كما حاول أجداده أن يصرفوا شرف النبوة عن محمد الهاشـمي،           

وصمم السفياني على بناء ملك خاص بـالأمويين تمامـا، كمـا فعـل جـده معاويـة،                   

 حوله كل الكارهين لآل محمد والحاقدين عليهم، ويلوح لي بأن المهدي سيجمع    

وآل الــدنيا وســفلة المغــامرين والمرتزقــة، ويبــدو أن الرجــل ســينجح وســيجتاح   

، ويبـدو   )٦٣١راجع الحـديث    . (حوران ودرعا، وسيصل إلى دمشق، ويعلو منبرها      

أنه سيحتل الأردن، وسيغزو العراق، ويبلغ السفياني أن المهـدي المنتظـر قـد ظهـر                

كة، فيجهز السفياني جيشا كبيرا لغزو المدينة والقضاء علـى حركـة المهـدي      في م 

وهي في مهدها، ويسمع المسلمون بهذا الجـيش الزاحـف خاصـة أهـل الحجـاز،                

ويسير جيش السفياني بالفعل، وخلال هذه المدة يكتب السفياني للقادة الإيـرانيين    

  .علليدخلوا في طاعته، وتصل رسل السفياني إلى ايران بالف

ويبدو أن السفياني قد كتب لأمـراء العـالم الإسـلامي، ليـدخلوا فـي طاعتـه                 

وليس من المستبعد أنه قد يرفع شعارات الوحدة الإسلامية، ومـصلحة المـسلمين،             

  .كما فعل جده معاوية، وفي يوم من الأيام يفاجأ السفياني بأن الجيش الذي قد
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 بـه الأرض، ولـم يـنج منـه        أرسل للقضاء على حركة المهدي المنتظر قد خـسفت        

غير اثنين، أحدهما بشر أهل الحجاز بالخسف، والآخر أحاط الـسفياني علمـا بنبـأ               

هلاك الجيش كله، ويدرك المـسلمون سـاعتها، وبعـد انتـشار خبـر هـلاك جـيش                  

  و ٩٩٧ و   ٨٠٩ و   ٣ ج   ٨١٠راجـع الحـديث رقـم       . (السفياني، أن المهدي قد ظهر بالفعل     

  ).٣٢٩ - ٣٢٦ و ٣٢٥ و ٣٢٤ث النبوية ذوات الأرقام ، راجع الأحادي٦٥٨ و ٨٠٣

وقد أجمعت الأمة على صحة الأحاديـث وتواترهـا وعلـى حتميـة حـدوث          

والخلاصة أن السفياني يتلازم وجوده مع ظهور المهدي حتى قيل أنه لا            . الخسف

  ).٧١٢الحديث رقم (راجع . مهدي بدون سفياني، فظهور السفياني أمر محتوم

يث النبويـة عـن ثلاثـة سـفيانيين، ومـا يعنينـا هـو الـسفياني                 وتتحدث الأحاد 

الذي يرسل جيـشا إلـى الحجـاز للقـضاء علـى حركـة المهـدي، فيخـسف بـذلك                    

علـى خـط واحـد، ولهـم     ) الثلاثـة (الجيش ولا ينجو منه إلا اثنان فقط، ويبـدو أن          

  هدف واحد، وبعضهم يخلف بعضا

  

  حملة الرايات السود                 

لامات البارزة المتزامنة مع ظهور الإمام المهدي، الرايات السود، أو          ومن الع 

أصحاب الرايات السود، وقد روى الأحاديث المتعلقة بالرايات السود الأئمـة مـن             

أهل بيت النبوة، ثم رواها أكابر علماء شيعتهم، مثلمـا رواهـا العلمـاء الأعـلام مـن                  

ديـث عنـد الطـرفين، وتـواترت        ، وقد صحت هذه الأحا    )أهل السنة (شيعة الخلفاء   

عندهم وشاعت بين المسلمين، حتى تحولت إلى قناعة عامـة تقـرأ بالـضرورة مـع           

  .نظرية المهدي المنتظر المستقرة أركانها وبناها في النفس الإسلامية

ويبدو أن أصحاب الرايات السود من إيـران، وأن الـسبب المباشـر لخـروج               

ياني، فأهل ايران من موالي أهـل بيـت     أصحاب الرايات السود يكمن بخروج السف     

النبــوة المخلــصين وشــيعتهم الــصادقين، والأكثريــة الــساحقة جــدا مــن الإيــرانيين 

يؤمنون بحتمية ظهور الإمام المهدي، وأنه الإمام محمد بن الحسن العسكري ثاني         

عشر أئمة أهل بيت النبوة، ومـن مـدة طويلـة، وهـم يتوقعـون ظهـور هـذا الإمـام،                     

  .ج السفياني الأموي، ويحاول أن يبني ملكا أمويا جديدا على غرار ملكفعندما يخر
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معاوية وذرية الحكم بن العـاص هـذا الملـك الـذي مـس أهـل بيـت النبـوة ومـن                      

والاهم بنـصب وعـذاب، فـإن الإيـرانيين الـذين وعـوا التـاريخ الـسياسي للخلافـة                  

ن حتـى آخـر رجـل       التاريخية لن يقبلوا بتكرار مأساة الحكم الأموي، بل سـيقاتلو         

منهم للحيلولة دون ذلك، ثم إنه حـسب رصـد الخاصـة مـن الإيـرانيين، فـإن أوان         

ظهور المهـدي قـد حـان، والعلامـات كلهـا قـد ظهـرت، ولا بـد أن يكـون ذلـك                       

الأموي الطامع ببناء ملك لبني أمية، وتوحيد المسلمين تحت الراية الأمويـة، لا بـد     

شارت إليه الأحاديث النبوية، والـذي يتـزامن        أن يكون هو السفياني اللعين الذي أ      

ظهوره مع ظهور الإمام المهدي، وتلك هي الفرصة الذهبية التي ترقبها الإيرانيـون             

ليقفوا إلى جانب المهدي المنتظر المنقذ الذي طال انتظاره، وينالوا شرف موالاته            

ن ونصرته، أضف إلى ذلك فإن شيعة أهـل بيـت النبـوة المخلـصين قـد تعلمـوا م ـ                  

وقائع التاريخ، وآلوا على أنفسهم بأن لا تتكرر مأساة خذلان الإمام الحسين، فـإذا              

كان المسلمون قد تركوا الإمام الحـسين وحيـدا فـي كـربلاء، ولـم ينـصروه، فـإن         

الشيعة الصادقة لن تترك الإمام المهدي وحيدا بل ستقف معه، وقفة رجل واحـد،              

  .وستقاتل دونه حتى الموت

جتمعـة ومنفـردة هـي التـي سـتقف وراء خـروج أصـحاب               هذه الأسـباب م   

الرايات السود للتصدي لذلك المغامر الأموي، ومن والاه، ولنصرة الإمام المهدي            

  .المنتظر والمساهمة بإقامة دولة آل محمد، دولة العدل الإلهي التي طال انتظارها

لح، التي فيها شـعيب بـن صـا       ... إذا خرجت الرايات السود   : (قال الإمام علي  

...). فيخرج المهدي من مكة ومعه رايـة رسـول االله  .. تمنى الناس المهدي فيطلبونه   

  ).٦٢٠الحديث (

إذا خرجت خيل السفياني إلـى الكوفـة، بعـث فـي           : (وجاء في حديث آخر   

ويلتقـي الجـيش   )... طلب أهل خراسان ويخرج أهل خراسان فـي طلـب المهـدي          

 وتكـون بـين الجيـشين ملحمـة       )اصـطخر (الإيراني مع جيش السفياني فـي منطقـة         

وقــد شــجعت  ).٦٢١راجــع الحــديث رقــم . (عظيمــة، تظهــر فيهــا الرايــات الــسود

الأحاديث المسلمين على الالتحاق والانضمام لحملة الرايات السود القـادمين مـن      

  .يا عامر إذا سمعت الرايات السود مقبلة،(إيران مثل قول الإمام علي لأحد محدثيه 
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 ذلك الصندوق حتى تقتل تحتها، فإن لم تـستطع، فتـدحرج حتـى         فاكسر ذلك القفل و   

إذا رأيـت أهـل خراسـان       : (ومثـل قولـه   ). ٦٢٤راجع الحديث رقـم     ). (تقتل تحتها 

ويبـدو أن الإمـام بهـذا الحـديث يخاطـب           ). أصبتم أنتم إثمها، وأصبنا نحـن برهـا       

م بـأن  ويبـين الإمـا  ). ٦٢٥راجـع الحـديث   . (أحدا أو جماعة من أعداء أهل النبـوة       

القائم العام لحملة الرايات السود رجل من بني هاشم وعلـى مقدمـة جيـشه رجـل                 

، ويقـسم الإمـام     )٦٢٣راجع الحديث رقـم     . (من بني تميم يدعى شعيب بن صالح      

بأن الليل والنهار لا يذهبان حتى تجئ الرايات السود مـن قبـل خراسـان، ويربطـوا             

، وراجـع الحـديث رقـم       ٦٢٦الحـديث رقـم     (خيولهم بـنخلات بيـسان والفـرات،        

ويبين الإمام جعفر الصادق، بأن الرايات السود تخـرج مـن خراسـان وعنـد               ). ٧٩٧

  ).٧٩٧راجع الحديث رقم . (ظهور المهدي يبعثون له بالبيعة من العراق

والأحاديث النبوية تتفق تماما مع الأحاديث التي رواهـا علمـاء أهـل الـسنة               

ل بيت اختار االله لنا الآخرة علـى الـدنيا، وإن           إنا أه : (عن النبي ومن ذلك قوله      

أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتطريدا وتشريدا حتى يأتي قـوم مـن نحـو المـشرق           

أصحاب رايات سود، يسألون الحق فلا يعطونه، فيقـاتلون فينـصرون، فيعطـون مـا               

سألوا فلا يقبلوها حتـى يـدفعوها إلـى رجـل مـن أهـل بيتـي، فيملأهـا عـدلا كمـا                  

.  ظلما فمن أدرك ذلك منكم، فليأتهم ولو حبـوا علـى الـثلج فإنـه المهـدي                 ملأوها

، ٨٤، وراجع المصادر المدونة تحته، منها ابن حماد ص        ٢٤٥راجع الحديث رقم    (

، وأبو  ٤٠٨٢ ح   ٣٦٦ ص   ٢، وابن ماجة ج     ١٩٧٣ ح   ٢٣٥ ص   ١٥وابن أبي شيبة ج     

). نـد أهـل الـسنة     داود، والحاكم وقرابة أربعـين مرجعـا مـن المراجـع المعتمـدة ع             

وتحدث الرسول عن بلاء يلقاه أهل بيته من بعده، حتى تأتي رايات مـن المـشرق                

). ٢٤٦راجـع الحـديث رقـم       ... (سوداء من نصرها نصره االله، ومن خذلها خذله االله        

الحـديث رقـم   ). (يخـرج نـاس مـن المـشرق فيوطئـون للمهـدي        : (ومثله قوله   

تجـئ الرايـات الـسود مـن     : (سود بقولـه ، ووصف رسول االله حملة الرايات ال   )٢٤٩

  ).قبل المشرق، كأن قلوبهم زبر الحديد، فمن سمع بهم فليأتهم ولو حبوا على الثلج

وبين الرسـول مثلمـا بـين أئمـة        ). ٢٥٣ و   ٢٥١، والحديث رقم    ٢٥٠الحديث رقم   ( 

  .أهل بيت النبوة أن حملة الرايات السود الذين يخرجون لنصرة المهدي هم غير
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تخـرج مـن    : (حملون رايـات بنـي العبـاس وعلـى سـبيل المثـال قولـه                الذين ي 

المشرق رايات سود لبني العباس، ثم يمكثون ما شاء االله، ثم تخـرج رايـات سـود                 

صغار تقاتل رجلا من ولد أبي سفيان وأصحابه من قبل المـشرق، يـؤدون الطاعـة                

 العبـاس، ثـم     تخرج راية سوداء لبني   : (ومثل قوله ). ٢٥٥الحديث رقم   ). (للمهدي

تخرج من خراسان أخرى سوداء قلانسهم سود وثيابهم بيض على مقدمتهم رجل            

  ).٢٥٦راجع الحديث رقم ). (توطئ للمهدي... يقال لهم شعيب بن صالح

ويتحدث الرسول عن قتال ضار يشتعل بين السفياني ورجاله وبين حملـة الرايـات              

من مــع خــروج الإمــام الــسود والخلاصــة أن خــروج حملــة الرايــات الــسود يتــزا 

راجـع الحـديث    . (المهدي، وأنهم قد جاءوا لنصرته ومحاربة أعدائه، والتوطيد له        

  ).١ وما فوق ج ٢٥٠

   

  أحداث الحجاز وظهور                

  الإمام المهدي                    

بينت الأحاديث النبوية التي رواها أئمة أهل بيـت النبـوة، والعلمـاء الأعـلام            

أنـه بالوقـت الـذي يتأهـب فيـه المهـدي المنتظـر              ) أهـل الـسنة   (ة الخلفـاء    من شيع 

للظهور ستحدث أزمة حكم في دولة الحجاز وما حوله، بعد أن يقتـل ملـك تلـك                 

راجـع الحـديث رقـم    . (الدولة، وخمس عشرة شخصية من شخصيات تلك الدولة    

 وعلـى أثـر هــذه الحـوادث يـدب الخــلاف    ).  والمراجـع المدونـة تحتــه  ١ ج ٣٠٣

والاختلاف بـين القبائـل التـي تـدعم ذلـك النظـام، وتنقـسم إلـى شـيع وأحـزاب،               

ويختل حبل الأمن، حيث ينهب الحجاج، وتكون ملحمة بمنى، يكثر فيها القتلى،            

 ج ٣٠٤راجع الحديث رقم  . (وتسفك الدماء، حتى تسيل الدماء على عقبة الجمرة       

  ). والمراجع المدونة تحته١

نظـام الحجـاز مـن الملـك إلا الاسـم فقـط وبعـض               والخلاصة أنه لن يبقى ل    

. خلفاء الملك المقتول لن يبقى في الحكم إلا أشهرا وبعضهم أسابيع، وآخر أيامـا             

 ، وحـديث الإمـام البـاقر      ٢٤٠ و   ٢١٠ ص   ٥٢راجع أحاديث الإمام الصادق في البحـار ج         (

  .٥٢، وحديث الإمام الرضا في البحار ج ٦٥٥في كمال الدين للصدوق ص 
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ويبدو أن الإمام المهدي وبتوجيه من االله تعالى سـيغتنم فرصـة ضـعف              ). ٢١٠ص  

النظام وانهياره، فيظهر، ويبدو أيضا أن علية القوم أيضا سيبايعون المهدي دون أن             

راجــع . (يطلــب مــنهم ذلــك، وأن البيعــة ســتكون فــي مكــة بــين الــركن والمقــام  

ــة  ــث النبوي ــ١ ج ٣٠٧ و ٣٠٦ و ٣٠٥ و ٣٠٤ و ٣٠٣الأحادي ن المعجــم، وراجــع  م

  ).المراجع المدونة تحت كل منها

وما يعنينا هو التأكيد علـى أن ظهـور الإمـام المهـدي المنتظـر سـيتزامن مـع              

أحداث نظام حكم الحجاز ومع الفتنة التي تقع بالحجاز، فيظهر المهـدي المنتظـر              

ة وذلك النظام قائم من الناحية الشكلية، ويبايع في مكة التـي تخـضع اسـميا لـسلط                

ذلك النظام، الذي سيقف عاجزا أمام انفـلات الأمـور مـن يـده ومبايعـة جـزء مـن          

رعيته للمهدي، وأمام الخطر الناجم عن أنباء زحف جيوش السفياني إلى الحجـاز      

  ..واحتلالها للمدينة المنورة
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  أنصار المهدي وأعوانه         
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  الفصل الأول

  

  

  

  

  

  أنصار المهدي وأعوانه                

  

  

  مؤمنون من نوع خاص                

نظــرا لعظمــة وضــخامة الغايــات التــي بعــث االله الإمــام المهــدي لتحقيقهــا   

مات التي أنـاط بـه أمـر تنفيـذها، فقـد هيـأ االله تعـالى لـه فئـة مؤمنـة              ولجسامة المه 

 دولـة   -صادقة من نوع خاص، لتحمل معه أعباء مرحلة تأسيس وبناء دولة الحـق              

وأفراد تلك الفئة التي هيأها تعالى لنصرة المهدي هم خلاصة شـيعة            . -آل محمد   

دينها عبر التاريخ،   رسول االله، وأهل بيته المؤمنة التي عزلت وصمدت وتمسكت ب         

وحملت لواء الحق والإسلام الحقيقي وسط كثرة إدارات ظهرها للحق وللاسـلام            

وساهمت مساهمة فعالة مع أئمة الضلالة لحل عرى الإسلام كلها عروة بعد عروة              

إنهـا رمـز الفئـة      . وتغريبه غربة كاملة عن الحيـاة، وعـزل وتغريـب المتمـسكين بـه             

 ج ٢٩الحديث رقـم  . (صابرة حتى ينزل عيسى ابن مريمالطاهرة المؤمنة الظاهرة ال  

، الفئــة التــي تمــسكت بــالحق، ولــم تعبــأ بمــا ناوأهــا ) ومــصادره المدونــة تحتــه١

) ٣١ :الحـديث (إنها عصابة الحق التي لم تبال بمـن خالفهـا،           ). ١ ج   ٣٠: الحديث(

 الحـديث (، ومصادره، إنها الفئة التي أعاضـت العـدو علـى كثرتـه وقهرتـه،                )١ج  

، إنها الفئة المسلمة التي )١ ج   ٣٣الحديث  (، ولم تكترث بخذلان الغوغاء لها       )٣٢

، إنها الفئة التي )٣٧حديث رقم  (حفظت جوهر الدين، وجسدت وجوده مع قلتها        

  تفقهت في دينها، وقامت على أمر االله، ورفضت فقه الهوى بكل أشكاله
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، ومـصادره   ١ ج   ٣٨ رقـم    الحديث(وألوانه، وصمدت أمام مكر تزول منه الجبال،        

إنهم الناجمون بـالابتلاء الإلهـي، الـذين محـصوا وغربلـوا كغربلـة              ) المدونة تحته 

إنهـم أوليـاء حقـا، الـذين تمـسكوا          ). ٣ ج   ٧٣١الحـديث رقـم     . (الزوان من القمح  

بالثقلين كتاب االله وبيان النبي لهذا الكتاب وبعترة النبي أهل بيته، لـذلك اسـتحقوا               

حتى تتحقق هذه الـسمة المميـزة لهـم ينـادي منـاد بعـد الخـسف            شرف الولاية، و  

  ).٣ ج ٦٤٨راجع الحديث رقم ). (بأن أولياء االله هم أصحاب المهدي: (مباشرة

لكل هذه الأسباب أجزل االله ثوابهم، وأعطـى الواحـد مـنهم أجـر خمـسين                

ولمــا ســئل ). ١ ج ٢٦ و ٢٥راجــع الحــديث رقــم . (شــهيدا مــن شــهداء الــصحابة

إنكـم لـم تحملـوا مـا     : عن سر هذه المكافأة والجزالة الإلهية بالعطاء، قـال     الرسول  

  ).١ ج ٢٦راجع الحديث رقم . (حملوا ولم تصبروا صبرهم

  

  نوعيات ونماذج من                   

  أعوان المهدي وأنصاره                

ر يمد االله تعالى عبده ووليـه الإمـام المهـدي بنوعيـات ونمـاذج مـن الأنـصا                 

والأعوان تتناسب مع نبـل الغايـات وجـسامة المهمـات وخطورتهـا، وهـي نمـاذج              

ونوعيات بشرية نادرة ومميزة من جميع الوجوه، ومؤهلة للمـساهمة بثـورة عالميـة      

نوعية تطبع العالم سريعا بطابعها، وتصنع للبشرية عصرا ذهبيا، ما فرحت بمثله قـط              

ح الأنبياء والرسل والأوصياء وعبـاد االله  ولن تفرح، لأنه سيكون الثمرة الفعلية لكفا     

  .الصالحين الذين واجهوا أئمة الضلالة وأعوانهم عبر التاريخ البشري

  .ومن هذه النوعيات والنماذج

 أهل الشام الذين حكمهم معاوية، وثقفهـم        - رجلا من أهل الشام      ٣١٥ - ١

 نطلقـت منهـا موجـات العـداء    بثقافة التاريخ المعادية لعترة النبي أهل بيته، من الشام التـي ا         

لأهل بيت النبوة، والحقد الأسود علـيهم، فبعـد أن يقـول النـاس لا مهـدي، وبعـد                   

إياس تسير هذه الفئة المؤمنة من الشام إلـى مكـة، وتـستخرج المهـدي مـن بطـن                   

مكة من دار عند الصفا، ثم تبايعه، ويصلي بهم المهدي ركعتـين صـلاة المـسافر،                 

  .راجع. (ها يصعد المنبر ليعلن ظهوره وبداية عهده الذهبيعند مقام إبراهيم، وبعد
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، والحـديث رقـم   ٣١٦ والمراجع المدونة تحته والحـديث  ١ ج   ٣١٢الحديث رقم   

، وقد بـين    ١٠٩١ والحديث رقم    ٩٢٨ والحديث رقم    ٦٥٩، والحديث   ٦٤٨ و   ٦٤١

 وإلى أي بلد ينتمـي كـل واحـد مـنهم            ٣١٢ أو   ٣١٥    الإمام جعفر الصادق أسماء ال    

  ).١١٠٠ و ١٠٩٩راجع الحديث رقم 

ــه إذا انقطعــت التجــارات والطــرق  .. ٣١٦ وجــاء فــي الحــديث رقــم  - ٢ أن

وكثرت الفتن خرج سبعة رجال علماء من أفق شتى علـى غيـر ميعـاد يبـايع لكـل                    

رجل منهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا حتى يجتمعوا بمكة فيقول بعـضهم لـبعض         

يعنـي المهـدي، ويبحثـون عـن     ( هذا الرجـل  ما جاء بكم ؟ فيقولون جئنا في طلب    

  ).المهدي ثم يعثرون عليه في النهاية ويبايعونه ويضعون أنفسهم تحت تصرفه

 الخضر وإلياس من أصحاب المهدي أيضا، الخضر فـي البحـر وإليـاس      - ٣

في البر يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس وبـين يـاجوج         

 ج ٣١٥راجـع الحـديث رقـم     (كل سنة ويشربان من ماء زمزم،       وماجوج ويحجان   

ــام     ). ١ ــركن والمق ــين ال ــام المهــدي ب ــة الإم ــشهدان بيع ــا سي ــد أنهم ــن المؤك وم

وسيبايعانه، فمن غير الممكن عقلا أن تتم البيعة دون علمهما، أو يشهدا البيعة فـلا        

  .قهمايبايعان، لأن المهدي المنتظر ولي االله مثلهما، وهو حبيبهما وصدي

أصحاب الكهف  : ( وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي أنه قال          - ٤

  ).، والمراجع المدونة تحته٣١٣راجع الحديث رقم ). (أعوان المهدي

فيجمع االله تعالى له قوما قـزع كقـزع الـسحاب،           : (...  وروى الإمام علي   - ٥

د يـدخل فـيهم     يؤلف االله بين قلوبهم، لا يستوحشون إلى أحد، ولا يفرحـون بأح ـ           

على عدة أصحاب بدر، لم يسبقهم الأولون ولا يـدركهم الآخـرون، وعلـى عـدد               

، والمراجـع   ٦٤١راجع الحديث رقـم     ). (أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر     

، ومقدمـة ابـن خلـدون ص        ٥٥٤ ص   ٤المدونة تحته، منها المستدرك للحـاكم ج        

  ...).٤٣ ف ٢٥٣ - ٢٥٢

  ي المؤمنــون، وقليــل مــا يكونــون، تجاهــد معــه  وبقــ: (... ومثلــه قولــه أيــضا

راجع الحـديث رقـم    ). (عصبان جاهدت مع رسول االله يوم بدر لم تقتل ولم تمت          

٦٤٦..(  
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عــسكره فــي ليلــة واحــدة وهــم  ) للمهــدي(يجمــع االله لــه : (... ومثلــه قولــه

ثـم ذكـر تفـصيلهم وأمــاكنهم    . ثلاثمائـة وثلاثـة عـشر رجـلا مــن أقاصـي الأرض     

  ...ويسيرون جميعا إلى أن يأتوا بيت المقدس... تقدم المهديوي... وبلادهم

  ).٦٥٩الحديث رقم ( 

الأبدال من أهل الـشام والنجبـاء    : ( وروي عن الإمام جعفر الصادق قوله      - ٦

  ).٤ ج ١٠٩٢راجع الحديث ... (من أهل الكوفة يجمعهم االله لشر يوم لعدونا

الله له أهل المشرق وأهل     إذا قام قائم أهل محمد جمع ا      : (وروى الإمام علي  

المغرب فيجتمعون كما يجتمع قزع الخريف، فأما الرفقاء فمن أهل الكوفة، وأمـا             

الأبـدال بالـشام،    : (ومثله قولـه  ). ٣ ج   ٦٤٢الحديث رقم   ). (الأبدال فمن أهل الشام   

إذا ... ومثله قول الإمـام البـاقر     ). ٦٤٥الحديث  ) (والنجباء بمصر والعصائب بالعراق   

... بالخسف خـرج مـع اثنـي عـشر ألفـا فـيهم الأبـدال              ) المهدي(ذ بمكة   سمع العائ 

  ).٨٥١راجع الحديث (

إذا ظهـر القـائم ودخـل الكوفـة بعـث االله      : ( وروي عن الإمام الباقر قوله - ٧

الحديث رقم  ).... (تعالى من ظهر الكوفة سبعين ألف صديق في أصحابه وأنصاره         

٨٦٧.(  

  :قال الإمام جعفر الصادق: ي وأعوانه أهل قم من أنصار الإمام المهد- ٨

االله ورسوله وأنت أعلم، قال إنمـا سـمي قـم لأن أهلـه     : أتدري لم سمي قم ؟ قلت   

راجـع  ). (يجتمعون مع قائم آل محمد، ويقومون معه ويستقيمون عليـه وينـصرونه           

تربـة قـم مقدسـة، وأهلهـا منـا       : (ومثله قـول الإمـام الـصادق      ). ١٠٣٨الحديث رقم   

 يريدهم جبار بسوء إلا عجلت عقوبته ما لم يخونوا إخـوانهم، فـإذا              ونحن منهم لا  

فعلوا ذلك سلط االله عليهم جبابرة سوء أما إنهم أنصار قائمنا ودعاة حقنا، ثـم رفـع                 

  ).اللهم اعصمهم من كل فتنة ونجهم من كل هلكة: (رأسه إلى السماء وقال

 االله احـتج بالكوفـة علـى    إن: (، ومثله قول الباقر أيضا)٤ ج ١٠٤٠راجع الحديث   ( 

سائر البلاد وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل البلاد، واحتج ببلدة قم على              

سائر البلاد وبأهلها على جميع أهل المـشرق والمغـرب مـن الجـن والإنـس، ولـم                  

  ).١ ج ١٠٤١الحديث رقم ... (يدع االله في قم وأهلها مستضعفا، بل وفقهم وأيدهم
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المباحث السابقة أن حملة الرايات السود هم من أنـصار           وقد رأيت في     - ٩

  .المهدي وأعوانه وهم كأهل قم من ايران المسلمة

اركـض برجلـك    : (قال الإمام جعفر الصادق   :  أنصار وأعوان مدخرون   - ١٠

فــإذا بحــر تلــك الأرض علــى حافتيهــا فرســان قــد وضــعوا رقــابهم علــى قــرابيس  

راجــع . (ء أصــحاب القــائم عليــه الــسلامهــؤلا: (فقــال أبــو عبــد االله)... ســروجهم

  ).٤ ج ١١٠١الحديث رقم 

  

  من صفات أصحاب المهدي             

  وأنصاره                        

  

عالجنـا الفقـرة الـسابقة الخـط العـام          ) مؤمنون من نوع خاص   : (تحت عنوان 

بهـا  لأصحاب المهدي وأنصاره، وأبرزنا الصفات الإيمانيـة الأصـيلة التـي اتـصفوا             

وأهلتهم لينالوا شرف محبـة الإمـام المهـدي ونـصرته وشـرف المـساهمة بتحقيـق            

الغايات الكبرى التي بعث االله الإمام المهدي لتحقيقها وفي هـذه العجالـة سـنذكر               

نمــاذج مــن الــصفات الخاصــة التــي خلعهــا االله ورســوله علــى أصــحاب المهــدي  

  :وأنصاره

 ٣١٦الحـديث   ). ( رهبان بالليل  وهم أسد بالنهار  : (...  من ذلك قوله     - ١

  ).١ج 

ــه - ٢ ــي بقول ــام عل ــا رواه الإم ــدركهم  : (...  وم ــون ولا ي ــسبقهم الأول ــم ي ل

  ).٣ ج ٦٤١الحديث رقم ...). (الآخرون

ــه- ٣ ــه قول ــة أســماؤهم فــي الأرض   : (...  ومثل ــأبي وأمــي مــن عــدة قليل فب

  ).٦٤٣الحديث رقم )... (مجهولة، قد دان حينئذ ظهورهم

اب القـائم شـباب لا كهـول فـيهم إلا كالكحـل فـي العـين أو                   إن أصح  - ٤

  ).٦٤٤الحديث رقم ). (كالملح في الزاد، وأقل الزاد الملح

  ...).ويقي المؤمنون، وقليل ما يكونون، ثلاثمائة أو يزيدون (... - ٥

  )..٣ ج ٦٤٦الحديث رقم ( 
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). مهـدي ينـادي منـاد بـأن أوليـاء االله هـم أصـحاب ال        : (... ومثله قولـه  ... - ٦

  ).٦٤٨الحديث رقم (

مع قائم أهل بيتي أولئك خير الأمة مـع أبـرار           ... طوبى لمن شهد  ( ومثله   - ٧

  ).٦٥١الحديث رقم ). (العزة

قوم شديد كلبهم، قليل سلبهم، يجاهدون في سـبيل االله، قـوم أذلـة               (... - ٨

 الحديث رقـم  ..). (عند المستكبرين، في الأرض مجهولون، وفي السماء معروفون       

  ).٣ ج ٦٧٢

الحـديث رقـم    ...). (يؤيده االله بملائكته ويعصم أنـصاره     : (...  ومثله قوله  - ٩

٦٩٢.(  

كأني بأصحاب القائم وقد أحاطوا بما بين الخـافقين فلـيس   : (...  ومثله - ١٠

من شئ إلا وهو مطيع لهم، حتى سباع الأرض، وسباع الطيـر يطلـب رضـاهم فـي                  

...). ي اليـوم رجـل مـن أصـحاب القـائم         كل شئ، حتى تفتخر الأرض وتقول مر ب       

  ).٨١٨الحديث رقم (

إن االله تعالى يلقي في قلوب شيعتنا الرعب، فإذا قام قائمنـا وظهـر                (... - ١١

  ).٨٢١الحديث رقم ). (مهدينا، كان الرجل أجرأ من ليث وأمضى من سنان

إنكــم مؤمنــون ولكــن لا تكملــون إيمــانكم حتــى يخــرج قائمنــا   (... - ١٢

  ).١٠٩٣الحديث رقم ...). (جمع االله أحلامكم فتكونوا مؤمنين كاملينفعندها ي

  ).ثلاثمائة وثلاثة عشر وكل واحد منهم يرى نفسه في ثلاثمائة (- ١٣

  ).١٠٩١الحديث رقم (

  ).١٠٩٩الحديث ...). (يعطي المؤمن قوة أربعين رجلا (... - ١٤

  

  جموع المؤيدين للإمام المهدي           

  

الإمام المهدي نفسه ويبايع في مكة، ويدخل أهلها في طاعته،          بعد أن يظهر    

وبعد أن ينتشر نبأ واقعة الخسف بجـيش الـسفياني، وبعـد أن يـسمع النـاس النـداء                   

  .السماوي، وتتوالى أنباء الآيات والمعجزات التي زود االله بها الإمام المهدي، يتردد
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 نجـم المهـدي قـد تـألق     اسم المهدي على كل لسان، ويتيقن الخاصة والعامة بـأن  

بالفعل، وأن خطه هو الطريق إلـى المـستقبل، عندئـذ يبـدأ النـاس بـالتعرف عليـه،              

والتعاطف معه، والتفكير بطرق التخلص من أئمة الضلالة، ولكـن علـى اسـتحياء،              

لأن لا شعورهم مسكون بالرعب والخوف من الظالمين، وبالتالي لـن تكـون لهـم                

مهزومـون مـن داخـل نفوسـهم، ولكـنهم يقولـون            القدرة علـى المواجهـة، لأنهـم        

بأنفسهم لو جاءهم المهدي لما قاتلوه، أما المجتمعات التـي تخلـصت مـن حكـم                

الظالمين فإن أبناءها سيؤيدون المهدي رغبة بما فيه يديه أو رهبة، أو قناعة بسيطة         

 فبعد مبايعته في مكة وبسط سلطانه عليها يخرج معه عشرة آلاف مقاتل فيـسير             . به

ويتقلـد  ) الـسابغة (ودرع رسـول االله     ) الـسحابة : (بهم وهـو يحمـل رايـة رسـول االله         

، وفي المدينة يتبعه أناس     )٨٣١راجع الحديث رقم    ... (سيف رسول االله ذي الفقار    

منها بعد أن يبسط سلطانه عليها، ثـم يؤيـده حملـة الرايـات الـسود دون أن يـروه،                    

ق، ومن الـيمن، ومـن غيرهـا فيـأتون          ويؤيده أناس من مصر ومن الشام، ومن العرا       

ــة    ــه بالبيع ــون ل ــه، أو يبعث ــضمون لمعــسكره أو ينتظــرون قدوم ــه وين ــصف . إلي وت

  .الأحاديث أنماط هذا التأييد وإليك نماذجا منها

إن االله يلقـي فـي قلـوب شـيعتنا الرعـب، فـإذا قـام                ): (البـاقر ( قال الإمام    - ١

الحديث رقـم   ). (أمضى من سنان  قائمنا وظهر مهدينا، كان الرجل أجرأ من ليث و        

  ).٣ ج ٨٢١

بينما شـباب الـشيعة علـى ظهـور سـطوحهم           : ( ومثله قول الإمام الصادق    - ٢

  ).ينامون، إذ توافوا إلى صاحبهم في ليلة واحدة على غير ميعاد، فيصبحون بمكة

  ).١٠٨٠الحديث رقم ( 

ئل يكون مع القائم ثلاث عشرة امـرأة، وعنـدما س ـ         :  وقول الصادق أيضا   - ٣

  ).١٠٩٤الحديث ... (يداوين الجرحى، ويقمن على المرضى: وما يصنع بهن ؟ قال

  

إذا قام قائم آل محمد جمع االله له أهل المشرق وأهـل            :  قال الإمام علي   - ٤

  )..٦٤٢الحديث رقم ... (المغرب، فيجتمعون كما يجتمع قزع الخريف
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  الفصل الثاني

  

  

  

  

  مهدي الملائكة من أعوان ال              

  وأنصاره أيضا                     

 لما عرج برسول االله إلـى الـسماء الـسابعة، ومنهـا إلـى سـدرة المنتهـى،                   - ١

وبالقـائم مـنكم    .... ومنها إلى حجب النور ناداه الحق جـل جلالـه قـائلا يـا محمـد               

وأمـده بملائكتـي   .... وبه أطهر الأرض من أعدائي وأورثها أوليائي... أعمر أرضي 

). ده على إنفاذ أمري، وإعلان ديني، ذلك وليي حقـا، ومهـدي عبـادي صـدقا      لتؤي

فإمـداد االله تعـالى للمهـدي بالملائكـة، قـرار قـد             ). ١ ج   ١٢٣راجع الحديث رقم    (

  .أتخذ من الأزل ووعد إلهي قد صدر، إن االله لا يخلف الميعاد

 اليـوم   لطـول االله ذلـك    : (...  وقد أكد الرسول الكريم هذه الحقيقة بقوله       - ٢

راجع ). (حتى يأتيهم رجل من أهل بيتي تكون الملائكة بين يديه ويظهر الإسلام            

  ). وراجع مراجع أهل السنة المدونة تحته٨٤الحديث رقم 

راجع الحـديث  )... (يؤيده االله بملائكته  : ( وروي عن الإمام الحسن قوله     - ٣

  ).٦٩٢رقم 

ة الذين نصروا محمـدا فـي     إن الملائك : (...  وروي عن الإمام الباقر قوله     - ٤

  ).٨٢٤الحديث رقم )... (بدر لم يصعدوا لينصروا صاحب الأمر

كأني بالقائم على نجف الكوفة قـد سـار إليهـا           : ( وروي عن الباقر أيضا    - ٥

من مكة في خمسة آلاف من الملائكة جبريـل عـن يمينـه وميكائيـل عـن شـماله                  

  )..٣ ج ٨٣٦راجع الحديث  ().والمؤمنون بين يديه وهو يفرق الجنود في البلاد
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 وعندما يقف الإمام المهدي بين الركن والمقام ليـستعد للبيعـة، يكـون              - ٦

أول من يضرب على يديه جبرئيل وميكائيل ويبايعانـه، وعنـدما يخـرج مـن مكـة                 

 وعشرة آلاف من الذين اتبعـوه فـي مكـة يكـون جبرئيـل عـن            ٣١٣ومعه أصحابه   

  ).٣ ج ٨٣١يث رقم الحد... (يمينه وميكائيل عن شماله

وينـشر المهـدي رايـة رسـول االله،         ... ( وروي عن الإمام جعفـر الـصادق       - ٧

عمودها من عمود العرش، وسائرها من نـصر االله، لا يهـوي بهـا إلـى شـئ أبـدا إلا            

قـال  .. فينحط عليه ثلاثة عشر ألف ملك وثلاثمائـة وثلاثـة عـشر ملكـا             ... هتكه االله 

نعم، الـذين كـانوا مـع نـوح        : قال الإمام الصادق  كل هذه الملائكة ؟     : الراوي قلت 

في السفينة، والذين كانوا مع إبراهيم حين ألقي في النار، والذين كانوا مع موسـى             

حين فلق البحر لبني إسرائيل، والذين كانوا مع عيسى حين رفعه االله وأربعة آلاف             

عـة آلاف  ملك مسومين، وألف مردفين وثلاثمائة وثلاثة عشر ملكـا بـدريين، وأرب          

ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين، فلم يؤذن لهم في القتال، فهـم شـعث غبـر                 

   ١٠٩٦راجـع الحـديث رقـم      ... (يبكونه عند قبره، ورئيسهم ملك يقال له المنـصور        

  ).٤ج 

إذا خرج القـائم نزلـت الملائكـة بـدر          : ( وروي عن الإمام الصادق قوله     - ٨

لـث علـى خيـول بلـق وثلـث علـى            وهم خمسة آلاف ثلث على خيول شـهب، وث        

راجـع الحـديث رقـم      ). (قلت وما الحو ؟ قال هـي الحمـر        : خيول حو، قال الراوي   

١٠٩٧.(  

بعد أن يخرج جيش السفياني من الكوفة، ويتواجـه مـع       ... ( وروي أيضا  - ٩

فعنـد ذلـك ينـشر المهـدي رايـة      : (قال الإمام الصادق ... جيش المهدي يقتل رجل   

  ).١١١٤راجع الحديث رقم )... (انحطت عليه ملائكة بدررسول االله، فإذا نشرها 

ولقـد نـزل إلـى الأرض مـن الملائكـة           : ( وروي عن الإمام الرضا قوله     - ١٠

إلـى أن يقـوم القـائم       ... أربعة آلاف لنصرة الحسين فلم يؤذن لهم فهـم عنـد قبـره            

  ).١٢٣٠الحديث ) (يا لثارات الحسين(فيكونون من أنصاره وشعارهم 

  إذا قام القائم يأمر االله الملائكة: (عن الإمام الرضا أيضا قوله وروي - ١١
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بالسلام على المؤمنين والجلوس معهم في مجالسهم، فـإذا أراد مـن واحـد حاجـة            

أرسل القائم من بعـض الملائكـة أن يحملـه، فيحملـه الملـك حتـى يـأتي القـائم،                    

نهم مـن يطيـر     ومن المؤمنين من يسير في الـسحاب، وم ـ       ... فيقضي حاجته ثم يرده   

مع الملائكة، ومنهم من يمـشي مـع الملائكـة مـشيا، ومـنهم مـن يـسبق الملائكـة                    

ومنهم من يتحاكم الملائكة إليه، والمؤمن أكرم على االله من الملائكة، ومنهم من         

  ).١٢٣١راجع الحديث رقم ). (يصيره القائم قاضيا بين مائة ألف من الملائكة

  !!!إنها طبيعة أعوان المهدي وأنصاره

  

  رسل وأنبياء وأولياء ووثائق              

  أعوان للمهدي وأنصار له              

لقد خص االله عبده الإمام المهدي بكرامات خاصة، ما خص بهـا أحـدا مـن        

عباده، وأيده تأييدا لم يؤيد به أحدا مـن قبـل، وأعطـاه مـن المعجـزات مـا يفـوق                     

 فـي أن االله تعـالى لـم يكلـف رسـولا           حدي التصور والتصديق، وتكمن علة ذلك كله        

ولا نبيا قط بما كلف به الإمام المهدي، فقد اقتصرت مهمة كل رسول عمليا على               

هداية قومه، وكلف كل رسول ببذل عناية، ولم يكلـف بتحقيـق غايـة، فـإذا بـذل        

 الرسول أي رسول عنايته وجهده بهداية قومه، ولم يستجيبوا لـه، ففـي هـذه الحالـة لا                 

الرسول والقلة القليلة التي اتبعته على المواجهة مع الأكثريـة الـساحقة            يقوى ذلك   

التي تتبع إمام الكفر، لأن المواجهة بهذه الحالة انتحار حقيقـي، عندئـذ يتـولى االله                

 مواجهة إمام الكفر وأتباعه، فيسلط عليهم بعض جنده ويأخـذهم أخـذ عزيـز مقتـدر،               

  .حول إلى واقعة في تاريخ البشرفيحسم الصراع في هذه المنطقة أو تلك، ويت

أما الإمام المهدي فهـو مكلـف إلهيـا بتحقيـق غايـة لا بـد مـن تحقيقهـا ولا          

يكفي منه بـذل الجهـد والعنايـة، فيجـب وجوبـا القـضاء علـى أئمـة الـضلالة فـي                      

الأرض كلها ورفع حكمهم الجائر وإلغائه من الأرض، ويجب وجوبا إقامـة دولـة           

 التي يشمل سلطانها كافة بقاع الكـرة الأرضـية،          -حمد   دولة آل م   -العدل الإلهي   

ويجب وجوبا تطبيق المنظومة الحقوقية الإلهية على سكان الكرة الأرضية جميعا،           

  .ويجب وجوبا وكثمرة لكل ذلك أن تمتلئ الأرض بالعدل والقسط، وأن تتحقق الكفاية،
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مـام المهـدي أي   ويحصل الرخاء التام لكل أبناء الحسن البشري، ولا يقبل مـن الإ           

عذر، فهذه أمور حتمية يتوجب تحقيقها جميعا، ولكن بالمقابل فإن االله تعالى قـد              

وضـع تحـت تـصرف المهـدي الـدعم والتأييـد الكـاملين اللازمـين لتحقيـق هـذه           

الغايات الكبرى، فما من معجزة خص االله بها نبيا أو رسـولا إلا وبإمكـان المهـدي              

هـم أن الأرض ملزمـة بـإخراج كنوزهـا ومائهـا            أن يستعملها وقد وثقنا ذلـك، والا      

ونباتها، وأن السماء ملزمة إلهيا بـأن تنـزل قطرهـا، وأن فرقـا كاملـة مـن الملائكـة                    

هـذه الإمكانيـات الهائلـة مـسخرة إلهيـا          . مجندة وتحـت تـصرف الإمـام المهـدي        

  .لخدمة الغايات الكبرى التي كلف المهدي إلهيا بتحقيقها

  

   السائد في العالم الواقع               

  عند ظهور الإمام المهدي              

 القسم الأعظم من سكان الكرة الأرضية يدين بالديانـة المـسيحية التـي              - ١

  .× جاء بها السيد المسيح، 

 وقسم كبير من سكان الكرة الأرضية يدين بالديانة الإسلامية التي جـاء      - ٢

  .× بها خاتم النبيين رسول االله محمد 

 ويعتنق الديانة اليهودية التي جاء بها كلـيم االله موسـى قـسم ضـئيل مـن                 - ٣

سكان الكرة الأرضية لكن هذا القسم له نفوذ وفاعلية كبرى، لأنه منغلق، ومـنظم،              

  .ومسيطر على رأس المال وله نفوذ كاسح، وقد اكتسب خبرة هائلة

  .ية وقسم كبير من سكان الكرة الأرضية يدينون بأديان غير سماو- ٤

 قد أحكموا سـيطرتهم علـى العـالم وهـم         ) الحكام الظالمون ( أئمة الضلالة    - ٥

يدينون شكليا بإحدى هذه الشرائع الأربع، وعمليـا لا يقيمـون للـدين أي وزن إلا                

بالقدر الذي يساهم بإحكام سيطرتهم، وتوسيع نفوذهم، والدين بالنسبة لهم لـيس            

 حا ويغسلونه مساء، أو يرفعونـه، وديـنهم  أكثر من برقع أو روج أو مسحوق يضعونه صبا   

بمعنــى أن علاقــة . الحقيقــي هــو شــهوة الحكــم، وحــب التــسلط، وتوســيع النفــوذ

الظالمين بالأديان علاقة مـصلحية، تهـدف إلـى تـسخير الـدين لخدمـة مطـامعهم                  

  .وأهدافهم السياسية، وبمعنى آخر فإن الظالمين لا دين لهم في الحق والحقيقة، بل
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يضة ومنحرفة ومجرمة أدمنت علـى حـب التـسلط، وشـهوة الحكـم           هم عناصر مر  

ومنافعه ولكنها ترفع شعار الـدين بالـضرورة، وتتظـاهر بالتـدين وتـدعي الحـرص                

  .على الدين الذي تدين به الجموع الخاضعة لحكمها
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  الفصل الثالث

   

  

  

  

  الإمام المهدي يفكك الواقع العالمي ويثبت فساده 

  بنفس الأدوات التي تؤمن بها المجتمعات      

 السيد المسيح عيسى بن مريم مؤسس وصاحب الديانة المسيحية يهبط           - ١

بأمر من ربه، ويعلن وبكل وسائل الإعلان المسموعة والمنظورة بأن االله تعـالى قـد     

أهبطه إلى الأرض ليكون عونا ونصيرا ووزيرا للإمام المهدي، وأن الإمام المهدي        

على الحق، وأنه مأمور بأن يكون وزيرا للإمام المهـدي، وأن الإمـام المهـدي هـو                 

إمام المسيح، وإمام الناس جميعا والدليل على ذلك أن المسيح نفسه يصلي خلف             

وبهذه الأثناء يتقدم الإمام المهدي ويعلن وبكـل وسـائل الإعـلان            . الإمام المهدي 

لـه االله تعـالى علـى عيـسى، والنـسخة      المسموعة والمرئيـة، بـأن الإنجيـل الـذي أنز         

الأصلية منه موجودة في حوزته، وها هي، ثم يرفعهـا بـين يديـه ويـشاهدها العـالم        

فعندما يعلن المسيح ذلك ويعلـن الإمـام المهـدي      . معه، فلا حجة مع أتباع المسيح     

عن الإنجيل وهو وثيقة مادية، فيعني ذلك أن المهـدي والمـسيح قـد سـحبا عمليـا           

 تحت أقدام كل أتباع المسيحية في العالم، فليس أمامهم إلا أن يتبعـوا              البساط من 

المسيح نفسه مؤسس الديانة نفسه، فيبايعوا المهدي كمـا بايعـه المـسيح ويعترفـوا               

راجـع  . (بإمامته للكرة الأرضية وما عليها أو يعلنوا ارتدادهم عن الديانة المـسيحية           

وهكــذا حــسمت ). ٢٢٥يث رقــم الحـديث النبــوي المتعلــق بالإنجيــل وهــو الحــد 

المواجهة مع واقع المسيحية بنفس الأدوات والـشعارات التـي يرفعهـا المـسيحيون      

  !.والنصارى في العالم وتحت إشراف المسيح نفسه

  .والنبي على فراش الموت بدأت:  مواجهة الواقع المتعلق بالمسلمين- ٢
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مـدة لـم تتجـاوز      عرى الإسلام بالحل، وبعد وفاته حلـت عـروة الحكـم، وخـلال              

العشرة سنين لم يبق من الإسلام عروة دون حل بعد أن صار المؤمنون الحقيقيـون               

يصلون سرا وهم بحالة خوف كما وثقنا وقد رفع الـدين عمليـا مـن واقـع الحيـاة،                   

وحل محله فقـه الهـوى المتـستر بثـوب الـدين لغايـات المحافظـة علـى الملـك أو           

 تمامـا ولـم يبـق منـه إلا الاسـم أو الـشكل               توسيع رقعته، ثـم صـار الإسـلام غريبـا         

الخارجي، وصارت الفئة المؤمنة غريبة أيضا ومعزولة تمامـا، ونكـل الخلفـاء بـآل       

محمد فقتلوهم وطردوهم وشردوهم تمامـا كمـا أخبـر النبـي، وبعـد ذلـك فـرض                  

الخلفاء فقه الهوى، وألزموا الرعية المسلمة باسـتيعابه لأنهـم جعلـوه منهجـا تربويـا          

ميا، ومع الأيام استقر فقه الهوى في النفوس وأشربته الرعيـة وصـارت تعتقـد     وتعلي

أنه الإسلام نفسه، وقد وثقنـا كـل ذلـك فـي البـاب الأول، وبعـد أن رفـع الخلفـاء                      

وأولياؤهم المنع عن روايـة وكتابـة الأحاديـث النبويـة، اكتـشفت الأجيـال نظريـة              

 ــ   ــا م ــى كلياته ــي الإســلام ووقفــت عل ــة، المهــدي المنتظــر ف ــث النبوي ن الأحادي

واعتقدت بها، لكن فقه الهوى المـتمكن مـن النفـوس، كـان أقـوى مـن اعتقادهـا                  

بالمهدي، ومن اعتقادها بحـديث الثقلـين، وبمكانـة أهـل البيـت، فاسـتقرت هـذه                 

الاعتقادات في النفوس كحقائق لا يمكن إنكارها، ولكنهـا غيـر قابلـة للتنفيـذ، أو               

تنفيذها والعمل بهـا لأنهـا تـنقض الواقـع التـاريخي،           أن المسلمين ليسوا مستعدين ل    

وتتنــاقض معــه، ذلــك الواقــع الــذي تحــول إلــى ديــن حقيقــي ولكــن لــيس لــدى 

المسلمين مانع لقد نفذت تلك الاعتقـادات مـن تلقـاء نفـسها أو بقـدرة االله خاصـة          

وأن المهدي خير وليس شرا، فإذا ظهر المهدي سيحدث صـراع بـين فقـه الهـوى                 

بين الاعتقاد بالمهـدي، وحـديث الثقلـين ومكانـة أهـل البيـت، وأكبـر          التاريخي و 

الظن بأن العامة لن يقفوا وقفة عقائدية بوجه الإمام المهدي بل سيـسلموا لـه كمـا                 

ســلموا لغيــره، وســيبايعونه كمــا بــايعوا غيــره والخلاصــة ومــع اعتنــاق المــسيحيين 

 خـاتم أئمـة أهـل بيـت         للإسلام ستتأكد العامة ساعتها أن هذا الرجـل هـو بالفعـل           

النبوة وأنه المهدي المنتظر الذي بشر به رسول االله، عندئذ ستلتف حولـه وسـتدعه      

  .يوجهها ويقودها، وهكذا ينقاد أتباع الديانة الإسلامية للمهدي المنتظر

  . بالنسبة لليهود، عصا موسى يعرفها الخاصة والعامة من أتباع الديانة- ٣



٢٥٣

هذه العـصا موجـودة مـع الإمـام المهـدي، وهـو علـى        اليهودية ويعرفون قدرتها، و 

كذلك فإن تـابوت    . استعداد لإظهارها والاعلان عن وجودها بكل وسائل الإعلان       

السكينة معروف عنـد اليهـود، والألـواح التـي نزلـت علـى موسـى يعرفهـا خاصـة                    

اليهود وعامتهم وهي موجودة بحوزة الإمام المهـدي وهـو مـستعد لإطـلاع وفـود                

هـذه أدلـة   ) ٢٢٦ و ١ ج   ٢٢٥راجـع الحـديث رقـم       . ( كـل اليهـود عليهـا      اليهود أو 

مادية قطعية لا يستطيع أتباع اليهودية أن ينكروها، أو يتنكروا لها، وفـي النهايـة لا             

بد من أن يؤمن اليهـود بـأن المهـدي علـى الحـق وأنـه قـد حـسم الـصراع بـنفس                        

ــة اليهوديــة، ف  يــضطرون فــي النهايــة الأدوات والوســائل التــي قامــت عليهــا الديان

  .للدخول في الإسلام والاعتراف بإمامة المهدي وقيادته، أو مواجهة الموت

 بالنسبة للذين لا يعتنقـون دينـا سـماويا عنـدما يـرون إقبـال المـسيحيين              - ٤

والمسلمين، واليهود على المهدي واعترافهم بإمامته وقيادته ودخـولهم فـي دينـه،             

الرخاء والكفاية قد تفتحـت، فـإنهم سـيدخلون         وعندما يرون المعجزات، وأبواب     

  .حتما في دين االله، وسيعترفون بإمامة المهدي وقيادته

فإنهم لا إيمـان لهـم، ولا   ) الحكام الظالمين ( في ما يتعلق بأئمة الضلالة       - ٥

يعرفون ولا يفهمون إلا لغة القـوة والتغلـب والقهـر وأن تظـاهروا بغيـر ذلـك فهـم                 

يتوجب على الإمام المهدي أن يحسم الصراع معهم بنفس         كاذبون، وبهذه الحالة    

الأدوات والوسائل التـي أسـست حكمهـم الظـالم وهـي القـوة، سـيقمعهم الإمـام                  

المهدي وبغير رحمة، وسيطهر الأرض من رجسهم، وسيسقطهم صنما بعد صـنم،            

وقل جاء الحـق وزهـق الباطـل إن     { : وسيردد كما ردد أبوه رسول االله من قبل       

  ..}ان زهوقاالباطل ك
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  الفصل الرابع

  

  

  

  

  

  العقيدة القتالية للمهدي                 

  المنتظر وأنصاره                    

  

  لكي نفهم هذه العقيدة                

مشكلة الإمام المهدي مع معتنقي الديانات السماوية الثلاث سـيحلها الإمـام         

بهـا أتبـاع كـل ديانـة مـن هـذه الـديانات              المهدي بالأدوات والوسائل التي يحتج      

الثلاث السابقة كما بينـا قبـل قليـل، فعنـدما يعلـن المـسيح نفـسه أنـه وزيـر للإمـام              

المهدي، وأنه على دينه، وأن المهدي إمامه وأميره، وعندما يـصلي المـسيح نفـسه      

خلف الإمام المهدي، وعندما يقدم الإمام المهدي النسخة الأصلية والوحيدة مـن             

نجيل الذي أنزله االله على عيسى، وعندما يرى المسيحيون الآيـات والمعجـزات          الإ

التي تخضع لها الأعناق فعلى الأقل فإن الأكثرية الـساحقة مـنهم سـتعتنق الإسـلام            

  .لأنه دين المهدي والمسيح معا

وعندما يرى أتباع الديانة اليهودية عصا موسـى تتحـرك بيـد المهـدي علـى         

س القدرة والكفـاءة التـي كانـت تتحـرك فيهـا مـع موسـى،          الوجه الذي يريد وبنف   

وعندما يظهر الإمام المهدي النـسخة الأصـلية والوحيـدة للألـواح التـي أنزلهـا االله                 

على موسى، وعندما يأتيهم التابوت، فإنهم سيكابرون في البداية، ولكن الأكثريـة            

 التـي تخـضع لهـا       الساحقة في النهاية وأمام البراهين والأدلة القاطعـة والمعجـزات         

  .الأعناق سيعتنقون الإسلام دين المهدي ودين موسى وهارون

  .وعندما يزول الوهم ويتحرر لا شعور المسلمين من عقدة الرعب والخوف من
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قطع العطـاء، والرهبـة مـن سـطوة الخلفـاء، ويكتـشفون فـساد فقـه الهـوى وثقافـة                     

  .ديدالتاريخ سيسيرون خلف الإمام المهدي ليعلمهم دينهم من ج

أما الذين لا يعتنقون دينا سماويا فـسيبهرهم التحـول الـديني علـى مـستوى                

العالم وستدهشهم الآيات والمعجزات التي تظهر على يـد المهـدي، والمنجـزات             

فـلا مـشكلة   . التي يحققها، عندئذ سيقبلون علـى ديـن االله وسـيدخلون فيـه أفواجـا      

الـذين مـلأوا الأرض ظلمـا       للمهدي معهم جميعا إنما مـشكلته مـع أئمـة الـضلالة             

  .وجورا وعدوانا

  الإمام المهدي وجها لوجه               

  مع أئمة الضلالة أو الحكام الظالمين        

رأينا أن مشكلة الإمام المهدي ستحل مع أتبـاع الـديانات الـسماوية الثلاثـة              

 م ديـنهم وأن الأكثرية الساحقة منهم ستعتنق الإسلام، وأن المسلمين سـيفهمون أحكـا        

الحقيقية، وسيكتشفون زيف فقه الهوى، وثقافة التاريخ، وسـيعرفون بالفعـل قيمـة             

أهل بيت النبوة ومكانتهم عند االله، وربما ندموا على ما فرطوا في جنب االله وكافـة                

  .المشاكل التي ستعترض الإمام المهدي سيتولى حلها بالتسديد والتوفيق الإلهيين

  

  مثل بأئمة الضلالة المشكلة العظمى تت       

  أو الحكام الظالمين                  

بينا في الفصول السابقة أن الإمام المهدي لن يظهر قبل أن يرقى الظلمة، أو              

بمعنى آخر قبل أن يحكم الظالمون العالم كله، ويعمموا فقـه الهـوى بـين النـاس،      

 الـذي يقيمـون     فكل ظالم يجمع الظلمة والمنتفعين من ظلمه وينقض على الإقليم         

فيه، ثم يستولي على السلطة بالقوة والتغلب والقهر، ويحكمون سيطرتهم، ثم تبدأ            

بعد ذلك عملية التنـافس بـين أئمـة الـضلالة لتوسـيع رقعـة ممـالكهم، أو نفـوذهم                  

فيشعلون حروبا لا ناقة للشعوب فيها ولا جمل، ونتيجة لحكـم الظـالمين ولتعمـيم               

علـى توسـيع رقعـة الملـك أو مـدى النفـوذ تمتلـئ               فقه الهوى، وللتنافس المقيـت      

الأرض كلها بالظلم والجور والعدوان وهي ثمرات طبيعية لوجود أئمـة الـضلالة،              

  .ولسيادة فقههم الفاسد وأثناء إحكام الظالمين لسيطرتهم ولقبضتهم الحديدية على
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ــع       ــب والهل ــه الرع ــشعوب الأرض وقبائل ــاء ال ــوب أبن ــي قل ــون ف ــشعوب يزرع ال

 فمصير الذي لا يسير بركابهم الموت الزؤام، أو قطع رزقه وحرمانه من             والخوف،

حقوقـه، وتجويعـه حتـى المـوت البطـئ، تلـك الأسـاليب الإجراميـة التـي عممهـا           

الظالمون في الأرض طبعت أبناء الجـنس البـشري بطـابع الـذل، ووسـمتهم بـسمة                 

خـوف مقيمـا   العبودية، وأبطلت في نفوسهم عناصر المقاومة، وجعلت الرعـب وال         

وتحـول كـل واحـد مـن      . دائما بلا شعور كل واحد من ضـحايا الظلـم والظـالمين           

  .رعاياهم إلى آلة بأيديهم أو مطية من مطاياهم أو عبد من عبيدهم

  اللغة التي يفهمها أئمة الضلالة            

أئمة الضلالة يتقنون لغة واحدة وهي لغة القـوة، والغلبـة، والـبطش والقهـر،       

ل، والقتــل، والرعــب، والخــوف، هــذه هــي مقومــات وجــودهم، وأســاس والإذلا

ملكهم، وضمانة استمراره، وهم لا يعرفون الـدين إلا بالقـدر الـذي يـروي شـهوة                

الحكم عندهم، ويخدم هذه الشهوة وهم لا يعرفون الرحمة إلا كأداة مـن أدوات              

أخـلاق، ولا   إن أئمة الضلالة وأعـوانهم لا ديـن لهـم ولا            . ضحكهم على عباد االله   

مبادئ، ولا يقرون بوجود أية حـواجز تقـف بوجـه ظلمهـم، أو مـا يريـدون، لقـد                    

حولوا الكرة الأرضية إلى غابة يحكم القوي فيها الـضعيف، ويفتـرس ذو الأنيـاب      

. من لا ناب له، حولوها إلـى مـسرح لا شـرعية عمليـة فيـه إلا الظلـم وفقـه الهـوى           

  .اموسهافالقوة أولا، والقوة هي عصب الحياة ون

  

  جوهر مشكلة الإمام المهدي              

  مع أئمة الضلالة في الأرض             

أئمة الضلالة الذين يحكمون العالم عند ظهور الإمـام المهـدي لـن يتركـوا            

الحكم بالرضا، لأنهم لا يفهمون الرضـا، ولا وجـود لهـذه الكلمـة فـي قواميـسهم                  

أدمنـوا شـهوة الحكـم، وباعتقـادهم أن     ومن جهة أخـرى، فـإن أئمـة الـضلالة قـد          

حياتهم ستنتهي إن هم تخلوا عنه، ويخيل إليهم أن الكرة الأرضية ستخرب إن لم             

يحكموها، ومن جهة ثالثة، فإن القوة والقوة وحدها هي الحكم الفصل بـين أئمـة               

  .والأخطر من ذلك كله أن أئمة الضلالة قد حولوا. الظلم ومن ينازعهم الحكم
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 عبيد أو رقيق وسـلبوا مـنهم روح المقاومـة، وأسـكنوا بـلا شـعورهم                 الشعوب إلى 

الرعب والخوف والقلق، فصار الأفراد أدوات، مجرد أدوات بيد الأنظمة الظالمة،           

ــون الظــالمون، يحــاربون إذا حــارب الظــالمون،     ــاه المجرم ــا يتبن ــا م ــون تمام يتبن

يـصمتون إن أمـروا    ويسالمون إذا سـالم الظـالمون، يتكلمـون إذا أمـروا بـالكلام و             

  !!بالصمت

  مواجهة المهدي لأئمة الضلالة            

  قدر محتوم لا مفر منه                

رأينــا أن الإمــام المهــدي مكلــف إلهيــا بتحقيــق غايــات كبــرى لا بــد مــن   

تحقيقها ومن هذه الغايات تطهير الأرض مـن أعـداء االله، والظـالمون هـم أشـرس                 

ام المهدي أن يملأ الأرض بالعدل والقـسط كمـا ملأهـا            وأقذر أعداء االله، ومن مه    

الظالمون المجرمون بالظلم والعدوان والجـور، وتلـك غايـات لا يمكـن تحقيقهـا               

دون القضاء التام على الظالمين، وقصمهم وبمنتهى العنف والقسوة، أئمة الـضلالة       

يـاة،  يرفضون التخلي عن الحكم طوعا، ويرفضون رفع فقههم الفاسد من واقع الح           

ويرفضون أن يعطوا الحرية للشعوب لتختار ما تريد، وهم يلوحـون بـالقوة والقهـر         

باعتبارهما أساس حكمهم وعماد وجـودهم، وهـم يقبلـون بـالقوة كحكـم فـصل                

بينهم وبين الإمام المهدي، الذي لا يخفي أهدافـه، المتمثلـة بالقـضاء علـى حكـم             

. حريـر البـشرية مـن سـطوتهم     الظالمين وتأديبهم، ومحاكمتهم على جـرائمهم، وت      

وأئمـة الـضلالة   . والمهدي لن يتراجع عن تحقيق أهدافه، لأنه ملزم إلهيا بتحقيقهـا          

لن يتراجعوا عن مواقفهم المتزمتة، فمعنى ذلك كلـه حـدوث ووقـوع المواجهـة،               

حرب حقيقيـة بـين   . ونشوب حرب ضروس تطعن فيها الكلى، وتقطع فيها الرقاب      

، وبين أئمة الضلالة فـي العـالم ومـن والاهـم رغبـة أو               المهدي وجند االله من جهة    

  .رهبة من جهة أخرى

  

  طبيعة ومصادر العقيدة القتالية للمهدي وأعوانه

الإمام المهدي يمثل قمة الوعي البشري، فهـو إمـام زمانـه المؤهـل والمعـد                

  .إعدادا إلهيا لسيادة العالم كله، وهو مرجع بذاته، فما من سؤال على مستوى العالم
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هـذا مـن جهـة    . إلا ويعرف جوابه، وما من مشكلة إلا ويعرف الحـل الأنـسب لهـا          

ومن جهة أخرى فإن المهدي كإمام وكوارث لعلمي النبـوة والكتـاب علـى علـم                

يقيني بتاريخ الظلم والظالمين الأسود في العالم، ومواقف الظـالمين المخزيـة مـن              

ومن جهة ثالثة فإن الإمـام المهـدي        الرسل والأنبياء والأولياء وعباد االله الصالحين،       

بوصفه خاتم أئمة أهل بيت النبوة على علم يقيني بحجم الظلـم والتـشريد والقتـل           

والتطريد الذي اقترفـه الظـالمون بحـق آبائـه وأجـداده الأكـرمين وبحـق مـواليهم                  

الصادقين، ثم إن الإمام المهدي نفسه أحد ضحايا الظلم والتطريـد والتـشريد، ثـم               

كمة عادلة ومنصفة ستدين الظـالمين، وسـتحملهم مـسؤولية إجهـاض            إن أي محا  

الدعوة الإسلامية وصرفها عن مسيرتها، تلك المسيرة التـي لـو بقيـت فـي مـسارها                 

الصحيح لتغير مجرى التاريخ، ولكان العالم بغنى عن قرون من الهول والاضـطهاد        

وه أزيـاء الـذل    والظلم، ثم إن الظالمين هـم الـذين أذلـوا الجـنس البـشري، وألبـس               

والهوان والعبودية، وصادروا منه كافة الحقوق التي وهبها االله تعالى له، كـل هـذه               

الأسباب جعلت من الظالمين العدو الأول الله ولرسوله، ولأهل بيته ولمـن والاهـم،         

وقد عهد االله لرسله ولأوليائه بأن لا يركنوا إلى الظالمين، ثم إن الظالمين رجـس،               

بأن يطهر الأرض من أعداء االله ومن رجسهم، وأن يفرغها تمامـا            وقد أمر المهدي    

هذه . من ظلمهم، وأن يملأها بالعدل كما ملأها الظالمون بالجور والظلم والعدوان     

طبيعة ومستندات ومصادر العقيدة القتاليـة للإمـام المهـدي وأعوانـه، وهـي طبيعـة         

مين وأعـوانهم بكـل   خاصة تفرض على الإمام المهدي وأعوانه، أن يـضربوا الظـال         

قسوة وبدون رحمة، لأن القسوة مع الظالمين مهما اشتدت لن تبلغ معشار الجرائم              

ــة،     ــشري عام ــا بحــق االله ورســوله والمــؤمنين والجــنس الب ــي ارتكبوه ــذرة الت الق

فالظالمون مجرمون عتاة، لا يمكن إصـلاحهم أو استـصلاحهم، لقـد مـردوا علـى              

وا مصالحهم وشهواتهم مـن دون االله، وسـخروا         الظلم، وكفروا باالله ورسوله، وعبد    

كـل مــا طالتــه أيـديهم لإشــباع تلــك المــصالح والـشهوات، إنهــم أســاتذة بــالكفر    

والفــسوق والنفــاق فمــا طالــت أيــديهم النجــسة شــيئا إلا لوثتــه وأفــسدته، فالحــل 

الجذري يكمن بالقضاء عليهم وتهديم أركانهم، وتقليع أظافرهم بـشكل لا تنمـو             

  ..بعده أبدا
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  نماذج من أساليب الإمام المهدي           

  وأصحابه في تعاملهم مع الظالمين         

  

يسومهم خـسفا،   ) يعني المهدي (بأبي ابن خيرة الإماء     : ( قال الإمام علي   - ١

ويسقيهم بكأس مصبرة، ولا يعطيهم إلا السيف، فعند ذلك تتمنى فجرة قريش لـو    

راجـع  ). (ليغفر لها، لا يكف عنهم حتى يرضى االله       أن لها مفاداة من الدنيا وما فيها        

  ).، وراجع المصادر المدونة تحته٦٥٦الحديث رقم 

أما واالله لو قام قائمنا لأخرج من هذا الموضـع          ... ( ومثل قول الإمام علي    - ٢

اثني عشر ألف درع، واثني عشر ألف بيضة لها وجهان، ثم ألبسها اثني عشر ألـف   

يتأمر بهم، ليقتلن كل من كان على خلاف ما هم عليـه،            رجلا من ولد العجم، ثم ل     

  ).٣ ج ٦٥٧الحديث رقم (، )إني لأعلم ذلك وأراه كما أعلم هذا اليوم

ويبقى المنتظر المهدي من آل محمد فيسير       : ( ومثله حديث الإمام علي    - ٣

  ).٣ ج ٦٥٩الحديث رقم )... (في الدنيا وسيفه على عاتقه

يظهـــر االله قائمنـــا فينـــتقم مـــن : (... ين ومثلـــه حـــديث الإمـــام الحـــس- ٤

  ).٧٠٤الحديث رقم ...). (الظالمين

يـا ولـدي يـا علـي واالله لا يـسكن            : (....  وقول الإمام الحسين لابنه علـي      - ٥

دمي حتى يبعث االله المهدي فيقتل علي دمي من المنافقين الكفرة الفـسقة سـبعين            

  ).٧٠٥الحديث رقم ). (ألفا

يـا بـشر مـا بقـاء قـريش إذا قـدم القـائم               : (لمحدثـه  قال الإمـام الحـسين       - ٦

المهدي منهم خمسمائة رجل فضرب أعناقهم صبرا، ثـم قـدم خمـسمائة فـضرب               

أصـلحك  : فقلـت لـه   : أعناقهم صبرا، ثم خمسمائة فضرب أعناقهم صبرا، قال بـشر         

  الحــديث رقــم ...). (إن مــوالي القــوم مــنهم: االله، أيبلغــون ذلــك ؟ فقــال الحــسين 

٦٠٧.(  

أما واالله لا تذهب الـدنيا حتـى يبعـث االله          : (ومثله حديث الإمام الحسين    - ٧

  :مني رجلا يقتل منكم ألفا ومع الألف ألفا ومع الألف ألفا قال الراوي فقلت

  .ويحك في ذلك: جعلت فداك إن هؤلاء أولاد كذا وكذا لا يبلغون هذا، فقال
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  )..قوم من أنفسهمالزمان يكون الرجل من صلبه كذا وكذا رجلا وإن مولى ال

  ).٧٠٧الحديث رقم ( 

  

  ولكن لماذا قريش بالذات ؟             

 هي التي وقفت وقفة رجل واحد ضد النبـي، وضـد بنـي           ٢٣    بطون قريش ال  

 سـنة التـي سـبقت الهجـرة وهـي التـي             ١٣    هاشم وضد مـن والاهـم طـوال فتـرة ال          

طعتهم ثلاث سنين   تآمرت على قتل النبي مرات متعددة، وحصرته وبني هاشم وقا         

في شعب أبي طالب، وهي التي استعدت عليه العرب وجيشت الجيـوش وحاربتـه           

بعد الهجرة بكل سهم، وبكل وسائل الحرب، ولم تتوقف بطون قريش عن القتال             

إلا بعد أن أحاط بها النبي، ودخل عاصمة الشرك، فاستسلمت واضـطرت مكرهـة          

الطلقـاء، وعفـى عـنهم، وبعـد العفـو          لإعلان إسـلامها، فـسمى رسـول االله أبناءهـا ب          

اختلط المهاجر مـن بطـون قـريش بـالطليق، ورتبـوا أمـر الانقـلاب علـى الـشرعية                  

الإلهية، ورفعوا شعار أن الهاشـميين قـد أخـذوا النبـوة ولا ينبغـي لهـم أن يأخـذوا         

الملك أيضا، وبموجب هذا الشعار أخذت بطون قريش الأئمة الذين اختـارهم االله        

ووضعت بدلا منهم خلفاء موالين للبطون ومن أبنائها، فكانت بطـون           لحكم الأمة،   

قريش هي التي وضعت اللبنة الأولى للنظام الوضعي، وهي أول مـن رفـع الحكـم                

الإلهــي مــن الأرض، وهــي التــي حلــت عــرى الإســلام بــدءا مــن الحكــم وانتهــاء 

ومنبتـه  بالصلاة والطلقاء منهم هم أول من اخترع فقـه الهـوى، فهـم معـدن الظلـم                  

الأول، ومنهم انطلق كل شئ، وبطـون قـريش هـي التـي شـرعت قـوانين التطريـد                   

والتــشريد والتقتيــل لآل محمــد، وهــي التــي نفــذت بأيــديها كــل تلــك الجــرائم،  

فأحرقت، وقتلت، وشردت وهددت، وأذلت آل محمد، وجـرأت النـاس علـيهم،             

يـد أبنائهـا    وأخرتهم وهم المتقدمون، وقدمت عليهم كل متأخر، فتخرجت علـى           

كوادر الظالمين، وعتاة الطغاة، فهل تعجـب بربـك إن قتـل الإمـام المهـدي مـنهم                   

!! من ذريتهم الـسالكين درب آبـائهم وأجـدادهم       !! ألفا وخمسمائة أو ثلاثة آلاف    

راجع كتابنا المواجهـة تجـد      ! (إن إبادة تلك النوعية هي الجزاء المناسب لجرائمها       

  )..التوثيق والتفصيل
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حديثنا صعب مستصعب، لا يحتمله إلا ملك مقرب،        :: (لإمام الباقر  قال ا  - ٨

أو نبي مرسل، أو مؤمن ممتحن، أو مدينة محصنة، فإذا وقع أمرنا، وجـاء مهـدينا،                 

كان الرجل من شـيعتنا أجـرأ مـن ليـث، وأمـضى مـن سـنان، يطـأ عـدونا برجليـه،             

راجـع الحـديث    ). (ويضربه بكفيه، وذلك عند نزول رحمة االله وفرجه علـى العبـاد           

  ).٣ ج ٨٢٢رقم 

  أيـــسير بـــسيرة : ، قـــال الـــراوي)اســـمه اســـمي: ( وروى الإمـــام البـــاقر- ٩

جعلـت  : هيهات هيهات يا زرارة ما يسير بـسيرته، قلـت         : ( ؟ فقال الباقر   محمد  

إن رسول االله سار في أمته بالمن، كان يتألف الناس، والقائم يسير            : فداك لم ؟ قال   

لكتاب الذي معه أن يـسير بالقتـل ولا يـستتيب أحـدا، ويـل            بالقتل، بذلك أمر في ا    

  ).٣ ج ٨٤٠الحديث رقم ). (لمن ناوأه

لـو يعلـم النـاس مـا يـصنع القـائم إذا خـرج               : ( وروى الإمام البـاقر أيـضا      ١٠

لأحب أكثرهم أن لا يروه مما يقتل من الناس، أما إنه لا يبدأ إلا مـن قـريش، فـلا      

ا إلا السيف، حتى يقـول كثيـر مـن النـاس، لـيس       يأخذ منها إلا السيف، ولا يعطيه     

  ).٣ ج ٨٤١الحديث رقم ). (هذا من آل محمد، ولو كان من آل محمد لرحم

لما قتل الحـسين ضـجت عليـه الملائكـة          : (....  روى الإمام الباقر أيضا    - ١١

إلهنـا وسـيدنا، أتغفـل عمـن قتـل صـفوتك        : إلى االله تعالى بالبكاء والنحيب وقـالوا      

قـروا ملائكتـي   : (، فأوحى االله عز وجل إلـيهم )، وخيرتك من خلقك  وابن صفوتك 

فوعزتي وجلالي لانتقمن منهم ولو بعد حين، ثم كشف االله عـن الأئمـة مـن ولـد                  

الحسين للملائكة، فسرت الملائكة بـذلك، فـإذا أحـدهم قـائم يـصلي، فقـال عـز                  

إحـدى  فالإمـام المهـدي     ) ٨٤٩الحـديث رقـم     ). (بذلك القائم أنـتقم مـنهم     : وجل

  .مهماته هي ثأر الحسين

ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا       .... ( وروى الإمام الصادق   - ١٢

وظلما، ويقتل حتى يقول الجاهل لو كان هذا من ذرية محمد صلى االله عليه وآلـه       

  ).وسلم لرحم

  ).١١٠٨الحديث رقم ( 

  .نه وبينإذا خرج القائم لم يكن بي: (...  وروى الإمام الصادق أيضا- ١٣
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العرب وقـريش إلا الـسيف مـا يأخـذ منهـا إلا بالـسيف، ومـا يـستعجلون بخـروج                     

القائم، واالله ما لباسه إلا الغليظ، وما طعامه إلا الشعير الجشب، وما هـو إلا الـسيف                 

  ).٤ ج ١١٠٦الحديث رقم ). (والموت تحت ظل السيف

  

  تعامل الإمام المهدي مع الظالمين           

  بعهد من رسول االله                   

يقتل القائم حتى يبلغ السوق، فيقول له رجل من ولد          : (روى الإمام الصادق  

ولـيس  : أبيه، إنك لتجفل الناس إجفال النعم، فبعهد من رسول االله أو بمـاذا ؟ قـال               

لتـسكنن أو  : في الناس رجل أشد منه بأسا، فيقوم إليه رجل من الموالي فيقـول لـه          

راجــع ). ( نــد ذلــك يخــرج القــائم عهــدا مــن رســول االله لأضــربن عنقــك، فع

  )..٤ ج ١١٠٩الحديث رقم 
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  الفصل الخامس

  

  

  

  

  معارك الإمام المهدي                  

  وحروبه                         

ليس لدينا تاريخا مدونا، ومنهجا يحتوي على المعارك الحربيـة والحـروب            

ام المهدي، ولا نعرف على وجه اليقـين التـسلل الزمنـي لتلـك              التي سيخوضها الإم  

المعــارك والحــروب، ويكمــن الــسبب فــي أن التــاريخ يتنــاول حــوادث وقعــت،   

ويخرج عن دائرة اختصاصه الحوادث التي لم تقع، ثم إن المعلومات التي وردتنـا    

 مجـال   عن معارك المهدي وحروبه، معلومات غيبية لا يعلمها إلا االله ورسوله، ولا           

للاجتهاد أو التخمين بها، فهي جميعهـا تـسند للرسـول أو لأولئـك الـذين سـمعوه                  

وهو يتحدث بها، وقد تبين أن الحديث النبـوي قـد تعـرض لمحنـة هائلـة، حيـث                   

منعت سلطات دولة الخلافة التاريخية رواية وكتابـة الأحاديـث النبويـة مـن اليـوم           

ة مائـة عـام وبعـد المائـة عـام اقتنـع             الثالث لوفاة الرسـول واسـتمر هـذا المنـع قراب ـ          

المسلمون بخطأ وفساد قرار دولة الخلافة القاضي بمنـع روايـة وكتابـة الأحاديـث             

النبوية، فأقبل علماء دولة الخلافة على كتابة ورواية أحاديـث الرسـول بعـد قرابـة         

مائة عام من صدورها عنه، ولم تر دولة الخلافة آنـذاك ضـررا مـن روايـة وكتابـة           

ث النبـي، لأن ثقافـة التـاريخ قـد اسـتقرت نهائيـا، ولأن فقـه دولـة الخلافــة         أحادي ـ

التاريخية قد ألقى أجرانه في الأرض وفي النفوس رغبة أو رهبة، واكتشف علماء           

) لنظريـة المهـدي المنتظـر     (دولة الخلافة من الأحاديث النبويـة التفاصـيل الكليـة           

ا لا يتعـارض مـع الثقافـة        فرووا وأخرجوا كل ما سمعوه حـول هـذا الموضـوع بم ـ           

التاريخية، والسنن التي اخترعها الخلفـاء بعـد وفـاة النبـي، ومـع الخـط العـام التـي                   

  سارت عليه دولة الخلافة
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التاريخية، والذي يقوم على تأخير أهـل بيـت النبـوة، والحـط مـن شـأنهم، وعـدم                

النبـي،  الاعتراف بمكانتهم المميزة في الأمة، وعدم تصديق ادعـائهم بـأنهم ورثـة       

وأصحاب الحق الشرعي بقيادة الأمة وإظهارهم وإظهـار مـن والاهـم بـصورة مـن       

ينــازع الأمــر أهلــه، وبــصورة الطــامعين بالــسلطة، المتربــصين بــشق عــصا الطاعــة،  

وتفريق الأمة والجماعة، ولا نبالغ إذا ما قلنا بأن ثقافة تاريخ دولة الخلافة مكرسـة         

حكـم أولئـك التـي اسـتولوا علـى منـصب       لإثبات تلك المـزاعم ولإثبـات شـرعية      

  !!الخلافة بالقوة والتغلب وكثرة الأتباع

هذا المناخ القائم على تحريف الحقـائق أدى إلـى عـزل أهـل بيـت النبـوة،               

وعزل أوليائهم، وحرمان الأمة والعـالم مـن الاسـتفادة مـن أئمـة أهـل بيـت النبـوة           

 فإن أئمـة أهـل بيـت النبـوة     الذين ورثوا علمي النبوة والكتاب، وعلى سبيل المثال 

كانوا يعرفون معرفة يقينية التفاصيل الكلية والجزئية لنظرية المهدي المنتظـر قبـل             

أن يكتشفها علماء شيعة الخلفاء بمائة عام ونيف، ولكن الأئمـة كـانوا محاصـرين               

من دولة الخلافة، ومراقبين هم وأوليائهم مراقبة دقيقة من قبل عيون تلـك الدولـة               

ها الذين كانوا يترصدون كـل مـا يـصدر منـه ليجـدوا لأنفـسهم الـسبيل                  وجواسيس

ولما فتحت أبواب روايـة الحـديث       !! لإيذائهم أو قتلهم أو تشريدهم أو تطريدهم      

وكتابته بعد مائة عام من المنع، ألقت الدولة وكل أعوانهـا بـثقلهم كلـه للتـشكيك                

ي أحسن الأحـوال صـار   بكل ما يصدر عن أئمة أهل بيت النبوة، وعن أوليائهم وف 

  !!!حديث إمام أهل بيت النبوة كحديث بعض الرواة

ثم إن الأحاديث التـي روتهـا طـواقم معاويـة وعمالـه، والهادفـة إلـى محـق            

مكانة أهل بيت النبوة، والقضاء على فضائلهم، وإظهـارهم بـصورة أفـراد عـاديين               

 معاوية لمـا تـم   هذه الأحاديث ألقت بظلها القاتم على كل شئ، لأن       . من الصحابة 

له ما أراد من جمع عشرات الألوف من الأحاديث التـي اخترعهـا رواتـه وعمالـه،                 

عمم هذه الأحاديث على الناس، وفرض على الخاصة والعامة تعلمها، ثم تناقلتهـا             

الأجيال معتقدة بصحتها وهي باطلة من أساسـها، ولمـا انقـضت مـدة الألـف شـهر            

منــصب الخلافــة بــالقهر والتغلــب كمــا فعــل الــسوداء، واســتولى العباســيون علــى 

  .الأمويون من قبلهم، وجد الناس مناهج تربوية وتعليمية جاهزة، وأحاديث موثقة
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من الناحية الشكلية فنقلوها كما هي دون تعـديل ولا تبـديل، وإذا وجـدوا حـديثا          

  !!يتعارض معها، كان القول الفصل للأحاديث التي روتها طواقم معاوية

دة طويلة على فتح أبـواب روايـة الحـديث وكتابتـه، تجمعـت             وبعد مرور م  

ملايين المرويات، واختلط الحابل بالنابـل ولـم تعـد تـدري أيـا مـن أي وهـذا مـا                     

يجعل مهمة الباحث المنـصف الطالـب للحقـائق الـشرعية المجـردة مهمـة شـاقة،                 

  .أصعب من قطع الحجارة

  

  الطريقة المثلى للوقوف على معارك          

  الإمام المهدي وحروبه                 

وأفضل الطرق المؤدية للوقوف على معارك الإمام المهدي وحروبه تكمن           

بسرد الروايات التي تعالج هذه الناحية، والتركيز بشكل خاص على روايات أئمـة             

أهل بيت النبوة الأعلام، لأنهـم ورثـة علمـي النبـوة والكتـاب، ولأن االله قـد شـهد                    

م آل محمد، ولأنهم الثقـل الأصـغر، وتـزداد روايـتهم أهميـة إذا             بطهارتهم، ولأنه 

رواها معهم أو عنهم بعض علماء شيعة الخلفاء، لأن مثـل هـذه الروايـات سـتكون          

حجة على الخصم، وشهادة منه بصحتها، وإدانة منه لنفسه، وقد قصرنا اهتمامنا مـا              

  .وسعنا الجهد للتركيز والاهتمام الخاص بهذه الروايات

             

  الرسول الأعظم يلخص معارك             

  الإمام المهدي وحروبه                

لخص رسول االله معارك الإمام المهدي بسلسلة من الأحاديث التي عالجـت    

  :هذه الناحية نوجزها فيما يلي

لا يبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منها       (...  قال رسول االله أن المهدي المنتظر        - ١

يف ولا يعطيها إلا السيف، حتى يقول كثير من النـاس، لـيس هـذا مـن آل                  إلا الس 

  ).٣ ج ٨٤١راجع الحديث رقم ). (محمد، ولو كان من آل محمد رحم

وتكمن علة هذه البداية بأن بطون قـريش هـي صـاحبة نظريـات تـأخير آل             

  .محمد، وتجاهل مكانتهم، وعدم الاعتراف بها، وهي صاحبة النظرية الشهيرة
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وقريش هي التي اخترعـت فقـه الهـوى،    ) ة لبني هاشم والملك لبطون قريش  النبو(

وأوجــدت ثقافــة التــاريخ، وحولــت الفقــه والثقافــة إلــى منــاهج تربويــة وتعليميــة 

فرضتها بالقوة على الناس وبطون قريش هي الأكثر كراهية في العـالم لرئاسـة آل               

، وأن يحاسـبها    محمد، فمن الطبيعـي أن يرتـب المهـدي أمـوره مـع هـذه البطـون                

حسابا عسيرا على ما فرطت في جنب االله، وما تسببت به من هدم الـشرعية الإلهيـة             

  .وحرمان البشرية من حكومة آل محمد، ومن عدلهم، ومن علمهم

ولأن قريش لها تأثير على العرب، فبعض الروايات بينت بأنه لن يخـرج مـع      

ر النـاس تـأثرا بثقافـة       المهدي في البدايـة مـن العـرب أحـد، لأن العـرب هـم أكث ـ               

التــاريخ وفقــه الهــوى وكراهيــة لرئاســة آل محمــد، وهنــا يكمــن الــسبب فــي أن  

المهدي سيبدأ بقريش، وسيصب نقمته عليها، وقد توسعنا في هذه الناحيـة عنـدما              

وبعـد أن يـصفي الإمـام المهـدي         . بحثنا العقيدة القتالية للإمام المهـدي وأصـحابه       

  .ينطلقحساباته مع قريش ومع العرب 

 إن الإمام المهدي سيفتح كافة حصون الضلالة في العـالم فعنـد ظهـور               - ٢

الإمام المهدي سيكون أئمة الضلالة قد أحكموا سـيطرتهم علـى العـالم، فيـدخل               

وقد صرح رسول االله بهـذه  . الإمام المهدي بمواجهة معهم ويفتح حصونهم جميعا      

ا فاطمة والذي بعثني بالحق، وإن منهما    ي: (... الحقيقة إلى ابنته الزهراء فاطمة قائلا     

ــسين ( ــسن والح ــا،     ) أي الح ــا ومرج ــدنيا هرج ــارت ال ــة إذا ص ــذه الأم ــدي ه مه

فيبعث االله عز وجل    ... وتظاهرت الفتن، وتقطعت السبل، وأغار بعضهم على بعض       

عند ذلك منهما من يفـتح حـصون الـضلالة وقلوبـا غلفـا، يقـوم بالـدين فـي آخـر                      

  ).١ ج ٧٩الحديث رقم )... (ل الزمانالزمان كما قمت به أو

 ثم إن الرسول الأعظم قد أكد بشكل قاطع بأن الإمام المهـدي سـيظهر               - ٣

ثلاثمائـة  ) أي للمهـدي  (فيجتمع إليـه    ... (حتما على الجبابرة في الأرض حيث قال      

الحـديث رقـم   ...) (وأربعة عشر رجلا فيهم نسوة، فيظهر على كل جبار وابن جبار        

  ).١ ج ٣٤

بين الرسول الكريم أن هذه الحتمية وعد إلهي، وقـرار محتـوم حيـث               و - ٤

  أخبره االله تعالى به عندما أسرى به إلى السماء السابعة، ومنها إلى سدرة المنتهى،
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وبالقائم منكم أعمـر أرضـي،      : (ومنها إلى حجب النور حيث كلمه االله تعالى قائلا        

  ).١ ج ١٢٣الحديث رقم (...) وبه أطهر الأرض من أعدائي، وأورثها أوليائي

 وأكد الرسول الأعظم أن الإمـام المهـدي فـي معاركـه وحروبـه ملتـزم                 - ٥

وهـو رجـل مـن عترتـي        : (بالشرعية، ومنفذ لغاياتها وعبر عن هـذه الحقيقـة بقولـه          

 ١ ج ١٣٦راجــع الحـديث رقــم  ). (يقاتـل علــى سـنتي، كمــا قاتلـت علــى الـوحي    

بين الرسول الأعظم حقيقة هذا الالتـزام  و). وراجع مراجع أهل السنة المدونة تحته 

  ).١٣٧راجع الحديث رقم ). (يقفوا أثري لا يخطئ: (بقوله

 وتقريبا للصورة، أجرى رسـول االله مقارنـة بـين فتوحـات ذي القـرنين،                - ٦

حتى لا يبقى منهلا ولا موضعا من سهل ولا     : (... وبين فتوحات المهدي فقال     

ظهـر االله عـز وجـل لـه كنـوز الأرض ومعادنهـا        جبل وطئه ذو القـرنين إلا وطئـه، ي        

  ).١ ج ١٥٨الحديث رقم ).. (وينصره بالرعب

 أكد الرسول الأعظم بأن الإمام المهدي سيفتح بـإذن االله شـرق الأرض              - ٧

يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، فيفتح االله لـه            : (... وغربها، بقوله 

 يبقـى إلا ديـن محمـد، ويـسير بـسيرة      شرق الأرض وغربها، ويقتل الناس حتـى لا  

سليمان بن داود، ويدعو الشمس والقمر، فيجيبانـه، وتطـوى لـه الأرض، ويـوحى               

  ).٤ ج ٨٥٩راجع الحديث رقم ). (إليه فيعمل بالوحي بأمر االله

بأنه إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض فـي كـل            : ( وبين الرسول أيضا   - ٨

كفك، فإذا ورد عليك أمـر لا تفهمـه ولا تعـرف            عهدك في   : (أقليم رجلا يقول له   

  ).٤ ج ٨٥٨الحديث رقم . (القضاء فيه، فانظر في كفك واعمل بما فيها

  

  الترتيب الزمني وتسلسل أحداث            

  معارك الإمام المهدي وحروبه            

وقفنا قبل قليل على التقاطيع الأساسية للصورة العامة والمجملة التي رسمها            

سول االله لمعارك الإمام المهدي وحروبه، واستوعبنا تأكيداته القاطعة بـأن الإمـام    ر

المهدي سيفتح كافة حصون الضلالة في العالم، وسيقضي علـى كـل جبـار وابـن                

  .جبار فيه، وسيتولى نتيجة لهذه المعارك والحروب وثمرة للآيات والمعجزات
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ولي علـى كـل إقلـيم مـن أقـاليم           والدعم على كافة أقاليم الكرة الأرضية، وأنه سي       

أما تاريخ كل معركة من معارك الإمام المهدي، ومتـى تقـع،            . الأرض أحد رجاله  

وكيف تتسلسل الأحداث بالدقـة التامـة، فهـذه أمـور لا نعرفهـا علـى وجـه الدقـة                    

الذين واليقين، ولا أحد في العالم كله يعرفها إلا رسول االله، وأئمة أهل بيت النبوة         

 ولـم    النبوة والكتاب، لأن معارك الإمام المهـدي وحروبـه لـم تقـع لـلآن               ورثوا علمي 

تحدث ولم تتحول إلى تاريخ، بل ما زالت في رحم الغيـب، ثـم إن كافـة الأمـور        

المتعلقة بنظرية الإمام المهدي قضايا غيبية إيمانيـة مـستقبلية أوحاهـا االله لرسـوله،               

 البيـان، فهـي كقـضايا الجنـة     وبينها الرسول للمسلمين بحـدود قـدرة الكـلام علـى        

والنار والصراط والحساب أمور ستحدث حتما، ولكن متى وكيف ؟ فإن الإجابـة             

بحدود المعلومات اليقينية التي وصلتنا من رسول االله، ولا نملك أن نزيد فـي هـذه               

  .المعلومات أو أن ننقص منها لأنه لا مجال للاجتهاد في هذه الأمور الغيبية

تيب الزمنـي لمعـارك الإمـام المهـدي وحروبـه لا يمكـن              والخلاصة أن التر  

تحصيله إطلاقا، ولا يمكن الوقوف عليـه، لأن تلـك المعـارك والحـروب لـم تقـع         

 بعد، صحيح أن الرسول قد بين كل شئ، وأنه قـد أورث علمـي النبـوة والكتـاب لأئمـة         

 أن أهل بيت النبوة، وهم مؤهلون وقادرون على الإجابة على كل سؤال، وقـد بينـا              

 دولة الخلافة قد منعت رواية وكتابة الأحاديث النبوية من اليوم الثالـث لوفـاة الرسـول،                

وحتى طوال مائة عام، وبينا الظروف التي عاشها أئمـة أهـل بيـت النبـوة والمعانـاة                  

التي تعرضوا لهـا، والعزلـة التـي فرضـت علـيهم وكـل هـذا قـد أدى إلـى حرمـان            

 ما قاله رسوله، لأن أحاديثه قد رويـت بعـد   المسلمين من الوقوف على حقيقة كل   

مائة سنة من صدروها عنه، وحرمان الناس مـن الانتفـاع الكلـي مـن علمـي النبـوة                   

 والكتاب الذين ورثهما أئمة أهل بيت النبوة، وبالتالي تمخض هذا عـن وجـود أسـئلة               

بدون أجوبة، وأمور مفتوحة بدون تغطية، خاصـة وأنـه لا يوجـد الآن إمـام لأهـل              

ت النبوة، فخاتم الأئمة هو المهدي المنتظر وهو غير ظـاهر، بمعنـى أن الوقـوف              بي

  .على الترتيب الزمني لمعارك المهدي وحروبه ضرب من المستحيلات في أيامنا هذه

 ولا يبقى أمامنا إلا محاولة ترتيب حوادث ومعـارك وحـروب الإمـام المهـدي              

  .، فنعرف الحادثة التي تليهاحسب الرقم المتسلسل لوقوعها، بمعنى أن تقع حادثة
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وتوضيحا للصورة نسأل ما هـو أول إقلـيم         . الخ.. بالضبط، ثم نعرف الثالثة والرابعة    

من أقاليم الأرض قـد أخـضعه الإمـام المهـدي لـسلطانه ؟ ومـا هـو الإقلـيم الثـاني                 

والثالث والرابع فلا نقوى على ربط الأحداث بتسلسل وقوعهـا، ولا معرفـة أقـاليم               

سلسل فتح الإمام المهدي لها، لكن معرفة تسلسل وقوع الحوادث أهون           الأرض بت 

على الباحث من معرفة التسلسل الزمني لوقوعها، فمعرفة التسلـسل الزمنـي لوقـوع            

معارك المهدي وحروبه مستحيل استحالة مطلقة، أما ترتيب الأحـداث والمعـارك      

ن العلمــاء والحــرب بتسلــسل وقوعهــا فممكــن إن تعــاون علــى تحقيقــه عــصبة مــ

الأفذاذ، وبالرغم من كثرة بحوثي في هذا المجـال، ومحـاولاتي التـي لـم تتوقـف        

للاطلاع على ما كتب فيه، فإني لم أجـد أفـضل ولا أشـمل ولا أعمـق ولا أقـرب                    

بعـصر  (لروح العصر من كتاب سـماحة العلامـة الـشيخ علـي الكـوراني الموسـوم                 

فجـاء الكتـاب كثمـرة طيبـة لـذلك        لقد كان الجهد الذي بذل فيه كبيـرا،         ) الظهور

الجهد، إن ترتيب الشيخ الكوراني لتسلسل الأحداث وربطهـا أمـر يثيـر الإعجـاب       

والاحترام، ولا عجب فالـشيخ الكـوراني هـو الـذي أشـرف علـى جمـع وتبويـب                   

عـصر  (موسوعة أحاديث الإمـام المهـدي، ممـا أهلـه وأعـده لينجـز كتابـه الرائـع                   

ون بحق أعظـم المراجـع بـالأمور المتعلقـة بنظريـة            ، ومما مكنه من أن يك     )الظهور

  .الإمام المهدي المنتظر

والخلاصة أنه من غير المعقول ولا المنطقي أن ننقل كل ما ورد في كتـاب             

عصر الظهور لنقف على تسلـسل معـارك وحـروب الإمـام المهـدي، إنمـا اكتفينـا               

ــع     ــي أن أض ــسب ل ــه، وأرى أن الأن ــارة إلي ــيناريو(بالإش ــسل ) س ــداث لتسل الأح

والمعارك والحروب التي خاضها الإمام المهدي وأصحابه بالحجم وبالمدى التـي         

أشارت إليه الأحاديث النبوية، والأحاديث التـي رواهـا الأئمـة الأعـلام مـن أهـل                 

بيت النبوة، وأرى أنني غير ملزم بسد الثغرات، لأن هذه الأمور لا مجال للافتراض     

  ..من محاولات سدهاولا للاجتهاد بها، وتركها أولى 
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  الفصل السادس

  

  

  

  

  تسلسل أحداث ظهور الإمام المهدي         

  )السيناريو(ومعاركه وحروبه             

  

  

  ظهور نظرية الإمام المهدي المنتظر          

  وتغيبها كفكرة                     

 عليه وآلـه  ظهرت نظرية الإمام المهدي المنتظر على يد رسول االله صلى االله        

وسلم فقد بين للمسلمين ما أوحى إليه ربه حول الإمام المهدي المنتظر، وأطلعهم             

على كليات وتفاصيل هـذه النظريـة تمامـا، كمـا أوحيـت إليـه، وفهـم المـسلمون                   

الذين استمعوا إليه، وفهموا منه بأن الإمام المهـدي المنتظـر هـو خـاتم أئمـة أهـل                 

تعـالى لقيـادة الأمـة مـن بعـده، وأن ظهـور الإمـام        بيت النبـوة الـذين اختـارهم االله       

المهدي من الحتميات الإلهية التي لا بـد مـن وقوعهـا، ذات يـوم، وأكـد الرسـول         

هذه الحقيقة بكل وسائل التأكيد، وبينها بكل طرق البيان إلـى درجـة أن الرسـول                

ث االله  لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، لطـول االله ذات اليـوم حتـى يبع ـ                : (قد قال 

، وقـد فـصلنا ذلـك ووثقنـاه توثيقـا كافيـا فـي            )الإمام المهدي فيملأ الأرض عـدلا     

. الأبواب السابقة وأجمعت الأمة على حتمية صدور هذه الأحاديث عن رسول االله           

كان المسلمون على عهد رسول االله يرسلون هذه الحقائق التي سمعوها من رسول             

من علـوم الغيـب التـي خـص االله بهـا نبيـه،         االله إرسال المسلمات، ويعتبرونها جزءا      

ويؤمنون بها كما يؤمنون ببقية الأمور الغيبية مـن جنـة ونـار وعـذاب وثـواب، مـع              

  ..الاختلاف بعمق هذا الإيمان من فرد إلى فرد
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  تغييب                          

  نظرية الإمام المهدي وإخفائها           

 المواجهة بين الرسـول وبـين بطـون      بعد فتح مكة، وبعد أن بردت جراحات      

قــريش وبعــد أن استــسلمت بطــون قــريش، واضــطرت لإعــلان إســلامها، حــدث 

تقــارب بــين المهــاجرين والطلقــاء مــن أبنائهــا، واســتذكر الطرفــان قتلــى البطــون  

وتفاصيل المواجهة بين تلـك البطـون وبـين رسـول االله وآلـه، وفهمـوا حقيقـة، أن                  

ه ليكون أول خلفائه علي بن أبي طالب، ويتعاقـب        الرسول قد رتب الأمور من بعد     

 على الحكم من بعده أحد عشر إماما أو خليفة وكلهم من ذرية النبـي ومـن بنـي هاشـم                  

وأن الرسول قد أعلن كل ذلك علـى المـسلمين، بسلـسلة مترابطـة مـن الأحاديـث               

 هـو   النبوية، وأخبرهم بأن ترتيب الأمور من بعده عمل رباني ولا علاقة له بـه ومـا               

إلا عبد مأمور يعلن ما يأمره االله بإعلانه، هذه الترتيبات لم ترق لبطـون قـريش ولا            

لأبنائها المهاجرين منهم والطلقاء، واستبعد أبنـاء البطـون أن يكـون االله تعـالى قـد                 

رتب مثل هذه الأمور، فهل يعقل برأي البطون أن يكون النبي من بني هاشم، وأن              

 فكيـف يـصرف االله تعـالى      !! ن هذا أمر لا يمكن تـصديقه      إ!!! يكون الخلفاء هاشميون  

  !! ويحصر شرفي النبوة والخلافة ببني هاشم٢٣  الشرف كله عن بطون قريش ال

  !!وقدر قادة البطون بأن محمدا كبشر هو الذي وضع هذا الترتيب ولا علاقة الله به

ف علـى   ثم توصلوا أي نتيجة مفادها بأن حصر النبوة والخلافة ببني هاشـم إجحـا             

ــاب   ــن الخط ــر ب ــر عم ــد تعبي ــتص   !! ح ــوب أن يخ ــق والأص ــضل والأوف وأن الأف

الهاشميون بالنبوة لا يشاركهم فيها أحـد مـن البطـون، وأن تخـتص بطـون قـريش              

بالخلافة لا يشاركهم فيها أي هاشمي قط، وبناء على هذا أجمعت قـريش إلا مـن    

لتغلب وكثرة الأتباع هدى االله، وصممت أن تستولي على منصب الخلافة بالقوة وا     

وأخذت تعد العدة وتتربص، وتنتظر بفارغ الصبر موت النبي لتنفذ ما اتفقت عليه،     

ولما قعد النبي على فراش المرض، وأيقنت البطون بحتمية موته، شـرعت بالفعـل              

بتنفيذ مخططها الرامي إلى الاستيلاء على منصب الخلافة بالقوة والتغلـب، وكثـرة             

فة الترتيبات التي أعدها النبي لعصر ما بعد النبوة، وأعلـن أنهـا          الأتباع، وتجاهل كا  

  .إلى درجة أن زعامة بطون قريش قد واجهت النبي شخصيا وهو مريض!! ترتيبات إلهية
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!!!) أنت تهجر، ولا حاجة لنا بوصاياك، لأن القرآن عنـدنا وهـو يكفينـا           : (وقالت له 

 التـصريحات الخطيـرة قـد    وقد أكد أئمة أهـل بيـت النبـوة ومـن والاهـم أن هـذه         

صدرت بالفعل من زعامة بطون قريش، وأكد العلماء الأعـلام مـن شـيعة الخلفـاء               

بأن هذه التصريحات قـد صـدرت بالفعـل مـن زعامـة بطـون قـريش                 ) أهل السنة (

للنبي وهو علـى فـراش المـرض، فقـد رواهـا البخـاري فـي صـحيحه ومـسلم فـي                      

ــا الــخ، وقــد وثقنــا كــل ذلــك فــي كتابي ... صــحيحه ــة الــصحابة(ن و ) نظريــة عدال

  .وفي الباب الأول من هذا الكتاب) المواجهة(

وما يعنينا إبرازه فـي هـذا المجـال هـو أن حـزب بطـون قـريش اسـتطاع أن                     

يستولي على منصب الخلافة خلال يومين فقط، وواجه المسلمين بـأمر واقـع فإمـا               

تلك الزعامة التـي  ) شزعامة بطون قري(أن يقبلوه، وإما أن يواجه وجاهة الأكثرية  

  !! سنة، ومن يقوى على مواجهة بطون قريش بعد النبي٢٣حاربت النبي وقاومته 

ولنفترض أن عليا بن أبي طالب والهاشميين قد قرروا آنذاك مواجهة البطون، فإن             

تلك المواجهة ستكون انتحـارا، وسـتؤدي إلـى فتنـة قـد تقتلـع ديـن الإسـلام مـن                     

رك فـلا يبقـى مـن الإسـلام لا اسـمه ولا رسـمه ولا         جذوره، وترد الناس إلـى الـش      

مضمونه، بل ستقتلع تلك الفتنة لو حدثت كل ما بناه الرسول مـن جـذوره، لـذلك              

فضل أهل بيت النبوة الاحتجاج بـشكل لا يـشق جماعـة المـسلمين، ولـو تيـسرت           

لأهل بيت النبوة أسباب القوة لتمكنوا من هزيمة الانقلابيين بأقل الخسائر، ولكـن             

ســريعا قــبض الانقلابيــون علــى منــصب الخلافــة والنفــوذ والمــال وفتحــوا أبــواب 

  .مواجهة بين المسلمين وبين الدولتين الأعظم

  

  كيف غيبت دولة الخلافة نظرية            

  الإمام المهدي المنتظر وأحفتها ؟           

 لما قبضت بطون قريش على منصب الخلافة بالقوة والتغلب والقهـر وكثـرة     

الأتبــاع، عزلــت أهــل بيــت النبــوة وأوليــاءهم عــزلا تامــا، وحرمــت علــيهم تــولي  

الوظائف العامة وبنفس الوقت قربت أعداء أهل بيت النبوة، ومـن لا يـرون لأهـل                

  .البيت أي فضل، وسلمتهم الإمارات وقيادات الجيوش والأعمال، وحتى لا تحرج
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  وأوليـاؤهم بالنـصوص الـشرعية   دولة الخلافة نفسها، وحتى لا يحتج أهل بيـت النبـوة        

والأحاديث النبوية، أصدرت دولة الخلافة قرارا أو مرسوما يمنـع منعـا باتـا كتابـة                

ورواية الأحاديث النبوية بأي أمر من الأمور، وكان هذا أول مرسوم أعلنه الخليفة             

الأول بعد استلامه للسلطة، والأعظم أن دولة الخلافة قامت بحرق المكتـوب مـن              

 بـأن كتـاب االله يكفـي      : (الرسول، وبررت دولة الخلافة مرسومها هذا بـالقول       أحاديث  

ولا حاجة لحديث رسول االله، لأنه يـورث الخـلاف والاخـتلاف علـى حـد تعبيـر            

فمـن سـألكم عـن شـئ فقولـوا بيننـا       : (الخليفة الأول فقد خاطـب المـسلمين قـائلا     

 ة المفعـول طـوال مائـة      وبقيت قرارات مؤسسي دولة الخلافة سـاري      . وبينكم كتاب االله  

عام، لأنه لم يجرؤ أحد أن يعيب أو ينقض سنة الخلفـاء الثلاثـة الأول المؤسـسين               

للخلافة التاريخية لأن تلك الخلافة راشدة، وبالتـالي لـم يـتمكن أحـد مـن روايـة                  

وكتابة الأحاديث النبوية التـي اشـتملت عليهـا نظريـة المهـدي المنتظـر، لأن هـذا                  

لنبوة، ولأن النبي قد أكد بأنه ختم أئمـة أهـل البيـت، فـإذا               المهدي من أهل بيت ا    

 انتشرت الأحاديث النبوية التي تصدع بإمامته فيقول المـسلمون مـا بـال الـذين سـبقوه               

وفــي ذلــك إحــراج للخلفــاء، ونــسف !! مـن أئمــة أهــل البيــت لــم يتولــوا الخلافـة  

هـدي المنتظـر    لثقافتهم، لذلك غيبت كافة الأحاديث النبوية التي تحدثت عـن الم          

 طوال المائة عام التي منعت فيها دولة الخلافة كتابـة وروايـة الأحاديـث النبويـة، ولـم              

 يكن بوسع أحد من المسلمين أن يتحدث خلال تلك المـدة عـن المهـدي المنتظـر أو     

 عن أهل بيت النبوة، أو يروي عنهم أي حديث نبوي إلا سرا، خوفـا مـن بطـش دولـة              

لخلفاء، وحرصا على العطـاء، أو الحـصول علـى حـصة           الخلافة، وتجنبا لإسخاط ا   

أمـا أئمـة أهـل بيـت النبـوة، ورثـة علمـي النبـوة              . مناسبة مـن النفـوذ بتلـك الدولـة        

والكتاب، فقد كانوا يتحدثون بالسر للصفوة القليلة مـن أوليـائهم حتـى لا يجعلـوا                

 إيجاد  لدولة الخلافة عليهم سبيلا لأن هدف دولة الخلافة آنذاك كان منصبا على           

السبل للقضاء التام على أهل بيت النبوة حتى لا يكشفوا حقيقة ما جرى فيما بعـد،              

والأسس التي قامت عليهـا، وهكـذا       . وحتى لا يكتشف الناس طبيعة دولة الخلافة      

نجح الخلفاء بتغييب وإخفاء المعالم الأساسية لنظرية المهدي المنتظر طـوال مائـة             

  .لحديث النبوي وأساليب زعامة بطون قريشويمكنك أن تقف على محنة ا. عام
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  ).المواجهة(للتشكيك به وتفريغه من مضامينه ومحتواه في كتابنا 

  

  نظرية الإمام المهدي                  

  !!تعود للظهور في عهد معاوية            

لقد كان معاوية أوضـح مـن الـذين سـبقوه بمنـع روايـة وكتابـة الأحاديـث                   

لمسلمين، ولم يعد هناك ما يخشاه، لقد قدر معاوية أن الغاية مـن             النبوية فقد قهر ا   

منع رواية وكتابة الأحاديث النبوية تكمن في رغبة بطون قريش بإخفـاء المكانـة،          

والفضائل التي خص بها االله ورسوله آل محمد، وإذا كان قرار منع روايـة وكتابـة                

 يضمن لمعاويـة سـريانه      الحديث النبوي قد ظل ساريا طوال هذه المدة، فما الذي         

فبوقت يطول أو يقصر سيضطر المسلمون لرواية الأحاديـث النبويـة           !! طول الزمان 

وكتابتها، وحينها سيكتشفون مكانة أهـل بيـت النبـوة وفـضائلهم التـي لا تعـد ولا                  

ــضا أن    ــالفخر والأمجــاد، وسيكتــشفون أي ــاريخي الحافــل ب تحــصى وســجلهم الت

سجل تـاريخي أسـود حافـل بالعـداء الله ولرسـوله            لمعاوية وأخوته وأبيه وأجداده     

وللاســلام وهــو مختلــف بالكامــل عــن ســجلهم الرســمي الــذي كتبــوه بالرعــب   

  !!والارهاب والقوة وأجبروا الرعية على التسليم بصحة ما جاء فيه

وفكر معاوية طويلا، فرأى أن الرأي كل الرأي بإبقاء قرار منع رواية وكتابة        

ــة ســاريا  ــث النبوي ــاء المؤســسون، ولمواجهــة المــستقبل   الأحادي  كمــا أراد الخلف

واحتمالية رواية وكتابـة الحـديث فيمـا بعـد، رأى معاويـة أن يقـود بنفـسه حملـة                    

 مـع أنهـم     -لرواية فضائل الخلفاء الثلاثة الأول خاصة الثالث الأموي لا حبـا بهـم              

هـل   ولكـن كراهيـة بـآل محمـد وأ         -هم الذين مكنوا له وأوصلوه للخلافة عمليـا         

بيته وللبطن الهاشمي عامة، وتتفرع من حملة فضائل الخلفاء الثلاثة حملـة أخـرى            

 تتحدث عن فضائل الصحابة كل الصحابة، معتبرا نفسه وأبـاه وأخوتـه وأبنـاء عمومتـه      

 من أجلاء الصحابة لأنهم شاهدوا رسول االله وجالسوه وسمعوا منـه، لا حبـا بالـصحابة               

كنه نكاية بآل محمد وأهل بيته، وإرغاما لأنـوفهم،         الكرام السابقين إلى الإيمان ول    

ومحاولة لتجريدهم من كل مميزة أو فـضيلة تميـزهم عليـه وعلـى غيـره، وسـخر                   

  .معاوية كافة طاقات الدولة وإمكانياتها، وجند كل عمالها لإنجاح هذه الحملة وكان
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 بـأبي   فلا تدعو خبرا يرويه أحد من الناس      : (معاوية صريحا في مراسيمه حيث قال     

راجـع شـرح الـنهج      ). (تراب أو بأهل بيته، إلا وتأتوني بمنـاقض لـه فـي الـصحابة             

، وهـذا يعنـي     )، تحقيق حسن تمـيم    ٥٩٥ ص   ٣لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد ج       

أن معاوية وعماله وأركان دولته قد قادوا عملية الوضـع علـى رسـول االله، وأغـرق               

وانشقت الأرض عن الألـوف مـن الـرواة     معاوية وعماله الرواة بالعطايا والصلات،      

فجأة فرووا عشرات الألوف من أحاديث الفضائل التي لم يقلها الرسول ولم ينزل             

  .بها االله سلطانا إنما هي محض اختلاق لإرغام أنوف بني هاشم كما يقول ابن نفطويه

، وبعـد أن تجمعـت لـه تلـك     )راجع المرجع السابق، وكتاب الأحاديث للمدائني   ( 

ل الجارفة من الروايات أمر معاوية بكتابتها وإشاعتها، وروايتهـا بـين النـاس،              السيو

وفرض على العامة والخاصة حفظها، والعمل بهـا، ولاح لمعاويـة ولأركـان دولتـه      

بأنهم قد احتاطوا للمستقبل، وهدموا مجد آل محمد وأهـل بيتـه، وجـردوهم مـن                 

ل آل محمد وأهل بيته، وسط  مكانتهم وكافة فضائلهم، أو على الأقل ضيعوا فضائ       

ومن غرائب هـذه الحملـة أن الـرواة         . هذا المحيط المترامي الأطراف من الفضائل     

قد اكتشفوا بأن فضيلة الطهارة خاصة بأهل بيـت النبـوة ولا يمكـن انتزاعهـا مـنهم              

لأنها مثبتة بالقرآن الكريم، فتفتقت عبقريات الرواة عن حديث يخـص أعـداء االله              

وتفصيل ذلـك أن رسـول االله لعـن نفـرا معينـا مـن المـسلمين            )!!! كاةبالطهارة والز (

كالحكم بن العاص، ومعاوية نفسه، وأباه وغيرهم وشـاع أمـر لعـن الرسـول لهـذه                 

النفر بشكل لا يمكن إنكاره أو التنكر له، وعالجت طواقم رواة معاوية هـذا الأمـر           

لرضـى وأثنـاء غـضبه      بأن الرسول بشر يـتكلم فـي الغـضب وا         : (على الصيغة التالية  

عدو االله ورسوله، ولما سكن عنـه   ) الحكم بن العاص  (كان قد لعن بعض الصحابة      

  !!الغضب سأل االله أن يجعل هذا اللعن زكاة وطهورا لمن بدرت منه بحقهم

واستجاب االله، فصار عدو االله الحكم بن العاص زاكيا ومطهرا وأولى بالخلافة مـن    

لجنة، وابنا النبي لماذا لأنهما مطهرين فقط، أما الحسن والحسين سيدا شباب أهل ا   

وأما ولي االله بالنص، وإمام المتقين بالنص،       ) زاكي ومطهر (الحكم بن العاص فهو     

حاشاه حسب قوانين معاوية،    ) ملعون(وفارس الإسلام، وأعلم الناس بأحكامه فهو       

  .لذلك من واجب الرعية كلها أن تلعنه على المنابر، وفعلا لعنه
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ية، ولعنته رعية معاوية ومن المـدهش بالفعـل أن البخـاري ومـسلم قـد رويـا                  معاو

تحويــل أعــداء االله إلــى زكــاة ومطهــرين، وقــد وثقنــا ذلــك فــي كتابينــا  (حــديث 

  ).المواجهة(و ) الخطط السياسية(

  

  معاوية يظهر نظرية المهدي المنتظر          

  بعد إخفائها                       

 عــن الفــضائل التــي قــاد معاويــة وأركــان دولتــه حملتهــا بمناســبة الحــديث

اكتشفوا بأن الإمام المهدي المنتظر من أهل بيت النبوة، وأن عليـا بـن أبـي طالـب                  

وأهل بيت النبوة يعتبرونه من مفاخرهم وفـضائلهم التـي لا تـدانى، ولا ترقـى لهـا                  

) ح وبنـا يخـتم  بنـا فـت  (فضيلة من فضائل القوم، فطالما ردد الإمام علي بفخر ظـاهر     

فلا معاوية ولا أركان دولته لهم القدرة على أن يمحوا من الذاكرة ما قاله الرسول               

عن الإمام المهدي المنتظر، لقد كانت أحاديث الرسول المتعلقة بالمهدي المنتظر           

من القوة والشيوع بحيث لا يمكـن إنكارهـا أو التنكـر لهـا، حتـى مـن رجـل مثـل             

، فكانت حملة الفضائل مناسـبة لإظهـار نظريـة الإمـام            معاوية وطواقم مثل طواقمه   

المهدي بعد إخفائها، ولتأكيد وجـود هـذه النظريـة وقوتهـا وتأصـلها فـي نفـوس                   

المسلمين، واكتشفت طواقم معاوية أن إنكار النظرية مستحيل، وأن تجاهلها أكثر           

بـأبي  لا تدعو فضيلة يرويها أحد مـن المـسلمين          (استحالة، وأوامر معاوية واضحة     

ولكـن كيـف يـأتوه      ) تراب أو بأهل بيتـه إلا وتـأتوني بمنـاقض لهـا فـي الـصحابة               

بمناقض لفضيلة المهدي بالصحابة ؟ هل يقولون بأن المهدي من ذريـة أبـي بكـر                

أو عمـر أو عثمـان أو معاويــة أو عمـرو أو زيــد مـن الـصحابة ؟ ولكــن لمـاذا مــن       

قناعـة المـسلمين وقتـذاك      ذريتهم وليس من ذرية الرسول ؟ وكيف يمكن اقتلاع          

بأنهم قد سمعوا الرسول يؤكد بأن المهدي من عترته أهل بيته، لذلك رأت طواقم             

معاوية بأن البديل الوحيد والممكن هو رواية أحاديث تفيد بأن المهدي مـن أمـة               

وهذه الأحاديث فـي مـا بعـد ستـشكك بكـون المهـدي مـن آل محمـد،                   !!! محمد

  .لها معاويةوستؤدي بعض المهام التي يرمي 

  .والخلاصة أن معاوية وبدون قصد منه، وعندما قاد حملة الفضائل وسخر لها
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  .موارد دولة الخلافة ساهم مساهمة فعالة بإظهار نظرية الإمام المهدي بعد خفائها

وبالتأكيد على وجودها وقوتها، واستقرارها في نفـوس المـسلمين وأن محـاولات             

يـت النبـوة، وإلحاقـه بغيـرهم بـاءت بالفـشل       رواته لتنحية هذا الـشرف عـن أهـل ب     

  .الذريع، لأن آل محمد هم من أمته بل هم سنامها وتاج فخارها

  

  الظهور العام والشامل لنظرية             

  الإمام المهدي المنتظر                

بعد أن اقتنع رعايـا دولـة الخلافـة التاريخيـة بعـدم صـواب، وعـدم منطقيـة                   

ة وكتابـة أحاديـث الرسـول، وبعـد انتقـال منـصب الخلافـة مـن              استمرار منع رواي ـ  

الأســرة الأمويــة إلــى الأســرة العباســية، وبعــد أن اســتقرت الثقافــة التاريخيــة فــي  

النفوس، وألقى فقهها أجرانه في الأرض لم تر دولة الخلافة أي ضـرر مـن كتابـة                 

وايــة وروايــة الأحاديــث النبويــة، خاصــة مــع تكــون رأي عــام ينــادي بكتابــة ور  

الأحاديث النبوية، وكيف يمكن الاستمرار بمنع رواية وكتابة الأحاديـث النبويـة،    

بالوقت الذي تشجع فيه الدولة، وتقبل فيه الرعية على ترجمة كتب الأمم الـسابقة              

ــة   !! وفلــسفاتها وعلومهــا وأســاطيرها ــم إنــه لا محــذور مــن أن يتقــول علــى دول ث

 على سنة مؤكدة من سنن الخلفاء الثلاثة    الخلافة، متقول ويتهمها بأنها قد خرجت     

الأول، فالرعية كلها مقتنعـة بـضرورة كتابـة وروايـة الأحاديـث النبويـة بـشكل لا                  

يتعارض مع نظام دولة الخلافة، أو ثقافتها، أو فقهها النافذ، وهكذا أرخت الدولـة              

تـه  الحبل لرعاياها وعلمائها، وتفتحت أبواب ومنافذ رواية الحـديث النبـوي وكتاب           

  .بعد حظر دام أكثر من مائة عام

  علماء دولة الخلافة                   

  يعثرون على نظرية الإمام المهدي          

بوقـت قـصير جـدا عثـر علمـاء دولـة الخلافـة علـى نظريـة الإمـام المهـدي            

المنتظر، واكتشفوا أنها نظرية إسلامية من جميع الوجوه، وأن الأحاديـث المتعلقـة     

درت بالفعل عن رسول االله، وأن هذه النظرية جزء لا يتجـزء مـن النظـام                بها قد ص  

  السياسي الإسلامي وأن الرسول قد بشر بالفعل بالمهدي المنتظر، وأكد وبكل
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وسائل التأكيد على حتمية ظهوره، وأن هذا المهدي من عترة النبي أهل بيته، وأنه         

لـركن والمقـام، أو بـين زمـزم         خاتم أئمة أهل بيت النبوة، وأنه سيبايع حتمـا بـين ا           

والمقام، وأنه سيؤسس دولة آل محمد، وسيفتح أقاليم الأرض كلها، وينـتقم مـن              

الظالمين، ويسقط كافة حصونهم، ويكون دولة عالمية، وأنه سيملأ الأرض قـسطا            

وعدلا كما ملئت جورا وظلما، وأن سـكان العـالم فـي زمانـه سـيعتنقون جمـيعهم                  

ابن مريم سينزل من السماء في زمانه، فيكـون وزيـرا لـه،    دين الإسلام، وأن عيسى     

ويصلي خلفه، وتوصلوا إلى اسمه واسم أبيه وكنيته، وإلى علامات ظهوره، وكـل            

هذه المعلومات قد استقوها من أحاديث نبوية صـحت عنـدهم، وتـواترت بيـنهم،       

ية مـن   ورووها عن النبي بنفس الطرق والوسائل التي رووا فيها أحام الدين الأساس           

الـخ، وبعـد أن رووا هـذه الأحاديـث أخرجوهـا فـي             ... صلاة وصوم وزكاة وحـج    

صحاحهم ومسانيدهم ولشد ما عجبوا عندما اكتـشفوا أن أهـل بيـت النبـوة كـانوا                  

يعرفون هذه الأحاديث قبلهم بمائة سـنة، وأن مـضامين هـذه الأحاديـث صـحيحة       

  .عند أهل بيت النبوة، ومتواترة بينهم

لأمة أئمة أهل بيـت النبـوة وشـيعتهم، والخلفـاء وشـيعتهم             وهكذا أجمعت ا  

ــى أن      ــة بأســرها عل ــام المهــدي المنتظــر، وجزمــت الأم ــة الإم ــى صــحة نظري عل

الأحاديث النبويـة التـي تحـدثت عـن المقـاطع الأساسـية لنظريـة الإمـام المهـدي                

 المنتظر قد صدرت بالفعل عن رسول االله، وأنها جزء من أنباء الغيب التـي أوحاهـا    

االله لرسوله، لأن الرسول لا يعلم مـن الغيـب إلا مـا علمـه االله إياهـا، وبالتـالي صـار            

الاعتقاد بالإمام المهدي المنتظر جزء من عقيدة المـسلم الدينيـة، وظهـرت نظريـة            

الإمام المهدي ظهورا عاما وشاملا ونهائيا، فليس بإمكان قوة في الأرض أن تمحو             

 وقـد فـشلت كافـة محـاولات التـشكيك بهـذا             هذا الاعتقاد من نفوس المـسلمين،     

الاعتقاد، وبقيت نظرية الإمام المهدي صامدة، وشامخة، وقد تعرضـنا لمحـاولات            

  ..التشكيك وأثبتنا فسادها وفشلها
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  الفصل السابع

  

  

  

  

  

  ترتيب أحداث ووقائع                 

  ظهور الإمام المهدي المنتظر             

دي المنتظــر ســيظهر بفجــأة كالــساعة، ولكــن     صــحيح أن الإمــام المهـ ـ 

وبالضرورة تسبق ظهوره سلسلة من الوقائع والأحداث التي تفضي حتما إلـى هـذا           

الظهور، وتؤدي إليه مباشرة، فيكون الظهور التام للإمام المهـدي هـو قمـة حركـة                

الوقائع والأحداث المبرمجـة إلهيـا، والمـسيرة تمامـا وفـق مخطـط إلهـي، بحيـث                  

 المخطـط ترجمـة تـصب فـي خانـة نـواميس نظريـة الابـتلاء الإلهـي،            يترجم هـذا  

فتستوعب البشرية المكلفة ما يحدث، وتفهمه، وتتفاعل معه سلبا أو إيجابا ليكون            

  .هذا التفاعل موضعا للثواب أو العقاب

وباستقراء الأحاديث النبوية التي غطت أنباء نظرية المهـدي المنتظـر يتبـين             

ستمر عبر سلسلة من المراحـل، تـتمخض عـن ولادة عـصر             لنا، بأن حركة الظهور     

  .الإمام المهدي بكل ما فيه من كفاية ورخاء وعدل وانسجام مطلق

  

   المرحلة الأولى                    

  انتشار الاعتقاد بالإمام المهدي            

  وإيمان المسلمين بهذا الاعتقاد           

  

 نشر هذا الاعتقاد، فهو الـذي بـشر بالإمـام           وقد تولى الرسول الأعظم بنفسه،    

  .المهدي المنتظر، وأكد وبكل وسائل التأكيد على حتمية ظهوره، وأنه سيملأ
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الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت جورا وظلما، وأن عيسى ابن مريم سيصلي خلفه،          

ويكون أحد أعوانه وأنصاره، والرسول نفـسه هـو الـذي تـولى بيـان كافـة الأمـور                   

لتفصيلية المتعلقة بالإمام المهدي، مؤكدا بأنها من أنباء الغيب التي خـص   الكلية وا 

االله بها نبيه، وبالرغم من المحنة التي تعرض لها الحديث النبوي إلا أن هذه الأنباء               

قد شاعت وانتشرت بين المـسلمين واعتقـدوا بهـا، وآمنـوا بأنهـا مـن أنبـاء الغيـب                    

  .المحتومة الوقوع

المسلمين أخـذت ترصـد حركـة الأحـداث وتتمنـى أن        والفئة المتنورة من    

تتاح لها الفرصة لتكـون مـن أنـصار الإمـام المهـدي وأعوانـه، وأن تـساهم بـصنع                    

وإخراج عهده الذهبي، بمعنى أنها لا تكتفي بأن تشهد عصر المهدي، بل تريد أن    

، توطد له، وأن تنال شرف المشاركة طمعا بما عند االله، وهروبا من مخاطر الـسلبية              

واســتفادة مــن تجــارب التــاريخ حيــث أنــه لا ينبغــي علــى المــؤمن أن يقــف مــن  

الأحداث موقف المتفرج، بل يتوجـب عليـه أن يـؤثر بهـا سـلبا أو إيجابـا، ثـم إن                     

المهدي المنتظر إمام شرعي اختاره االله، ومن واجب المؤمنين أن يـضعوا أنفـسهم              

  .ما يتوقع منهم الإمام أن يكونواتحت تصرفه، وأن يسلموا له قيادتهم، وأن يكونوا حيث

  

  المرحلة الثانية                     

  إفلاس كافة العقائد الوضعية وأنماط حكمها    

  واعتراف البشرية بعجز تلك العقائد وعدم أهليتها 

قبل أن يظهر الإمام المهدي، تتـاح الفرصـة للبـشرية لتجـرب كافـة العقائـد        

ة عنها، وأن تخـضع لـسيطرة حكـام مـن مختلـف             الوضعية، وأنماط الحكم المنبثق   

النوعيات، ثم تكتشف البشرية بالتصوير الفني البطئ فـشل وإفـلاس وعجـز كافـة             

العقائد الوضعية، وكافة أنماط الحكم المنبثقة عنها، وتقر وتعترف ولو فـي قـرارة              

النفوس، وبعد التجربة والمعانـاة، بعـدم أهليـة العقائـد الوضـعية، وأنمـاط الحكـم                 

ألـيس الله   : لمنبثقة عنها لتحقيـق العـدل والكفايـة والرخـاء لبنـي البـشر، ولتتـساءل               ا

  !!أليس الله أولياء يمكنهم أن يحكموا البشرية!! عقيدة ؟ أليس لعقيدته نمط حكم

  .وتقيم البشرية الموقف، وترى أن الأرض قد فاضت بالظلم والجور، وأن كافة
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ت فـشلا ذريعـا، وأن الحيـاة لا تطـاق،           الوسائل البشرية للإنقاذ قد استنفدت وفـشل      

ولا شئ ينقذ العالم إلا المهدي، عندئذ يتهيأ المناخ النفسي، والجو العـام الملائـم               

وتقديره حق قدره، وإبرازه بصورة المنقـذ الفعلـي الوحيـد          . لظهور الإمام المهدي  

  .والتطلع إليه على هذا الأساس. في العالم

  الثةالمرحلة الث                    

  بروز علامات الظهور وتواليها           

 لم يترك رسول االله المسلمين في حالة غموض، إنما بين لهـم بيانـا كافيـا كافـة                 

الأمور المتعلقة بالإمام المهدي، ووصفها وصفا دقيقا، فأكد على وجـود علامـات             

 تسبق ظهور الإمام المهدي وتتزامن مع هـذا الظهـور، وأن هـذه العلامـات سـتبرز                 

تباعا ويتوالى ظهورها، حتى إذا اكتمل ظهورها، طلع الإمام المهدي وظهر للعـالم             

وقد وصف رسول االله هذه العلامات وصـفا علميـا دقيقـا،            . كالنجم الثاقب المتألق  

تفهمه العامة والخاصة، وهـي مـن الوضـوح بحيـث أنهـا لا تخفـى علـى أحـد إن                     

  .صلا خاصا عن علامات الظهوربدأت بالظهور، وقد أفردنا في البحوث السابقة ف

ولا تبدأ إلا بعد أن يتيقن العالم ويقر إقرارا صريحا أو ضمنيا، بإفلاس كافة             

العقائــد الوضــعية، وأنمــاط الحكــم المنبثقــة عنهــا وعــدم أهليتهــا لــسياسة وإدارة  

ــالظلم    الجــنس البــشري، وأن تلــك العقائــد والأنمــاط هــي التــي مــلأت الأرض ب

عالم عصية ومستعصية علـى الحـل، وأن المهـدي المنتظـر            والجور، وأن مشاكل ال   

هو المؤهل الوحيد والقادر على أن يملأ الأرض عـدلا وقـسطا كمـا ملئـت جـورا                

وظلما، وأن العدل الإلهي والحكم الإلهي وقيادة أولياء االله هـي المخـرج الوحيـد                

 التـي  للعالم عندئذ تبدأ علامات الظهور بـالبروز واحـدة تلـو الأخـرى، وبالـصورة          

  .بسطناها في موضعها وحتى تكتمل

  

  المرحلة الرابعة                     

  وجود فئة مميزة تؤمن بالإمام المهدي         

  وتضع نفسها تحت تصرفه               

  .عندما تبدأ علامات الظهور بالبروز واحدة بعد الأخرى، وعندما تعصف
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ء وعنـدما يكتـشف النـاس أن الحـل          المحن بأبنـاء الجـنس البـشري، ويـشتد الـبلا          

الوحيد والمصلح الوحيد للعالم هو المهدي يخرج مـن بـين المـسلمين أفـراد هـم               

أكثر الناس إحساسا بـالبلاء، ورغبـة بـالخلاص، وإيمانـا بالإمـام المهـدي المنتظـر         

وثقة بقدرته الهائلة على التغيير، وفوق هذا وذلك هم في قمة الـوعي والإخـلاص          

الإمام المهدي، ويبحثون عنه وكل واحد منهم لا يعرف الآخر، وفـي        الله، فيطلبون   

ساعة مباركـة تلتقـي هـذه الفئـة التـي تجمعـت مـن بـلاد شـتى علـى غيـر موعـد                         

بالمهدي المنتظر، في مكان ما حول الكعبة المشرفة، بـين الـركن والمقـام أو بـين                 

ن بـه، ويـضعون     زمزم والمقام، فيتعارفون ويتعرفون على الإمام المهـدي، ويتعلقـو         

أنفسهم تحت تصرفه والأحاديث النبوية المتواترة تؤكد بأن عدد أفراد هذه الفئـة             

لا يتجاوز ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا وهـو عـدد يطـابق لعـدد الـذين خاضـوا مـع               

الرسول غمار معركة بدر، وفي معـرض حـديثنا عـن أصـحاب المهـدي وأنـصاره           

هم، وصفاتهم ووثقنا كل ذلـك فـارجع        تعرضنا إلى مواطن أفراد هذه الفئة، وعدد      

  .إليه إن شئت

وهنالك فئـة مـن المـؤمنين رصـدت الأحـداث وراقبـت علامـات الظهـور،                 

وأيقنت أن الإمام المهدي، يتأهب للظهور وأنـه بحاجـة إلـى الأعـوان والأنـصار،                 

فأعدت للأمر عدته، واستعدت للخـروج والبحـث عـن الإمـام المهـدي المنتظـر،                

نفسها تحت تصرفه وتنال شـرف صـحبته ومـشاركته فـي عمليـة              لتعثر عليه وتضع    

التغيير الكبرى، وأبرز مثال على هذه الفئات حملـة الرايـات الـسود القـادمون مـن                 

  .إيران أو المشرق

  الفئة المؤمنة المؤسسة تضع نفسها تحت تصرف   

  الإمام المهدي الذي يتأهب للظهور          

الفئة المؤمنة الإمام المهدي وتعرفـت      بعد جهد مضن، وعناء كبير، وجدت       

عليه، وتعرف عليهـا، ووضـعت نفـسها تحـت تـصرفه، وأقـسم أفرادهـا بـأنهم لـن                    

يفارقوه حتى الموت، واطمأن المهدي بهم، واطمأنوا به، وأيقـن الإمـام المهـدي،              

  ..بأنه قد آن أوان ظهوره، وبدأ بانتظار الأمر الإلهي بالظهور
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  حلة الخامسةالمر                    

  ظهور السفياني ومسابقته للزمن            

أكد الرسول الأعظم، وأئمة أهل بيت النبوة الأطهار بأن ظهور السفياني من            

لا مهـدي بـدون سـفياني، ولا سـفياني بـدون مهـدي،              : الأمور المحتومة حتى قيل   

ي، بل إن فظهور السفياني من أبرز وأشهر العلامات الدالة على ظهور الإمام المهد       

ظهور الإمام المهدي سـيتزامن مـع عـصر الـسفياني، وقـد فـصلنا ذلـك وبينـاه فـي                     

والسفياني كما بينا سابقا رجل من ذريـة أبـي سـفيان حاقـد علـى               . الفصول السابقة 

آل محمد، كاره لدولتهم، وهو خبيث وذكي، فقد رصد الأحداث رصـدا دقيقـا،              

حاول أن يبنـي دولـة لآل محمـد،         وقدر بأن الإمام الهاشمي المهدي سيظهر، وسـي       

فأراد السفياني أن يسبق المهدي، ويبني ملكا أمويا، ليصرف شـرف المهـدي عـن        

آل محمد، كما حاول أجداده أن يصرفوا شرف النبوة والخلافـة عـن بنـي هاشـم                 

فيجمع حوله الناصبة وشـانئي أهـل البيـت، وطـلاب الـدنيا والمغـامرين ويؤسـس                 

س، ثم ينطلق منه إلـى درعـا وحـوران ودمـشق والعـراق              لنفسه قاعدة بالوادي الياب   

والحجاز، ويرفع شعارات براقة كوحدة العرب، ووحدة المسلمين، ويـصمم علـى           

تكوين امبراطورية أموية فقط لغايات التصدي لآل محمد، وبنـاء الملـك الأمـوي              

يـسابق الـزمن، ويحـاول أن يـستبق         . الذي سيحول بين آل محمد وبين ما يريـدون        

اث ليواجه الإمام المهدي بملك قائم ومستقر، وبأمر واقـع فـيجهض حركـة              الأحد

  .ويئدها وهي في مهدها. المهدي عند ظهورها

  

  المرحلة السادسة                    

  مبايعة الإمام المهدي وظهوره            

بينما تكون جيـوش الـسفياني مـشتبكة بحـروب ومعـارك متعـددة لبـسط نفـوذ                  

العالمين العربي والإسلامي، وبالوقت الذي تكون فيه منطقة الحجاز          على   السفياني

  .في حالة ضعف وتفكك واسترخاء بسبب أزمة حكم تعصف بالنظام السائد فيه

وفي ليلة مباركة، وبين الركن والمقام، أو بـين زمـزم والمقـام يبـايع الإمـام                 

  .ور، فيظهر بالفعل، رجلا، ويلتقي الإمام المهدي أمرا إلهيا بالظه٣١٣  المهدي ال
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  .وتبدأ الآيات والمعجزات والعلامات المتزامنة مع ظهوره بالظهور

وبمدة محـدودة يبـسط الإمـام المهـدي سـلطانه علـى منطقـة مكـة ويبايعـه                

أهلها، وينضم إلى جيـشه عـشرة آلاف مقاتـل مـنهم، ثـم يـولي علـى مكـة أحـد                       

يع القائم بمكة على كتـاب االله     يبا: (أصحابه، ويتوجه إلى المدينة، قال الإمام الباقر      

وسنة رسوله، ويستعمل على مكة، ثم يسير نحو المدينة فيبلغه أن عامله على مكـة     

  ).قد قتل، فيرجع إليهم، فيقتل المقاتلة ولا يزيد على ذلك

ثم ينطلق فيدعو الناس بين المسجدين إلى كتاب االله وسنة رسوله والولايـة             

، ويبسط الإمـام    )٨٣٤راجع الحديث رقم    .. (وهلعلي بن أبي طالب والبراءة من عد      

المهدي سلطانه على المدينة المنورة، ويبايعه أهلها فيقيم فيها ما يشاء، ثـم يخـرج         

متوجها إلى العراق، وعندما يسير المهـدي باتجـاه العـراق يكتـب الـسفياني لأهـل          

ــة  ــوه(المدين ــم تقتل ــاتلكم، ولأســبي  ) إن ل ــتلن مق ــام المهــدي لأق ــي الإم ن أي وال

، فيقتلونه فيأتي الخبر المهدي، فيرجـع إلـيهم، ويقتـل قـريش، حتـى لا                )ذراريكم

، ويرتــب الإمــام المهــدي أمــور )٨٣٥الحــديث ..). (يبقــى مــنهم إلا أكلــة كــبش

  .المدينة، ويتابع استعداداته للذهاب إلى الكوفة

  

  آية الخسف أوضح علامات ظهور           

  ها عليهالإمام المهدي وأدل              

يسمع المسلمون كلهم بظهور الإمام المهدي، وبمبايعته بين الركن والمقـام           

وبإخضاعه مكة لسلطانه، ومبايعة أهلها له، وأنه قد كون جيشا من أصـحابه وممـن       

اتبعه من أهل مكـة قوامـه عـشرة آلاف مقاتـل وأن جـيش المهـدي ينـوي دعـوة                

  .لمنورة لإخضاعها لسلطانه أيضاالناس بين المسجدين، ثم الاتجاه إلى المدينة ا

ويسمع السفياني ما سمعه النـاس، فـيجن جنونـه، ويجهـز جيـشا عظيمـا مـن            

 ويأمره بـأن يتوجـه    ) سفياني آخر (خيرة رجاله، ويولي قيادة هذا الجيش لأحد أقربائه         

إلى مكة وأن يقضي بكل العنف والقسوة والشدة على الإمـام المهـدي وحركتـه،               

  إلى الحجاز بالفعل، ويـسمع المـسلمون كلهـم بهـذا الجـيش،           ويتوجه جيش السفياني  

  .يصل جيش السفياني إلى الحجاز، ويعتقد أنه لم يبق بينه وبين القضاء على الإمام
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المهدي، يخسف االله الأرض بذلك الجيش فلا ينجو منه إلا اثنـان أحـدهما يبـشر                

أن الإمـام   بالخسف، والآخر يخبر الـسفياني بمـا حـدث، هنـاك يتـيقن المـسلمون                

المهدي قد ظهر بالفعل، وأن الـسفياني هـو عـدو االله الـذي حـذر منـه رسـول االله،                   

فتفيض عواطفهم الدينية نحو الإمام المهدي فالخسف آية ظهور يعلمهـا الخاصـة          

والعامة، والسفياني آية ظهـور أخـرى، ونتيجـة للخـسف بجـيش الـسفياني يتلقـى                 

السريع، وترتفـع الـروح المعنويـة لأنـصار         ضربة معنوية قاتلة، ويبدأ نجمه بالأفول       

الإمام المهدي، ويوقنون بأن االله معه، وأن كل ما أخبرهم بـه رسـول االله مـن أنبـاء                   

  .الغيب حق لا ريب فيه

  

  المرحلة السابعة                    

  الذهاب إلى العراق، وإنشاء               

  قاعدة للعمليات، واتخاذ الكوفة عاصمة له     

بعد أن يخضع للإمام المهدي مكة والمدينة وما بينهما لـسلطانه، يتجـه إلـى         

أن الإمـام المهـدي يـدخل       : (العراق وإلى الكوفة بالذات، وقد روى الإمـام البـاقر         

الكوفة، وفيها رايات ثلاث قد اضطربت، فتـصفو لـه، ويـدخل حتـى يـأتي المنبـر               

  ).٨٣٨ديث رقم الح)... (فيخطب فلا يدري الناس ما يقول من البكاء

كأني بالقائم على نجف الكوفة قد سار إليها مـن       : (وروى الإمام الباقر أيضا   

مكة في خمـسة آلاف مـن الملائكـة جبرئيـل عـن يمينـه، وميكائيـل عـن شـماله                     

وروى ). ٨٣٦الحـديث رقـم     . (والمؤمنون بين يديه وهو يفرق الجنـود فـي الـبلاد          

ومنهـا يظهـر عـدل االله، وفيهـا         ... صـمته بـأن الكوفـة سـتكون عا      (الإمام الباقر أيضا    

  )...يكون قائمه، والقوم من بعده، وهي منازل الأنبياء والأوصياء والصالحين

  ).٩٣٩الحديث رقم ( 

  لماذا اختار الإمام المهدي               

  العراق قاعدة للعمليات والكوفة عاصمة له ؟  

 ففيـه أعوانـه وأنـصاره    لأن العراق نقطة تجمع كبرى لشيعة أهل بيت النبوة،    

  .فارس وما حولها، تلك البلاد التي تضم نخبة/ ولأن العراق مجاور لبلاد الشرق 
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شيعة أهل بيت النبوة، ولأن في إيران آنذاك حكم موالي لأهل بيت النبـوة وجنـد          

مجندة للمهدي وهم حملة الرايات السود، ولأن الكوفة عاصمة أبيه التي شـهدت             

، ويريدها الإمـام المهـدي أن تـشهد انتـصار الحـق الأعظـم،          انتصار الحق وهزائمه  

وهزيمة الباطل الساحقة، ثم إن الإمام المهدي يتصرف بتوجيه رباني، وبعهـد مـن              

  .رسول االله

  

  المرحلة الثامنة                     

  قاعدة الإمام المهدي وقيادة عملياته العسكرية  

أئمة أهل بيت النبوة، بـأن الإمـام   يفهم من الأحاديث النبوية، ومن أحاديث      

المهدي سيجعل من مدينـة الكوفـة قاعـدة لـه، ومنطلقـا لأعمالـه الحربيـة، ومقـرا                   

لقيادة عملياته العسكرية، فمنها يسير الجيوش، ومنهـا يـصدر أوامـره إلـى أنـصاره             

  .في مختلف البلاد

  القضاء على السفياني وحركته            

ياني سيخطط للاستيلاء على كافة البلاد العربية     يبدو من الأحاديث بأن السف    

والإسلامية وتكوين امبراطورية أموية تـسخر كافـة طاقاتهـا ومواردهـا لإجهـاض              

حركة الإمام المهدي والقضاء عليه، وتنفيذا لهذا المخطط يسير الـسفياني سـراياه             

وجيوشه إلى فلسطين والأردن وسوريا والعراق والجزيـرة، ويـشتبك عـسكريا مـع              

  !الأتراك ويكتب إلى الإيرانيين للدخول في طاعته وإلا غزاهم

 وعندما يعلم السفياني بظهور الإمام المهدي ومبايعة أهل مكـة وبعـزم المهـدي            

على المسير إلى المدينة، ومنها إلى العراق، عندها يجـن جنـون الـسفياني ويجهـز                

ء علـى المهـدي     جيشا كبيرا من خيرة قواته، ويأمره بالزحف على الحجاز والقـضا          

وحركته، ولكن االله تعالى يخسف الأرض بذلك الجيش ولا ينجو منه غيـر اثنـين،     

ويتلقى السفياني بهذا الخسف ضربة معنوية سـاحقة تقـصم ظهـره عمليـا، وتنهـي                

أمره، وتبدأ جيوشه الأخرى بالتراجع، ويفقـد بعـضها الاتـصال بقيادتـه، وتتفكـك               

، بالوقت الذي تكون فيه قوات الإمام المهدي        قواته، وتنهار روحها المعنوية تماما    

  .وأنصاره يطاردون بقايا جيوش السفياني، ويبدو أن السفياني قد يسلم قيادة أكثر من
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، وأن الناس سيطلقون مـصطلح الـسفياني   )سفيانيين(جيش من جيوشه إلى أمويين   

يـة  على كل قائد من قادة تلك الجيوش، لكن القادة الأمـويين يخـضعون فـي النها              

لقيادة كبيرهم وعميد البيت الأموي ووارث أحفاده وهو المعروف بالسفياني وهو      

المقصود بالأحاديث النبوية، وتشير الأحاديث النبوية، وأحاديث أئمـة أهـل بيـت             

النبوة، بأن الإمام المهدي وأنصاره سيقضون على حركة السفياني، وعلى أنـصاره،     

دي، ثم يـنقض البيعـة، وأن الإمـام المهـدي           وأن السفياني نفسه سيبايع الإمام المه     

 والحـديث رقـم     ٣٥٣ و   ٣٥٠ و   ٣٤٩ و   ٣٤٨ و   ٣٤٦راجع الأحاديث رقـم     . (سيقتله

٦٥٨.(  

  فتح كافة حصون الضلالة               

  والقضاء على الجبارين وأبنائهم            

  وتطهير الشرق من الظلمة وأعداء االله              

نبوية، وأحاديث أئمة أهل بيت النبوة بأن الإمام المهدي         وتبين الأحاديث ال  

بعد قضائه على السفياني وحركته وأثناء ذلك سيتابع عملياته الحربية ويفـتح كافـة          

حصون الضلالة في الشرق خاصة العالم الإسلامي، وسيطهر العالم الإسـلامي مـن             

 ١ ج   ٤٧٩ و   ٢٣ و   ٣٤٠ و   ٧٩راجع الأحاديث أرقام    (أعداء االله ومن أئمة الضلالة،      

ويبدو واضحا بأن الإمام المهدي     . وستكون أول ألويته موجهة إلى الترك     ). ٢٣٨و  

سينجح بتوحيد العالم الإسلامي، كلـه، وإخـضاعه لـسلطانه، وخـلال سـعي الإمـام        

المهدي لتوحيد العالم الإسلامي يعقد هدنة مع الروم تـدوم سـنين أو المـدة التـي                 

راجــع . (وحيــد العــالم الإســلامي وإخــضاعه لــسلطانهيــستغرقها الإمــام المهــدي لت

ويبـذل المهـدي جهـده لاسـتمرار هـذه الهدنـة،            ). ١ ج   ٢٢٣ و   ٢٢٣الحديث رقم   

ويتغاضى في البداية عن نقض الروم لتلك الهدنـة، لأن غايـة المهـدي كمـا يبـدو                  

ستكون منصبة على توحيد العالم الإسلامي من خلفه قبل الـدخول بحـرب شـاملة     

، ويفهم من الأحاديث والروايات المتعددة بـأن الإمـام المهـدي سـينجح              مع الروم 

بتوحيد الأمة الإسلامية قبل أن يصطدم على نطاق واسـع مـع الـروم، وتظهـر تلـك            

الروايات الإمام المهدي بصورة القوة الوحيدة في العالم الإسلامي، فله وجود فـي      

  واليمن، ويتصرف في هذهالعراق والجزيرة، والشام وفلسطين والأردن وإيران، 
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 ومـا فـوق، وأن      ٢٠٧راجـع عـصر الظهـور ص        . المناطق تصرف السلطان الأوحـد    

التواجد الملحوظ للروم في ما بعـد نـاتج عـن غـزو شـامل يقـوم بـه الـروم للعـالم                       

الإسلامي بعد أن تفهموا حجم المخاطر التي ستشكلها دولة الإمام المهـدي علـى              

  .لغربأنظمة الحكم السائدة في بلاد ا

  سعي الإمام المهدي                  

  لتجنب المواجهة مع الغرب             

بعد أن يوحد الإمام المهدي العالم الإسلامي، ويقضي على جبابرته، ويفتح       

كافة حصون الظلام فيه يبـدأ الإمـام المهـدي بالاسـتعداد لمواجهـة الغـرب لفـتح                  

لى حكم الظلمة فيه، ونـشر الإسـلام        حصون الضلالة فيه، والقضاء على جباريه وع      

  .في بلاد الغرب

ويبــدو أن خطــة الإمــام المهــدي ســتتركز علــى عــزل ظــالمي الغــرب عــن  

شعوبهم، وإقناع شعوب الغرب بأنه لا مصلحة لها بالدخول فـي حـرب مـع الإمـام            

المهدي، لأن الإمام المهدي مهمته أن ينقذ العـالم مـن قبـضة الظـالمين الجبـابرة،                 

الأرض من وجودهم، وأن االله والمهدي والشعوب المظلومة يقفون في          وأن يطهر   

  .معسكر واحد ضد الظلمة

 وعلى هذا وخدمة لهذا التوجه وبتوجيه إلهي يقـوم الإمـام المهـدي باسـتخراج              

تابوت السكينة من بحيرة طبرية، ويستخرج النسخة الأصلية من الإنجيل والنـسخة            

لمهدي وبكل وسائل الإعلان عن حيازته لهـذه        الأصلية من التوراة، ويعلن الإمام ا     

الأدلة المادية القاطعـة، والبـراهين الـساطعة، ويلـوح بعـصا موسـى وبحيازتـه لهـا،                  

وبكافة الآيات والمعجزات التي خصه االله تعالى بها، ويفاخر بأن عيسى بـن مـريم                

 وزيره وتابعه ومن يصلي خلفه، وسيحاول الإمام المهدي أن يفتح أبـواب الحـوار             

بينه وبين العالم الغربي، وأن يتجنب الحرب معه مـا وسـعه الجهـد طمعـا بتجنيـب                  

راجـع أحاديـث    . (شعوب العالم الغربي ويلات حرب لا ناقة لهـم فيهـا ولا جمـل             

  ).٢٢٧ و ٢٢٥ و ٢٢٦ و ٢٠٣استخراج التابوت، والتوراة والإنجيل ذوات الأرقام 

 نا متعـددة، ويغـض الطـرف      وخدمة لهذا التوجه يعقد الإمام المهدي معهم هـد        

  .عن نقضهم لتلك الهدنة، وتجري مبادلات تجارية بين دولة المهدي والعالم
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الغربي حيث يختلف التجار المـسلمون إلـى بلادهـم، وتجـار الغـرب إلـى العـالم                  

الإسلامي، ويحاول الإمام المهدي أن يفتح أبواب الحوار بين الشرق والغرب وأن       

  ).١ ج ٢٢٤راجع الحديث رقم . (سلام الهادفيوظف حالة الهدنة لصالح ال

  

  المواجهة المسلحة مع الغرب            

، فينقـضوها، ثـم     )٢٢١الحديث رقم   (يعقد الإمام المهدي مع الغرب هدنة،       

، ويعبر الإمام المهدي )٢٢٢الحديث رقم (يعقد معهم أربع هدن فينقضونها أيضا،      

 قادة الغرب رغبة الإمـام المهـدي   ، ويفسر)٢٢٤ و ٢٢٣الحديث رقم  (عشر سنين،   

بتجنــب المواجهــة العــسكرية تفــسيرا خاطئــا، أو يكتــشفون مــا يرمــي إليــه الإمــام 

المهدي، ويدركون خطـورة الرجـل، وقدرتـه علـى التـأثير علـى شـعوبهم، وقـوة                  

حجته ونجاعة الأدلـة الماديـة التـي يحوزهـا مـن تـابوت وتـوراة وإنجيـل وعـصا                    

جود المسيح ابن مريم معه، لذلك يتناسى أئمة الـضلالة      موسى، والتأثير الساحق لو   

في الغرب كافة خلافاتهم، ويوحدون جيوشهم، ويسلمون قيادتهم لأحد ملوكهم          

ثم يتفقون على شن حرب شاملة على دولة الإمام المهدي، ويستغلون هـدنهم مـع    

المهــدي لإتمــام اســتعداداتهم العــسكرية، ويبــدو أن أئمــة الــضلالة فــي الغــرب   

 ٢٢٣راجع الحديث رقم . ( ألف مقاتل، وثمانمائة سفينة ٩٦٠هزون جيشا قوامه    يج

، ويبدو أيـضا بـأن الطـرفين سـيتواجهان فـي أرض أفريقيـا،           ))٢٣٢والحديث رقم   

، وأن الكفة سترجح لصالح المهدي وجنده، وأن قادة الغرب  )٢٣٢الحديث رقم   (

سفن الروم الغازيـة مـن      سينسحبون لإعادة تنظيم قواتهم، ثم يقبلون حيث سترسو         

، ويبــدو أن )٢٢٤راجــع الحــديث رقــم . (صــور إلــى عكــا عندئــذ تبــدأ الملاحــم

نصارى المنطقة سيكتشفون خطورة الإمام المهدي، وستجري بين قياداتهم وقيادة         

ــة    جيــوش الغــرب اتــصالات، وأن النــصارى ســيقدمون مــساعدة للجيــوش الغربي

  ).٢٣٥الحديث رقم (الغازية، 

  ة العظمى بين الإمام المهدي وجنده الملحم     

  وبين الروم والترك واليهود              

  .يبدو من الأحاديث النبوية أن قادة الغرب سيتحالفون مع الترك ومع اليهود
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ــام المهــدي،   ــم  (ضــد الإم وأن القــوات ). ٢١٧ و ٢١٦ و ٢١٥راجــع الحــديث رق

، وتشتبك مع المـسلمين     المتحالفة ستحصل على موضع قدم لها في أكثر من موقع         

في أكثر من جهة، ربما طمعا بإجبار الجيش الإسلامي على تـشتيت قـواه، ويبـدو                

أيضا بأن القوات المتحالفة قد جندت جيشا عظيما لـم يـر الـشرق فـي تاريخـه لـه         

ثم يأتيكم في ثمانين غاية تحـت كـل غايـة اثنـي     ... مثيلا فقد روي عن النبي قوله 

، ويبـدو أن قـوات التحـالف    )٢٢٦ والحـديث رقـم   ٢٢٣الحديث رقـم  . (عشر ألفا 

 ستكون مصممة على هزيمة الإمام المهدي وجنوده، لأن الأوامر المعطاة لقيـادة تلـك             

القوات بالقيام بحرق المراكب والسفن بعد رسوها في ساحل الشام ليشعر الجيش            

  .قتالالمتحالف أنه يقاتل دفاعا عن نفسه ويضطر إلى الثبات والاستبسال في ال

، وينجح الغزاة ويستولون بالفعل على أكثر بلاد الـشام          )٢٣٦راجع الحديث رقم    ( 

برها وبحرها، ويخربون بيت المقدس ولا يبقى من بلاد الشام بأيدي المسلمين إلا        

دمشق والمقسق وهو جبل بأرض الشام، ويبدو أن الإمام المهدي يطلب من عماله        

ه، وأن هذه الإمدادات ستبدأ بالوصول، فيـصل  على بقية الولايات الإسلامية إمداد 

 ألف مقاتل، ويحـاول الإمـام المهـدي أن يجمـع الجـزء الأكبـر مـن          ٧٠من اليمن   

قواته بالشام بعد أن تيقن من أن القوة الضاربة لقوات التحالف فـي الـشام، ويبـدو                 

أن المهدي ستكون قيادته الميدانية في أنطاكية، وهنالك ستنـشب معركـة كبـرى              

 الطرفين يستشهد فيها ثلاثون ألـف مـسلم مـنهم سـبعون أميـرا مـن أوليـاء االله،              بين

راجع الحـديث رقـم     . (ويتدفق الدم بغزارة من الطرفين حتى تخوض الخيل بالدم        

، ويــصب االله غــضبه علــى الــروم فيهزمــون هزيمــة ســاحقة، ويبــدو أن هــذه )٢٣٥

 قـرروا غـزو الـبلاد       المعركة وذيولها ستقصم ظهر الـروم وحلفـائهم لأنهـم عنـدما           

الإسلامية جندوا كافة طاقاتهم، ورجالهم القادرين علـى حمـل الـسلاح، وتركـوا              

  .بلادهم مفتوحة

وقد خسر الـروم بهـذه الملاحـم قرابـة سـتمائة ألـف مقاتـل عـدا الجرحـى                  

والمفقودين، ويبدو أن الإمام المهدي سيعرف حقيقة الوضع العـسكري فـي بـلاد        

ذه الملاحـم بقليـل، يجهـز ألـف وخمـسمائة مركـب،             الغرب بدليل أنـه وبعيـد ه ـ      

  .لتحمل جيشه المؤلف من أربعة أجناد وهم جند المشرق، وجند المغرب، وجند الشام،
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ويبـدو بـأن المحـن،      . وجند الحجاز لغايـات غـزو بـلاد المغـرب المفتوحـة أمامـه             

واليقين سيصقلا جيش الإمام المهدي حيث تصف الأحاديث ذلـك الجـيش بأنـه              

، ومؤمن، ومتعاضد، وكـأن أفـراده أولاد رجـل واحـد، وأن االله سـيذهب              متماسك

عنهم الشحناء والتباغض من قلوبهم، فيسيرون من عكـاء إلـى روميـة، ويـسخر االله             

  .لهم الريح كما سخرها لسليمان

وتؤكد الأحاديث النبوية بأن هذا الجيش سيفتح بـلاد الغـرب حتـى يـأتون               

. لأخضر المحـدق بالـدنيا لـيس خلفـه إلا أمـر االله           مدينة يقال لها قاطع على البحر ا      

، وتركـز الأحاديـث علـى فـتح القـسطنطينية خاصـة،             )١٢٨راجع الحـديث رقـم      (

الحـديث  (، ويفتح الصين أيـضا وجبـال الـديلم         )٤٠٨ و   ٤١٤راجع الحديث رقم    (

  ). رقم٦٦١الحديث . (، ولا يمر بحصن إلا فتحه)٦٦٣رقم 

  

  مام المهدي ولا تتوقف معارك الإ          

  حتى يملك مشارق الأرض ومغاربها        

وتؤكد الأحاديث النبوية أن الإمام المهدي سيحمل سيفه، ولن يرميه حتـى         

يفـتح لـه مـا    : (، ويملك مشارق الأرض ومغاربها)٦٨الحديث رقم  (يملك العرب،   

يفتح االله على يديه مشارق الأرض      (،  )١٢٧الحديث رقم   ) (بين المشرق والمغرب  

، )١٥٨الحـديث رقـم     (ويبلغ المغرب والمـشرق،     ) ١٥٥الحديث رقم   (،  )مغاربهاو

، )٣٠٩الحــديث رقــم (ولا يبقـى علــى وجــه الأرض إلا مــن يقـول لا إلــه إلا االله،   

، ويشمل ملك المهـدي     )٣٦١الحديث رقم   (ويحكم بين أهل المشرق والمغرب،      

الحـديث  (وغربهـا،   ، ويفتح االله لـه شـرق الأرض         )٨٥٨الحديث رقم   (العالم كله،   

  ).٩٥٩رقم 

  نزول المسيح إلى الأرض               

لا خلاف بين اثنين من المسلمين على حتمية نزول السيد المسيح، وحتميـة             

صلاته خلف الإمام المهدي، وحتمية تأمر الإمام المهدي عليه، وعلى كونـه أحـد        

اليقـين بـأي مرحلـة      وأبرز وزراء الإمام المهدي، لكننا لا نعرف على وجه الجزم و          

  .من المراحل سينزل السيد المسيح، ويصلي خلف الإمام المهدي، ويباشر مهام
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وزارته في حكومة الإمام المهدي، وإن كنا نرجح أن يكون نزول السيد المـسيح،              

بعد دحـر جيـوش غـزاة العـرب، وخـلال فتـرة اسـتعدادات الإمـام لفـتح حـصون                     

الغرب آنذاك ستكون أكثر استعدادا وقابليـة       الضلالة في العالم الغربي، لأن عقلية       

لسماع ما يقوله الإمـام المهـدي، بعـد أن تحطمـت القـوة العـسكرية الـضاربة فـي                    

  ..الغرب، وبعد فشل تحالف أئمة الضلالة فيه
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  الفصل الثامن

  

  

  

  

  دولة الإمام المهدي هي دولة            

  ر الدولآل محمد، وستكون آخ          

  

  

  نشوء دول التاريخ السياسي الإسلامي وحرمان   

  آل محمد من تكوين دولة خاصة بهم       

لو استعرضنا تاريخ دولة الخلافة التاريخية، والدول التي تعاقبت على حكم       

الأمة الإسلامية لتبين لنا بوضوح تـام أن كافـة الجماعـات والإفـراد الـذين عرفـوا                  

ه، أو تظاهروا بهذا الإيمان قد اسـتفادوا مـن الملـك العـريض     رسول االله، أو آمنوا ب 

الذي بناه رسول االله، فنـالوا نـصيبا مـن الجـاه، ونـصيبا مـن النفـوذ وبعـض الأفـراد                      

والجماعات، استولوا على ملك النبوة، وكونوا فـي هـذا الملـك دولا خاصـة بهـم،           

ة وغيـر مقنعـة،     تحمل أسماءهم، أو أسماء عائلاتهم، وعللوا ذلك بمبررات مختلف        

ولكن تلك المبررات جميعا تستند عمليا على القوة والقهر وكثرة الأتباع وتـسخير        

موارد دولـة الخلافـة لتثبيـت دعـائم تلـك الـدول بعـد إخـراج تلـك المـوارد عـن               

  .مصارفها الشرعية

والفئة الوحيدة التي لم تستفد من ملك النبوة، ولم تنـل نـصيبا مـن جـاه ولا                  

 ولم تتمكن من تكوين دولة خاصة بها هم عترة النبـي أهـل بيتـه       نفوذ هذا الملك،  

 وأعظـم مـن ذلـك أن الـذين اسـتولوا          !!! أو آل محمد، مع أنهم الأقرب للنبي والأولـى بـه          

  .على هذا الملك النبوي حولوه إلى سوط من عذاب جلدوا به عترة النبي أهل بيته
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  !!!وساموهم فيه سوء العذاب

  لعسكري يعلل ذلكالإمام الحسن ا         

علل الإمام الحسن العـسكري أسـباب نقمـة مؤسـسي وقـادة دولـة الخلافـة                 

التاريخية على آل محمد، وحرمانهم من تكوين دولة خاصة بهم، ويـسوق الإمـام              

قد وضع  : (العسكري الأمويين والعباسيين كمثال متاح على ذلك فيقول وبالحرف        

 أحـدهما أنهـم كـانوا يعلمـون أنـه           - ١: بنو أمية وبنو العباس سيوفهم علينا لعلتـين       

 - ٢ليس لهم في الخلافة حق، فيخافون مـن ادعائنـا إياهـا وتـستقر فـي مركزهـا،                   

وثانيهما أنهم قد وقفوا من الأخبار المتواترة على أن زوال ملك الجبـابرة والظلمـة               

على يد القائم منا، وكانوا لا يشكون أنهم من الجبـابرة والظلمـة، فـسعوا فـي قتـل                   

، طمعا منهم في الوصـول إلـى منـع تولـد القـائم أو قتلـه،               أهل بيت رسول االله     

راجـع  ). (فأبى االله أن يكشف أمره لواحد منهم إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون             

ــم   ــديث رق ــه ٤ ج ١٢٦٢الح ــة تحت ــع المدون ــام  ).  والمراج ــل الإم ــل وتعلي وتحلي

  .يحتاج إلى بيانالعسكري من القوة والوضوح والاقناع بحيث أنه لا 

  

  مبررات تقدم الجميع على آل محمد         

  !!وقيام دول الجميع إلا دولة آل محمد       

 ورث الخليفة الأول ملك النبوة، وكون دولة فعلية لنفـسه ولرهطـه بنـي               - ١

تيم بحجة أنه صاحب النبي، ووالد زوجته، وأنه من قريش عشيرة النبي ولمـا قـال               

نه وأهل البيت أولى برسول االله حيا وميتا، والرسـول مثـل شـجرة،    له الإمام علي، بأ   

عترته أهل بيته فروعها وأغصانها، وقريش ظلالهـا، وأشـار الإمـام إلـى الأحاديـث         

قـال  . النبوية التي صدعت بخلافته للنبـي وبالترتيـب الإلهـي لعـصر مـا بعـد النبـوة                 

لمين قـد اختــاروه  الخليفـة الأول بـأن الخلافــة شـأن خـاص بالمــسلمين وأن المـس     

بالشورى، وأجمعوا عليه، وما ذكره الرسول في غدير خم ومناسبات متعددة حول         

ولاية الإمام علي من بعده ومكانة أهـل بيـت النبـوة، وآل محمـد، ليـست ملزمـة،                   

  .وأن الخلافة مرهونة بشورى!! لأنها صادرة من الرسول كبشر وليست وحيا إلهيا

  .المسلمين و موافقتهم 
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م الإمام بأن الرسول لا ينطق عن الهوى، وهو يتبع ما يوحى إليه، ولا             فأجابه

يمكنه أن يتقول على االله، أو يعلن أمرا بهذه الخطـورة دون الموافقـة الإلهيـة، ثـم                  

لنفترض أن الأمر شورى بين المسلمين فآل محمد وعترته أهل بيته من المسلمين،       

لافة دون استشارتهم، لقد كانوا     بل هم الناصية، وعنوان الفخار، فكيف تكون الخ       

  !غيبا عن هذه الشورى ؟

فقالت بطون قريش التي كانت تقف خلف الخليفة بكل كثرتهـا وخيلائهـا             

يا علي قد جادلتنا فـأكثرت جـدالنا، فإمـا أن تبـايع أنـت وعتـرة                 : وفخرها ونفوذها 

ل بيته، فضن   فالتفت الإمام ولم يجد له معينا إلا أه       !! النبي أهل بيته وإما أن تقتلون     

  .بهم عن الموت، فسلم لدولة بني تيم وبعد ستة شهور بايع وبايع معه أهل البيت

 ونظرا للجهـود المـضنية التـي بـذلها عمـر بـن الخطـاب بتوحيـد بطـون                    - ٢

قريش وحلفائها، وبإقامـة دولـة البطـون الأولـى عهـد الخليفـة الأول لـه بالخلافـة                   

ررات استخلاف الأول وزادت عنها     فكانت مبررات استخلاف الثاني هي نفس مب      

بعهد الأول وهكذا نشأت دولة فعلية لبني عدي وتقـدم آل تـيم وآل عـدي علـى                  

  .آل محمد

 والخليفة الثاني على فراش الموت عهد بالخلافة عمليا لعثمان بن عفان            - ٣

وهو حليف الأول والثاني ووزيرهما، وصاحب الجهد الأعظم بإقامة دولتهما وهو           

 الأموي وكانت مبـررات توليتـه هـي نفـس مبـررات الخليفتـين الأول          عميد البيت 

والثاني، والفارق أن الخليفـة الثالـث هـو زوج ابنـة النبـي التـي ماتـت ولـم تعقـب           

وليس والد زوجة النبي وأن الثاني عهد إليه، وهكذا قامت عمليـا دولـة بنـي أميـة                  

 الثالـث خاطـب   ولكن دون إعلان في البدايـة، وفـي مرحلـة مـن مراحـل الخليفـة             

  )!!شاهت وجوهكم تريدون أن تسلبونا ملكنا: (وزيره مروان بن الحكم المسلمين بقوله

 لما آلت الخلافة إلى الإمام علي بن أبي طالب بنفس الوسائل والطـرق              - ٤

 التي أوجدتها بطون قريش، ونفس المبررات التي تولى فيهـا الخلفـاء الثلاثـة الحكـم               

واحد، ورفضت خلافة الإمـام علـي ثـم قتلتـه، ثـم        وقفت بطون قريش وقفة رجل      

رفضت خلافة ابنه ولم تقبـل إلا بعـد هزيمـة آل محمـد وعـودة منـصب الخلافـة           

  !!.لأنها لا تقبل بحكم آل محمد وترفض رفضا قاطعا أن تكون لهم دولة. للبطون



٢٩٦

ولا مانع لدى بطون قريش من أن تتكون دولـة للمـوالي، وللأنـصار، ولأي مـسلم                 

لـو  : ( تقبل بدولة آل محمد، قال الخليفة الثاني وهـو علـى فـراش المـوت     لكنها لا 

وسـالم هـذا مـن المـوالي ولا     ) كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليتـه واسـتخلفته         

يعرف له نسب في العرب، فالخليفة الثاني يتمنى حيـاة المـوالي الأمـوات ليـوليهم       

ناحيـة العمليـة، ولا يـرى أن    الخلافة، ويتجاهل وجود آل محمد تجاهلا تاما من ال 

  )!!!فيهم من هو أهل لتولي الخلافة

 ومع أن معاوية بن أبـي سـفيان وأبـوه وأخوتـه هـم الـذين قـادوا جبهـة               - ٥

  عاما، ولم يسلموا إلا بعـد أن أحـيط         ٢١الشرك وقاوموا رسول االله وحاربوه طوال مدة        

 لـه الخلفـاء الثلاثـة       بهم فاضطروا مكرهين للتلفظ بالشهادتين إلا أنه وبعد أن وطد         

استولى على منصب الخلافة بالقوة والقهر وأسـس دولـة خاصـة بـآل أبـي سـفيان             

وهم أعداء االله ورسوله الألداء وحجة معاوية ومبررات خلافته أنه القوي الغالـب،             

  !!وأنه صحابي وأنه مسلم، وأنه من عشيرة النبي، وأن أخته هي إحدى زوجات النبي

 آل أبي سفيان آلـت الخلافـة إلـى ذريـة عـدو االله               بعد أن سقطت دولة    - ٦

وعدو رسوله الحكم بن العاص، الذي لعنه رسول االله ونفاه وحرم عليه أن يـسكن               

معه في المدينة، وحذر المسلمين مـن شـروره ومـع هـذا كـون دولـة خاصـة بـآل                 

الحكم بن العاص بحجة أنه أموي، وأنـه أولـى بمعاويـة وأنـه مـن قـريش عـشيرة                    

صار المسلمون رعايا لهذه الدولة كما كـانوا رعايـا للدولـة التـي سـبقتها،           و!! النبي

  .وبايعوا خلفاءهم تماما كما بايعوا الذين قبلهم

 وجمع العباسـيون القـوة، وأعـدوا وسـائل الغلبـة، ورفعـوا شـعارات آل                 - ٧

محمد، فاستولوا علـى منـصب الخلافـة بـالقوة والقهـر وكونـوا دولـة خاصـة بـآل                   

وبمبررات مفادها أنهم أحفاد العباس عم النبي، ولما قال لهـم أهـل             العباس بحجة   

بيت النبوة، بأننا أحفاد النبي نفسه وأحفاد عم النبي الشقيق، وأنتم رفعتم شـعاراتنا،      

وتعرفون حقنا، وأننا الأولى منكم، وكنتم تتفرجون علينا ونحن نقتل ونـسام سـوء              

مد فيضا جارفا من النقم والقتل      فيغضب العباسيون ويصبون على آل مح     !! العذاب

  !!والعذاب، وكأنه ليس بين العباسيين وبين عترة النبي أية قرابة

   وتتفكك الدولة العباسية، ويغلب كل وال على ولايته، ويؤسس له- ٨
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ولأسرته دولة خاصة به، بحجة أنه مسلم، وأن الخليفة غير قادر على إدارة شـؤون              

  .ن هو أصلح ولا أنسب منه لقيادة الرعيةالخلافة، وليس في تلك الولاية م

 ثم تطلع عائلة تركية، وتجمع حولها أسباب القوة وتستولي بالغلبة على            - ٩

كافة أقاليم العالم الإسلامي، وتخضع جميع المسلمين لسلطانها ويعلن كبير العائلة       

يوجـد  بأنه خليفة رسول رب العالمين لأنه لا يوجد خليفة، ولا           ) العثمانية(التركية  

  !!من هو أنسب للخلافة منه

وأن !! ولأنـه لا فـرق بـين عربـي وعجمـي          !! ولأنه لا بد للمسلمين من خليفة     

  !!بمعنى أن كبير الأسرة العثمانية هو الأكرم عند االله!! الأتقى هو الأكرم عند االله

والخلاصة أن العثمانيين قد تجاهلوا وجود أهل بيت النبوة كتجاهـل الـذين    

دموا على أهل البيت كما تقدم الذين من قـبلهم، وقبـل المـسلمون              من قبلهم، وتق  

وبعـد قـرون تـسقط دولـة آل         . بذلك أو تظاهروا بالقبول كما فعل آباؤهم من قبل        

عثمــان، وبــسقوطها يــسقط نظــام الخلافــة التاريخيــة، ولكــن ثقافــة تلــك الخلافــة 

ملـك لمـن غلـب،    ومناهجها التربوية والتعليمية قد استقرت نهائيا فـي النفـوس، فال    

فرفعت الـشرعية الإلهيـة مـن واقـع الحيـاة،           . والتبريرات الشكلية ما هي إلا ديكور     

وحل محلها التغلب والقوة، وتفسحت أشداق المطامع، وأبواب ومنافـذ التنـافس،            

وصار كل قوي يعتقد بأنه الأحق بالقيادة، فتولى الأمر غير أهلـه، وأهلـه ينظـرون،                

ت النبوة، خاصـة ولآل محمـد عامـة، إمـا أن تقبلـوا مـا                وقيل لكل إمام من أئمة بي     

فـآثر أهـل بيـت النبـوة الحيـاة لا حبـا فيهـا لأن                !! يرتبه الظلمة الجبارون أو تموتوا    

الجبابرة قد أفسدوها بالفعل، ولكن لينقلوا ما جـرى للأجيـال اللاحقـة، وليكـشفوا         

قضيتهم، ويفهـم   التزييف والتضليل، لعل جيل من الأجيال ينصفهم، ويفهم عدالة          

وخلال قـرون   . حجم الجريمة التي ارتكبها المجرمون بحق االله ورسوله وأهل بيته         

  .العذاب والألم كان أهل بيت النبوة يشكون بثهم وحزنهم إلى االله

  

  العلم الإلهي المسبق لحركة الأحداث         

  والوعد الإلهي القاطع بإقامة دولة آل محمد    

  علم بحركة الأحداث قبل وقوعها بداية وتفاصيل ونهايةاالله سبحانه وتعالى ي
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فما من أمة من الأمم إلا ويعلم االله تفاصيل وكليات الحركـة المـستقبلية لأفرادهـا                

فردا فردا، ولجماعتها جماعة جماعة، ويعلم الخط العام الـذي ستـسير عليـه الأمـة       

 يتولى بتوجيهاته الإلهية    كلها من البداية وحتى النهاية، ولأن االله رحيم بعباده، فإنه         

ترشيد الحركتين الخاصة بكل فرد وجماعة، والعامة التي تخص الأمة كلها، لكنه            

تعالى لا يجبر الفرد، ولا يجبر الجماعة، ولا يجبر الأمـة علـى فعـل شـئ، لأنـه لـو              

وقع الإجبار لما كان للثواب أو العقـاب معنـى، ولاختلـت قواعـد الابـتلاء الإلهـي         

الله سـبحانه وتعـالى يريـد لهـذه القواعـد والنـوامس أن تـشق طريقهـا                  ونواميسه، وا 

ــون       ــادلا ولتتك ــاب ع ــادلا والعق ــواب ع ــون الث ــأثيرات، ليك ــدون ت ــوعية ب بموض

  .المقومات الموضوعية للحكم الإلهي العادل

لقد أكمل االله دينه، وأتـم نعمتـه، ورضـي االله بالإسـلام دينـا للعـرب ولكـل           

يل العرب من دين الشرك إلى دين الإسلام، وبإقامة         خلق االله، ونجح الرسول بتحو    

دولة إيمانية وحـدتهم ولأول مـرة فـي التـاريخ بكلفـة بـشرية لا تكـاد أن تـذكر،                     

وبلغهم الرسول كتاب االله كما أوحي إليه، وبينه لهم كما أمره، ولم يترك الرسـول         

 شر إلا وحذرهم أمرا من أمور الدنيا والآخرة فيه خير إلا ورغبهم فيه، ولا أمرا فيه     

منه، واتسعت رحمة الرسول ورأفته بالجميع، ولأن الرسول بـشر فـسيموت حتمـا،              

وحتى لا تفسد الأمور بعد موته، وحتى لا ينهار ما بناه، وضـع االله سـبحانه وتعـالى                 

ترتيبات إلهية لعصر ما بعد النبوة، فاختار االله اثني عـشر إمامـا ليحكمـوا الأمـة مـن         

م الـساعة، فـأهلهم وأعـدهم إعـدادا إلهيـا للقيـادة والمرجعيـة        بعد النبي وحتى قيـا  

 بحيث يكون كل واحد منهم هو الوارث الوحيد لعلمي النبوة والكتـاب فـي زمانـه، وهـو                 

 المرجع الأوحد ليقول الناس في زمانه بحق، أنه الأعلـم والأفـضل والأنقـى والأقـرب               

قـادة أو الأئمـة أو الخلفـاء أو     الله ولرسوله، وأمر االله رسوله أن يعلن للأمة أسـماء ال          

النقباء والأمراء الذين اختارهم االله، ولأن الرسول مأمور، ويتبع ما يوحى إليه، فقـد           

سمى للأمة قادتها من بعد وفاته، وتسعة منهم لم يولدوا بعد، وأمر االله رسـوله بـأن            

يعلــن للنــاس بــأن طاعــة كــل واحــد مــن الاثنــي عــشر هــي طاعــة الله، ولرســوله،   

تهم هي موالاة الله ولرسوله، ومعاداتهم هـي معـاداة الله ولرسـوله، والخـروج             وموالا

  .على أي واحد منهم هو خروج على االله ورسوله، وأكد الرسول كل ذلك وبكل
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وسائل الإعلان والبيان وليحكم االله أمره ويقيم حجته أمـر االله رسـوله بـأن ينـصب               

 يأخذ له البيعة مـن المـسلمين،        أول أولئك الأئمة وليا للمؤمنين والرسول حيا، وأن       

كافة، وفي غدير خم أعلن الرسـول أن حجتـه تلـك سـتكون حجـة الـوداع، وأنـه                 

سيموت بعد عودته إلى المدينة بقليل حيث سيمرض، ويمـوت فـي مرضـه، وأنـه            

لن يلقى المجتمعين بعد عامهم ذلك، وسـألهم مـن ولـيكم، ومـن مـولاكم، وهـل           

 المـسلمون وأجـابوه بـصوت واحـد أنـه           حقيقة أنـي ولـيكم ومـولاكم ؟ فتعجـب         

من كنت وليه فهذا علـي بـن أبـي طالـب وليـه،      : الولي، وأنه المولى، فقال الرسول   

: ومن كنت مولاه فهذا علـي مـولاه، ولخـص الرسـول للمـسلمين الموقـف بقولـه                 

) تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تـضلوا أبـدا كتـاب االله وعترتـي أهـل بيتـي        (

ة المتعددة، ثم عمـم عليـا بـن أبـي طالـب بعمامـة، وأجلـسه،                 حديث الثقلين بصيغ  

وطلب من الجميع أن يبايعوه، وبايعه الجميع وعلى رأسـهم الخلفـاء الثلاثـة الأول               

وعـرف المــسلمون أن الخليفـة الأول هــو علـي بــن أبـي طالــب وأن الأحـد عــشر      

الآخرين مـن صـلب علـي ومـن ذريـة النبـي، وأن آخـرهم وخـاتمهم محمـد بـن                    

  . المهدي المنتظر، وتفرق المسلمون وعادوا إلى منازلهم على هذا الأساسالحسن

  الانقلاب والردة على الأعقاب            

  !!وتكوين حزب العدالة               

ذهلت بطون قريش من هول ما سمعت، فآل محمد وأهـل بيتـه هـم الـذين                 

شـم، ثـم إن محمـدا مـن     قتلوا أبناء بطون قريش أثناء حربها للنبي، وهم من بني ها   

بني هاشم، فـأي عـدل هـذا الـذي يخـص الهاشـميين بـالنبوة والخلافـة إلـى قيـام                      

إنـه لمـن المـستحيل أن يـأمر االله          !! الساعة، ويحرم بقيـة البطـون مـن الـشرفين معـا           

ومحمد بشر يتكلم في الغـضب      !! إنها مجرد أقوال لمحمد   !! أو يرتب ذلك  !! بذلك

وحمـل أقـوال النبـي      !! ل أقواله على محمل الجد    والرضى، ولا ينبغي أن تحمل ك     

المتعلقة بالخلافة من بعده على محمل الجد سيلحق ضررا فاحـشا ببطـون قـريش،        

والأصـوب والأنـسب والأوفـق أن تكـون النبـوة لبنـي             !!! ويجحف بحق المسلمين  

هاشم لا يشاركهم فيها أحد، والدولة والخلافـة لبطـون قـريش لا يـشاركهم فيهـا                 

   ووقف المنافقون وقفة رجل واحد مع بطون قريش لأن المنافقينهاشمي قط،
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ووقفت المرتزقة من الأعراب مع بطون قـريش        !!! يكرهون الظلم، ويحبون العدالة   

أيضا، ووقفت كل العناصر التي حاربت النبي حتى أحـيط بهـا فاضـطرت مكرهـة          

كـون  لإعلان إسلامها مع بطون قريش، ووقف طلاب الدنيا مـع بطـون قـريش، وت          

من الناحية العملية حزب كبير يضم الأكثرية الساحقة من المسلمين، للـدفاع عـن              

حقوق البطون، وفي الجانب الآخر يقف النبي وأهل بيته وفئة مؤمنة قليلة العدد لا       

  !!!قدرة لهم على مواجهة هذا التيار الجارف الذي أوجدته عدالة البطون

  

  جري االله يطلع رسوله على كل ما ي          

  والرسول يعلن ذلك ويكشف أهل الفتن       

حركة بطون قريش صارت علنية، وغيـر خافيـة علـى أحـد، ونوايـا البطـون                 

مكشوفة للجميع، فالأكثرية الساحقة تعارض بشدة دولة آل محمد بتحـريض مـن            

بطون قريش ولا بد للإسلام أن يقول رأيه بحركة البطون وأشـياعهم، فـأوحى االله               

ل ما يجري، وينطلق النبي من دائرة اليقين والـوحي ليكـشف مـا تبيتـه                إلى نبيه بك  

البطون وليعلن أنها فتنة، وأنهـا إن نجحـت سـتحل عـرى الإسـلام كلهـا، ويـسمى                   

الرسول للمسلمين قادة الفتن كل باسـمه، ويبكـي الرسـول أمـام المـسلمين مخبـرا        

ن بعـده، فيطـردونهم     إياهم بما أوحى االله إليه به، من أنهم سـينكلون بأهـل بيتـه م ـ              

ويشردونهم ويقتلونهم تقتـيلا، وأنـه سيـسمون الحـسن سـبطه وسـيقتلون الحـسين                

وأهل بيته في كربلاء شر قتلة، وسيلاحقون أهـل بيتـه ويطاردونـه طـوال التـاريخ،                 

  ويتساءل النبي بحزن يدمي قلبه الشريف لم تفعلون ذلك، وهل أستحق هذا منكم ؟

  !!نه لي لقاء هدايتي لكم، وإنقاذكموهل هذا هو الأجر الذي تقدمو

أهل بيت النبوة والفئة المؤمنة القليلة كانوا موقنين بـأن النبـي يقـول الحـق،                

  .وأن ما أخبر به النبي واقع لا محالة. وينشر ما أوحي إليه من ربه

وبطون قريش وقادتها، وحلفاؤها أيقنوا أيضا بأن محمدا قـد كـشفهم وأنـه              

وموقفهم الصارم من عترة النبـي أهـل بيتـه والمفاجـآت            قد عرف حقيقة نواياهم،     

 التي يعدونها لهم، ومعارضتهم ورفضهم القاطع لدولة آل محمد وكانوا يتوقعـون مـن       

  .النبي لأن هذا رأي الأكثرية أن يقوم بإجراء تعديلات جوهرية على ترتيباته السابقة،
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 بهذا الحق، كما    بطون قريش فيعلن حقها بالملك من بعده ويعترف       !!! وأن ينصف 

ولكن النبي لم يجر أية تعـديلات علـى ترتيباتـه           !!! اعترفت له بطون قريش بالنبوة    

ــسابقة ــام زعامــة بطــون قــريش وحلفائهــا إلا أن تفــرض رأي   !!! ال ــق أم ــم يب إذا ل

الأكثرية بالقوة، وأن تحول بين دولة آل محمـد وبـين الظهـور، وتقـيم بـدلا منهـا                   

ن أكثرية الناس بعد الإسلام يتبعون قريشا، تماما كما         دولا لبطون قريش متتابعة لأ    

والفـرق أنهـم الآن يتبعونهـا تحـت خيمـة           . اتبعوها أثناء مقاومتها للنبي وحربها لـه      

ويكفي محمدا والهاشميين أن    !! الإسلام وكانوا سابقا يتبعونها تحت خيمة الشرك      

قين، والمرتزقـة   بطون قريش جميعا ومواليها ومن تعاطف معها من العرب، والمناف         

من الأعراب يعترفون بنبوته، ويتلفظون بالـشهادتين وهـم مـن حيـث المبـدأ علـى                 

أما أن يتأمر أحفاده على بطـون قـريش ومـن والاهـا،             !!! دينه، فماذا يريد غير ذلك    

وأن يكونوا قادة لها إلى يوم الدين، فالموت أهون على البطون منه وهي لن تقبلـه     

وتحددت الخيـارات بخيـار واحـد إمـا         !!! لدين نفسه حتى ولو اضطرت إلى ترك ا     

دولة آل محمد وردة البطون ومن والاها عـن الإسـلام، وأمـا دولـة البطـون وبقـاء            

ولقد فهم الرسـول فـي      !!! البطون ومن والاها على دين االله بالقدر الذي تراه مناسبا         

  . في ما بعدآخر أيامه هذه الحقيقة، وفهمها الإمام علي وأعلنها بأكثر من مناسبة

وصممت زعامة بطون قريش وقادة النفـاق علـى ذلـك، وركبـوا رؤوسـهم،       

وأخذوا يتربصون، وينتظرون بفارغ الصبر مـوت النبـي، ليـستولوا بـالقوة والتغلـب               

وليلغــوا نهائيــا كافــة !!! وكثــرة الأتبــاع علــى الملــك الــذي تمخــضت عنــه النبــوة 

 عصر ما بعد النبوة، والتي أعلنها النبي،   الترتيبات الإلهية المتعلقة بقيادة الأمة طوال     

لأن هذه الترتيبات مجحفة على حد تعبير زعامة البطون، ومن المحال أن يأمر بهـا   

  !!إنما هي صادرة عن محمد ومحمد بشر يتكلم في الغضب والرضى!! االله

وفـضلا عـن ذلـك    !! لأن المسلمين أعرف بشؤون دنياهم!! وبالتالي فإنها غير ملزمة 

  !!قرآن وحده يكفي والقرآن لم يعلن صراحة عما أعلنه النبيفإن ال

  

  كشف حقيقة ما يجري                

  .االله جلت قدرته على علم تام بما تدبره زعامة البطون، وحلفائها، وعلى علم
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بحالـة الانـسجام   . بتحركاتها، وبحجم التغير والضرر الذي ألحقته تلـك الحركـات      

كانت تحركات البطون علنية، وغير خافية على أحـد         . هاالعام الذي كان سائدا قبل    

لأنها كانت مستندة إلى دعم الأكثريـة التـي حاربـت رسـول االله قبـل الإسـلام ثـم           

أســلمت، وكانــت زعامــة البطــون تهــدف إلــى إلــزام الرســول بإحــداث تغييــرات 

ن ولك ـ!! جذرية على الترتيبات التي أعلنها لقيادة الأمة طوال عـصر مـا بعـد النبـوة              

هذا الوضوح والمعلومات التي عرفها الجميع عن تحركات زعامة البطـون كانـت             

تستند إلى الملاحظة والسمع والمشاهدة، وتحركات الرسول وتوجيهاته لا تـستند          

إلى مثل هذه الأمور، ولا تصدر بنـاء عليهـا وحـدها، لقـد كـان يعـرف عـن هـذه                       

ر القول الفـصل واليقينـي   التحركات كما كان يعرف غيره وأكثر، ولكنه كان ينتظ   

 من الوحي الإلهي، وينتظر التوجيهات الإلهية لمواجهة مكر البطـون ومـا تـدبره وترمـي           

ولم يطل انتظار النبي، فقد جاءه الوحي، وأحاطه علما بكليات وتفاصـيل مـا            !! إليه

تدبره زعامة بطون قريش، ثم أمر نبيه بأن يكشف للجميع، مـا يجـري الإعـداد لـه       

 وأن يبين للجميع بـأن نتائجـه سـتكون مـدمرة، حيـث سـيدفع الجميـع                  في الخفاء، 

الثمن غاليا لهذا المكر، لأنه الأسباب لفتنة إذا وقعت لن تنتهي، بل ستتمادى كلما        

وإن هذا المكر لن يلحق ضـررا بـاالله وبرسـوله، لأن االله غنـي عـن                 . قيل أنها انتهت  

ــسه    ــل ســيلحق أشــد الأضــرار بالمــاكرين أنف ــالمين، ب ــاس الع ــذرياتهم وبالن م وب

أجمعين، لأن النتيجـة المؤكـدة لهـذا المكـر هـي حـل عـرى الإسـلام كلهـا، لأن                

الإسلام يتوقف على عروة الحكم، فإذا حلت عروة الحكـم يرفـع الإسـلام عمليـا                

 من الحياة، وستحل بالضرورة كافة عرى الإسلام تبعـا لعـروة الحكـم، وينحـرف الجميـع                

وحذر رسـول  . يم ويدخلون في ليل من التيه لا آخر له تماما عن صراط االله المستق    

 االله المسلمين عامة، وبطون قريش ومن لف لفها، وأقام الحجـة علـى الجميـع ليهلـك مـن                   

هلك عن بينة، ولتتضاعف عقوبة المجرمين إذا اقترفوا جرائمهم، لأنهم يقترفونهـا            

كمـا بينـا فـي      بالرغم من التحذير ومع سبق الإصرار والترصد والأعظم من ذلـك و           

 الباب الأول أن الرسول قد سمى قادة الفتن بأسمائهم، وحـذر مـنهم، وبـين لأصـحاب الخطـر       

 من فعله، لقد استبق رسول االله الأحداث قبـل          تفاصيل ما سيفعلونه مستقبلا، وحذرهم    

  .وقوعها، ووصف أفعال المسلمين قبل أن تقع تلك الأفعال، لأن االله قد زوده
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المستقبل قبل أن تقع فكان الرسول يصف ويحـذر بنـاء علـى      بصورة دقيقة لوقائع    

مخطط وخارطة إلهية موضوعة أمامه، لقد حـذر رسـول االله المـسلمين مجتمعـين               

من أن يأتوا تلك الأفعال أو أن يسمحوا بحدوثها، ثم حذر كل وأحد مـنهم علـى                 

  .انفراد، وكانت تحذيرات الرسول شاملة للجميع، وخاصة بأصحاب الخطر

  

  أمثلة ونماذج من تحذيرات الرسول         

 بـين الرســول للمـسلمين بــأن أهـل بيتــه سـيلقون بعــده القتـل والتــشريد      - ١

والتطريد، وطلب من المسلمين أن لا يفعلوا بأهل بيته ذلك، وإذا قتلهم أو شردهم              

  .أو طردهم أحد فعلى المسلمين أن يقفوا مع أهل بيته

الحسين سيكون وحيدا ذات يوم وسيحيط     وبين النبي للمسلمين أن ابنه       - ٢

به وبمن معه أعداء االله مـن كـل جهـة يريـدون قـتلهم، فـلا تتركـوا ابنـي الحـسين               

  .وحيدا، بل انصروه واحموه، ولا تمكنوا أحدا من قتله

 أشار الرسول ذات يوم إلى بيـت زوجتـه عائـشة كمـا يـروي البخـاري                  - ٣

وقـال لزوجتـه عائـشة ذات يـوم     )... نمن ها هنا يطلع قرن الشيطا     : (وقال للمسلمين 

  .أن كلاب الحوأب ستنبحها، وحذرها من أن تفعل ذلك

  : وسأل الرسول الزبير في جلسة ضمته وعليا أتحب عليا فقال الزبير- ٤

  !!ستقاتله يوما وأنت ظالم له: نعم، فقال الرسول

والخلاصة أن الرسول لم يترك فعـلا، ولا واقعـة سـتقع إلا حـذر المـسلمين            

  .ولم يترك أمرا فيه خير إلا وحثهم على فعله!! نها، وحثهم على أن لا يفعلوهام

القلة المؤمنة هي التي صدقته وحملت كل أقواله على محمل الجد، أمـا الأكثريـة    

الساحقة التي اتبعـت بطـون قـريش فاسـتبعدت أن تكـون كافـة هـذه المعلومـات                   

يلات الشخصية لمحمـد، والتـي   المشيرة من االله، وقدرت أنها ربما كانت من التحل      

  .لا ينبغي أن تحمل محمل الجد

لقــد اختــصروا الــدين والــدنيا بكلمــة واحــدة وهــي الخلافــة، فيجــب أن لا 

يتولاها رجل من آل محمد، ويجب أن تكون لهم وفـي سـبيل ذلـك كـانوا علـى                   

  لترصدبدليل أنهم قد أقدموا مع سبق الإصرار وا. استعداد للتضحية بالدين، وبالنبي نفسه
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في ما بعد على حل عرى الإسلام كلها وعلى اقتراف كل ما حذرهم الرسول مـن               

اقترافه، وعلى رفع الإسـلام عمليـا مـن واقـع الحيـاة، ولـم يبقـوا منـه غيـر القـشور                       

  !!والشكليات اللازمة لبقاء، وتوسيع رقعة مملكة الخليفة

  الجهد النبوي المكثف                 

لن الرسـول مـا أوحـي إليـه، وبلـغ كافـة التحـذيرات              باختصار شديد لقد أع   

الإلهية بكل وسائل الإعلان وطرق التبليغ والبيـان، فرسـم صـورة كليـة وتفـصيلية                

لوقائع المستقبل، وعمل الأمة وقيادتها وأفرادها فيه وبين لكل واحد من أصـحاب         

لـه، ثـم   التأثير والخطر دوره وأفعاله وطلب منه أن يحذر وأن لا يفعل مـا ينـوي فع         

بين للجماعات ما تنوي فعله مستقبلا وحذرها من فعله، ثم بـين للمـسلمين جميعـا                

بأن هذه الأفعال ستقع ذات يوم، ومن واجبهم أن يستعدوا لها، وأن يحولوا وبكـل      

الوسائل دون وقوعها فـلا ينبغـي أن يخـرج الحـق مـن أهلـه، ولا ينبغـي أن يقتـل                      

ي أن يخرج الحق من أهله، ولا ينبغي أن يقتـل           أعداء االله أهل بيت النبوة، ولا ينبغ      

أعداء االله أهل بيت النبوة، ولا ينبغي أن يشردوا أو يطردوا، وإنه من العار أن يقتل                

ابن النبي بين المـسلمين ولا ينـصره أحـد، ويبكـي النبـي بكـاء تـرق لـه الحجـارة                      

ن يقنـع  الصلداء ويحاول وبكل الوسائل أن يضفي على تحذيراته طابع الجدية، وأ         

الناس بأن ما أخبرهم به مـن أنبـاء الغيـب قـد أوحيـت إليـه مـن ربـه لأنـه لا يعلـم                     

الغيب، وليس له ولغيره أن يتقول على االله ما لم يوحى به إليه، وبين لهـم الرسـول                  

بأنهم إن لم يسمعوا منه، فإن عرى الإسلام ستحل كلها، وستعود الجاهلية، ولكـن              

سلام إلا اسمه ورسمه والأنكى بأن مقاليد الأمـور   بثوب الإسلام، ولن يبقى من الإ     

ستؤول إلى أعداء االله الـذين حـاربوا االله ورسـوله بـالأمس بكـل وسـائل الحـرب،                

وهم جبابرة ظلمة لا يرعون في مؤمن إلا ولا ذمة، فإذا آلت مقاليد الأمور إلـيهم،             

اءهم، فإنهم سـيفعلون فعـل فرعـون، فيقتلـون أبنـاء الـذين آمنـوا، ويـستحيون نـس                  

  ....ويأخذون أموالهم، ويسومونهم سوء العذاب

 إن الجهد المكثف الذي بذله الرسول ليجنب الأمة مخاطر الوقـوع بـين مخالـب              

  أئمة الضلالة، ومخاطر الخروج من دائرة الشرعية الإلهية لم يبذله نبي أو رسول 

  ء، مالقد خاض في هذه الناحية معركة حقيقية وبذل فيها من الجهد والعنا. قط
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  .لم يبذله في أي معركة من المعارك الحربية التي خاض غمارها

  

  نتائج الجهد النبوي                  

 لقد أقيمت الحجة الكاملة علـى بطـون قـريش وزعامتهـا ومـن والاهـا،            - ١

وهـذا يعنــي بــأنهم إن اقترفــوا مـا حــذر منــه الرســول سـيقترفونه مــع العلــم وســبق    

  .ن حجة االله عليهم ستكون كاملةالإصرار، وبدون شبهة، وأ

 إن الحقائق ومقومـات الحكـم علـى تلـك الفتـرة قـد تـوفرت بالكامـل                   - ٢

فيمكن لمن يقـف عليهـا كلهـا أن يعـرف بوضـوح وبقناعـة تامـة مـن هـم الـذين                  

  .يتحملون مسؤولية حل عرى الإسلام كلها، ومن هم الذين وطدوا لأئمة الضلالة

ذي بذله النبي لم يؤثر إطلاقا على زعامة         هذا الجهد العظيم المكثف ال     - ٣

بطون قريش، الموتورة، فلو جاءها االله والملائكة قبيلا ما سمحت لأولي الأمر مـن   

أهل بيت النبوة أن يتولوا الخلافة من بعد النبـي، لأن هـذا يعنـي تكـوين دول لآل                

 محمد، ويعني أن يجمع الهاشميون النبوة والملك معا، والموت نفسه أخـف علـى             

وبطـون قـريش لـن تـسمح        !! زعامة بطون قريش وأبنائها وعلى المنافقين من ذلك       

على الإطلاق لأي رجل هاشمي أو من ذرية محمد خاصة بأن يتولى الخلافة مـن          

ثم إن زعامة البطون لن تتراجع بأنها الأولى بالخلافـة،       . بعد النبي مهما كلف الأمر    

  . قريشلأن الهاشميين أخذوا النبوة، ولأن النبي من

وبهذه الحالة فإن الجهد المكثف الذي بذله الرسول لم يثمـر بتغييـر تفكيـر             

زعامة بطون قريش، أو زحزحتها عن مواقفها، وكانت الزعامة القرشية تتوقـع مـن              

النبي أن يعدل الترتيبات التـي أعلنهـا، معتقـدة أنهـا ترتيبـات خاصـة مـن الرسـول                

ظـم وأعـدل مـن أن يخـص الهاشـميين           كبشر، وليست ترتيبـات إلهيـة، لأن االله أع        

  !!!!بالنبوة والخلافة معا ويحرم بطون قريش من الشرفين معا

 إن زعامة بطون قريش ومن لف لفها ماضون بتنفيذ نوايـاهم ومـصرون              - ٤

على اقتراف أفعـالهم التـي حـذرهم الرسـول منهـا لأنهـا ضـرورية لتحقيـق كامـل            

  !!!! الرسول نفسهمن) والمسلمون أعلم بشؤون دنياهم(أهدافهم، 

   إن بطون قريش ستمد يدها لكل من يتبنى أهدافها، ويرى حقها بالخلافة- ٥
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ويعارض حق آل محمد بقيادة الأمة، وقـريش لا تـسأل عـن تـاريخ حلفائهـا، ولا                  

عن إيمانهم، ولا عن مـؤهلاتهم، وتكتفـي ممـن يحالفهـا بـأن يـتلفظ بالـشهادتين                  

ا فهـي تـستعين بقـوة المنـافق، وبقـوة الفـاجر،             فقط، ولا عبرة لكونه منافقا أو فاجر      

وإثمهما على نفسيهما على حد تعبير عمر بن الخطاب كما وثقنا في الباب الأول،              

 ووفـق قواعـد هـذا    - ولا غيـر العـدل    -والمهم في نظر زعامة البطـون هـو العـدل           

العدل فإن الخلافة لبطون قريش، وليست لأئمة أهل بيت النبوة كما أعلن محمـد              

  ).المواجهة مع رسول االله وآله: (وقد وثقنا كل ذلك في كتابنا!!!! فته الشخصيةبص

  الوعد الإلهي بدولة آل محمد            

لما تبين للرسول الأعظم بأن القوم ماضون في برنامجهم، وأنهـم سـيحولون         

بالفعل بين أئمة أهل بيت النبوة وبين الخلافة، وفوق ذلك سيصبون نقمـتهم علـى               

ــذين    آل مح ــداء االله ال ــيلا وأن أع ــونهم تقت ــردونهم، ويقتل ــشردونهم، ويط ــد وي م

حاربوه بالأمس حتى أحيط بهم، فاضطروا لإعلان إسلامهم هـم الـذين سـيتولون              

وأن كافة عـرى الإسـلام سـتحل، وأنـه لـن يبقـى مـن                !! خلافته، وسيحكمون أمته  

ا ضـاحكا أبـدا،   الإسلام إلا اسمه ورسمه، ويذوب قلبه حزنا وأسفا ولا يرى بعـده         

وعلم االله بحجم الهم والحزن الذي أناخ بكلاله الثقال على قلـب النبـي الـشريف،                

فيعده بدولة آل محمد، وأنها ستكون آخر الـدول، وهـي دولـة مـن نـوع خـاص،                  

 حيث ستحكم العالم كله، ويخضع لسلطانها كل سكان الكرة الأرضـية، وأن مؤسـس             

لحسن، وهو المهدي المنتظـر، وأوحـى االله   تلك الدولة هو حفيد النبي، محمد بن ا  

إلى نبيه بكافة المعلومات المتعلقة بهذا الموضـوع، فـسر النبـي سـرورا بالغـا وبـدأ                  

جهدا مكثفا جديدا لإطلاع المسلمين على ما أوحي إليـه، واطلعهـم بالفعـل علـى                

كل ما أوحي إليه بهذا المجال من أنباء الغيـب، فدولـة آل محمـد سـتملأ الأرض              

ــة آل محمــد ســتنتقم مــن    كلهــا  عــدلا وقــسطا، كمــا ملئــت جــورا وظلمــا، ودول

الظالمين، وتفتح كافة حصون الضلالة، ودولة آل محمد ستحقق الكفاية والرخاء           

للجميع، وسيرضى عنها الجميع، إنهـا طـراز خـاص مـن الـدول بعـض وزائهـا مـن          

والفـاجر، إنهـا   الرسل والأنبياء وبعضهم من الصديقين والأولياء، عدلها يتـسع للبـر       

  .دولة الجنس البشري، لقد فرح النبي وأهل بيته بهذا الوعد الإلهي، وأيقنوا أنه
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أما أعـداء االله وبطـون قـريش فقـد صـدموا      . واقع لا محالة لأن االله لا يخلف وعده      

من حجم التعويض الإلهـي لأهـل بيـت النبـوة، وحزنـوا لأن االله خـص أهـل بيـت                    

يش من هذا الشرف، فازدادوا حسدا فوق الحسد،        النبوة بالمهدي، وحرم بطون قر    

وحقدا مع أحقادهم، فأخذوا يخفون هذه المعلومات، ويـشككون بمـا شـاع منهـا               

  .وانتشر

  

  المعالم الأساسية لدولة آل محمد          

   مقومات الدولة- ١

من المؤكد استنادا للأحاديث النبوية ولأحاديث أئمة أهل بيـت        -: الإقليم

ن ورثوا علمي النبـوة والكتـاب بـأن الإمـام المهـدي مؤسـس دولـة آل                  النبوة الذي 

محمد سيفتح مشارق الأرض ومغاربها ويملك المـشارق والمغـارب، وهـذا يعنـي              

: أن الكرة الأرضية كلها ستكون إقليما لدولة آل محمد ويدل على هذا قول النبي             

 كمـا ملئـت   يملك الأرض عدلا... لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي       (

، فكيـف يمـلأ     ) من المعجم راجع المراجع المدونة تحته      ٦١الحديث رقم   ) (ظلما

ويـدل  !! الإمام المهدي الأرض عدلا إن لم يكن مالكها وصاحب الـسلطان عليهـا            

راجـع  )... (ويفـتح لـه مـا بـين المـشرق والمغـرب           : (... على ذلك قول النبـي أيـضا      

ويوضـح الرسـول الـصورة      ) المهدي من معجم أحاديث الإمام      ١٢٧الحديث رقم   

الأئمة بعدي اثنا عشر أولهم أنت يا علي، وآخرهم القائم الـذي يفـتح االله      : (فيقول

 مـن   ١٥٥راجـع الحـديث رقـم       ). (عز وجل علـى يديـه مـشارق الأرض ومغاربهـا          

) بـذي القـرنين  (، وليسوق الأرض مـثلا معروفـا للجميـع وهـو المعـروف              )المعجم

وبلغ المغرب والمشرق، وأن االله تبـارك وتعـالى سـيجري           (: فيقول الرسول عنه أنه   

سنته في القائم من ولدي، فيبلغـه شـرق الأرض وغربهـا حتـى لا يبقـى مـنهلا ولا                    

 مـن  ١٥٨الحـديث رقـم   ... (موضعا من سهل ولا جبل وطئـه ذو القـرنين إلا وطئـه       

ا وكم كرر الرسول وأكد بأن الإمام المهدي سيملأ الأرض عدلا وقسط          ). المعجم

  ...كما ملئت ظلما وجورا، لقد استعمل الرسول مصطلح الأرض على الإطلاق

  .ويفتح له فتوح فلا يبقى على وجه الأرض: (.... وفي حديث آخر يقول النبي
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  .الأرضية كلها من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب

إذا كانت الكرة الأرضية هي إقلـيم دولـة آل         : شعب دولة آل محمد    - ٢

محمد فإن كافة الأحياء من أبناء الجنس البشري في زمن الإمام المهدي يشكلون             

شعب دولة آل محمد، ومواطني ورعايا تلك الدولة، فكيف تملك الدولة الأرض            

كلها، ولا سلطان لها على ساكنيها، فالأرض كلهـا إقلـيم للدولـة ومـن علـى وجـه          

 تؤكـد بـأن الإمـام المهـدي        الأرض من بني البشر هم شـعبها، فالأحاديـث النبويـة          

، وأنـه   )٤٧٩ و   ١٢٣الحـديث   (سيطهر الأرض من أعدائـه ومـن كـل ظلـم وجـور              

وأنـه سـيظهر علـى كـل     ) ٧٩الحـديث رقـم   (سيفتح حصون الضلالة، وقلوبا غلفـا       

، فكيف يعرف القلوب الغلف ويفتحهـا، وكيـف يعـرف        )٣٠الحديث رقم   (جبار  

عداء االله إن لم تكن له سلطة فعلية علـى  أعداء االله من أوليائه، ويطهر الأرض من أ       

كـل مكـان فــي الأرض ولهـم بــه رابطـة قانونيــة أو شـرعية، وهــذه هـي مقومــات       

  .مصطلح الشعب بالفقه الدستوري

الإمام المهدي هو المؤسـس والمعلـن عـن وجـود دولـة لآل               : السلطة - ٣

لفــاء محمـد، وهـو إمامهـا أو رئيــسها، أو أميرهـا أو الخليفـة الــشرعي عـشر مـن خ       

الرسـول، وهـو صـاحب الكلمـة العليــا والمقـام الأول فـي دولـة آل محمـد، وهــو         

المرجع الشرعي أو القانوني لكافة سكان الكرة الأرضية لأنه إمـام ووارث لعلمـي              

النبوة والكتاب، ولا يخفى عليه شئ من أمر الدنيا والآخـرة، لأن كـل مـا يحتاجـه                  

  .شرعي مؤهل إلهيا ومعد لقيادة العالم كلهالبشر يعرفه الأئمة الشرعيون، والإمام ال

والإمــام المهــدي هــو القائــد العــام لجــيش الدولــة، وهــو القاضــي الأعلــى، وهــو  

ويساعد الإمام المهـدي مجلـس وزراء مـن نوعيـة خاصـة،          . المسؤول عن وزرائها  

 أحد وزرائـه، والخـضر الـشهير وإليـاس مـن            ×ويكفيك أن تعرف بأن المسيح      

ويـساعد المهـدي أيـضا ولاة    . قنـا وهـم مـن صـفوة أوليـاء االله     وزرائه أيضا كما وث 

أقاليم الكرة الأرضية حيث سيولي الإمام المهدي على كل إقليم من أقاليم الكـرة           

الأرضية أحد الموثقين من أصحابه ليـدبر أمـور الإقلـيم ويـسوسه تحـت إشـراف                 

 القـائم سـنام     ويكون من شيعتنا في دولة    : قال الإمام جعفر الصادق   . الإمام المهدي 

  .١٠٨١الحديث رقم ). (الأرض وحكامها، يعطى كل رجل منهم قوة أربعين رجلا
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إذا قام القائم بعث فـي كـل إقلـيم مـن         : (وروي عن الإمام الباقر قوله    ) من المعجم 

أقاليم الأرض رجلا فيقول له عهدك في كفك، فإذا ورد عليك أمر لا تفهمـه، ولا            

) ٨٥٨راجع الحديث رقـم     ...). ( واعمل بما فيها   تعرف القضاء فيه، فانظر في كفك     

بمعنى أن ولاة الإمام المهدي وعماله على الأقاليم من أولياء االله الـصادقين الـذين               

والخلاصـة أن حكومـة    . وعوا تاريخ أئمة الضلالة، وأشربوا كراهيـة الظلـم وأهلـه          

صرنا هـذا  الإمام المهدي وسلطته تقوم بكافة الوظائف التي تقوم بها الدول فـي ع ـ      

وتزيد على ذلك بأنهـا ملتزمـة بتحقيـق الكفايـة للجميـع وفـورا، والرخـاء للجميـع                   

وفورا أي بدون وعود، وأنه لا ظلم فيها ولا عوز، على الإطلاق، وأن الجميـع بمـا                 

وأن . فيهم الإمام المهدي عبيد االله لا عبيد للدولة ويخضعون لشرع االله لا لـشرعها              

  .اماالجميع منسجمون وسعداء، تم

المنظومـة الحقوقيـة الإلهيـة المكونـة         :القانون النافذ في دولة آل محمد     

من كتاب االله وبيان النبي لهذا الكتاب هي القانون النافذ في دولة الإمـام المهـدي                

أو دولة آل محمد، فالإمام المهدي إمام شرعي وهو خاتم الأئمة الـشرعيين وهـو               

 فإنه يعرف الحكـم الـشرعي لكـل قـضية،        الوارث لعلمي النبوة والكتاب، وبالتالي    

والتكييف الشرعي لكل واقعة، وفوق هذا وذاك فإن معـه المـصحف الـذي كتبـه                

الإمام علي بخطـه، وأملـى تفـسيره رسـول االله بنفـسه، وعنـده أيـضا الجامعـة التـي              

، )١١١٥راجــع الحــديث رقــم . (تحــوي حكــم كــل شــئ بمــا فيــه إرش الخــدش

ويبـين الحـلال   ) ٨٦٥الحـديث رقـم     (سـيطبق القـرآن     وبالتالي فإن الإمام المهدي     

ــدود  ــيم الح ــرام ويق ــم  . (والح ــديث رق ــع الح ــث  ١١٤٠ و ١١٣٩راج ــن أحادي  م

، وبالتالي فلا مجال للاجتهاد، لأن الاجتهاد يحصل في حالة عدم وجـود             )المعجم

النص، أو عدم الاهتداء إليه، وهذه أمور لا يمكن أن تقع في عهد الإمام المهـدي         

مام شرعي اختاره االله وليس خليفة قد فرض نفسه على الناس بالقوة والقهـر،              لأنه إ 

والخلاصة أن الإمام المهدي سيحكم بكتاب االله الذي لم يعمل بـه قـط بعـد وفـاة       

  ).١١٢٦راجع الحديث رقم . (أمير المؤمنين علي

فـي دولـة     : الدين الرسمي لدولة الإمام المهدي أو دولـة آل محمـد           - ٤

  دي يصبح الإسلام هو الدين الرسمي والفعلي الوحيد في كافة أرجاء الكرةالإمام المه
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الأرضية التي ستخضع لسلطان دولة آل محمد، لأن الإمـام المهـدي سـيدعو إلـى                

الإسلام جديدا، ويهدي الناس إلى أمر قد دبـر فـضل عنـه الجمهـور كمـا حـدث            

يـا  : (يوما لجليسه وقال الصادق   ) ١١٢٢راجع الحديث رقم    . (الإمام جعفر الصادق  

الحـديث  )... (أبا محمد إذا قام القائم اسـتأنف دعـاء جديـدا كمـا دعـا رسـول االله             

  ...أما واالله لا تذهب الأيام والليالي.... ، وقال الإمام الصادق أيضا)٦١٢

... ويرد الحق إلى أهله ويقيم الدين الذي ارتضاه لنفسه فأبشروا ثم أبـشروا          ... حتى

  :أكد الرسول الكريم هذه الحقيقة بقولهوقد ). ١١٢٦الحديث (

يبايع له الناس بين الركن والمقام، يرد به الدين، ويفـتح لـه فتـوح، فـلا يبقـى                   (...  

 مـن أحاديـث   ٣٠٩الحـديث رقـم   (لا إلـه إلا االله      : على وجه الأرض إلا من يقـول      

 إن الإسـلام قـد يظهـره العـالم        : (وقال الإمام الحـسين   ). ١معجم الإمام المهدي ج     

فلـيس عجيبـا بعـد هـذا كلـه بـأن يكـون        ) ×على جميع الأديان عند قيام القائم     

  .الإسلام هو الدين الرسمي والفعلي الوحيد لدولة آل محمد

  

   طبيعة دولة الإمام المهدي أو دولة آل محمد- ٥

  دولة دينية ولكن

 طبيعة دولة المهدي أو دولة آل محمـد مختلفـة بالكامـل عـن طبيعـة الـدول التـي                   

فتها البشرية طوال تاريخها، فلا نعرف دولة على الإطـلاق قـد حظيـت بالـدعم                عر

الإلهي الدائم والمطلق كما تحظى به دولة الإمام المهدي فالملائكة الكـرام فرقـة            

دائمة من فرق جيشها كما أسلفنا، وكافة الآيات والمعجـزات التـي خـص االله بهـا                 

ثقنـا، ورسـل وأنبيـاء وأوليـاء        أنبياءه ورسله تحت تـصرف الإمـام المهـدي كمـا و           

صالحون يعملون مع المهدي ويأتمرون بأمره كما أثبتنا، ويفهم من حديث البـاقر             

، ثـم  ٣ ج ٨٧٠بأن القوى الطبيعية ستكون مسخرات للإمام المهدي الحديث رقـم   

إن الإمام المهدي ليس نبيا وليس رسولا إنما هو إمام شـرعي، اختـاره االله سـبحانه       

 حد عشر إماما، ومع هذا تكلف دولته بتحقيـق غايـات وإنجـاز مهمـات              تعالى وسبقه أ  

إنها دولة دينية لأن !! لم يكلف نبي ولا رسول ولا إمام من قبل بتحقيقها وإنجازها          

  .الدين محور اهتمامها، ومبرر وجودها، وقانونها النافذ، وإمكانيات الدولة مسخرة
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على شاكلة الدول التاريخية التـي  لتحقيق الغايات والأهداف الدينية، لكنها ليست      

ادعت بأنها دول دينية، ولا على شاكلة دول الأنبياء والرسل التي عرفنـا نماذجهـا،              

وهـي نـسيج وحـدها تمامـا، مـن حيـث مـداها              !! إنها دولة دينيـة مـن نـوع خـاص         

راجــع . (وشـمول ملكهــا، فدولــة الإمــام المهــدي كمــا أســلفنا تــشمل العــالم كلــه 

الحـديث رقـم    (يـشمل ملـك الإمـام المهـدي العـالم أيـضا             ، و )٨٥٨الحديث رقم   

، وهذه حالة فريدة لم يتحقق مثلها في دول الملوك الذين ادعوا بأن دولهـم               )٩٥٩

ثـم إن هنـاك ظـاهرة عجيبـة         !! دينية، ولا في الدول التـي أسـسها الأنبيـاء والرسـل           

 وفريـدة مــن نوعهـا فــي دولــة الإمـام المهــدي تتمثــل بتـسخير كامــل لمخزونــات    

الأرض والسماء لتحقيق الأهداف التـي وعـدت دولـة الإمـام المهـدي بتحقيقهـا،                

فكم أكد الرسول الأعظم والأئمـة الكـرام بـأن الأرض فـي عهـد الإمـام المهـدي           

سـتخرج كــل كنوزهــا ونفائـسها ونباتهــا، وأن الــسماء سـتنزل كــل قطرهــا ومائهــا    

ا عـرض كامـل لبركـات    وبركاتها وقد وثقنا ذلك وتلك حالة فريدة من نوعها، إنه  

وتـصحيح عملـي لمفـاهيم البـشرية الخاطئـة عـن الحكـم             !!! الحكم الإلهي الأمثل  

  .الديني الإلهي الحقيقي

   الإصرار على تحقيق غاية - ٦           

  دولة آل محمد                    

وتتجلـى طبيعــة دولــة آل محمـد بإصــرارها العجيــب علـى تحقيــق غاياتهــا    

لة الإمام المهدي، وهو إصرار لا يعـرف الحلـول الوسـط، ولا             ومبررات وجود دو  

يعرف المستحيل فلا بد من القضاء التام على كل الظالمين والجبابرة، ولا بـد مـن                

 محاكمتهم والانتقام منهم وتطهير الأرض من وجودهم لأنـه رجـس وقـذارة وقـرف،           

التـأخير أو  ولا بد من فتح كافة حصونهم، حصون الضلالة، وهـذا أمـر لا يحتمـل              

التأجيل ولا بد من رفع ظلمهم من الأرض، ولا بد من مـل ء الأرض بالعـدل كمـا        

ملأها المجرمون بالظلم ولا بد من هدم ما خلفـه المجرمـون، مـن مظـاهر ظلمهـم                  

ــم (وانحــرافهم،  ــه   )١١٢٣ و ٨٦١الحــديث رق ــه وإبطال ــة كل ــر الجاهلي ، وهــدم أم

 من الظالمين وآثارهم، وكل مـا       ليكون تطهير الأرض كاملا   ) ٨٦٢الحديث رقم   (

وهذه هي المهمة العاجلـة،     . يدل عليهم، ورفع فقههم الفاسد وإبطال كافة مفاعيله       

  والمبرر الأول لوجود دولة المهدي أو دولة آل محمد، لأن ظلم الجبابرة قد مس
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الأرض وما عليها مسا أليما موجعا ولم ينج من هذا الظلم أحد، وخص هذا الظلـم         

أولياءهم خاصة بألوان معينة من المعاناة والألم، وطريقة تعامـل دولـة            آل محمد و  

المهدي مع الظالمين، لها طابع خاص مختمر من التجربة التاريخية على اعتبـار أن              

الظالم لا دين له ولا أخلاق، ولا يعـرف الإحـسان أو المعـروف، فقـد قـال النبـي                    

وبـدلا مـن أن   ) أنتم الطلقـاء اذهبـوا ف ـ : (لأعدائه الذين ظهر علـيهم يـوم فـتح مكـة         

يذخروا إحسان النبي ومعروفه بـالعفو الـشامل عـن جـرائمهم تنكـروا لـه وتـآمروا            

عليه، وبعد موته قتلـوا أبنـاءه وذريتـه، المهـدي اسـتفاد مـن عبـرة التـاريخ فعنـدما                     

، ومـع هـذا     )١١١٩الحديث  (يخرج الإمام المهدي لن يخرج معه من العرب أحد          

لخروج، ولم يؤيده من قريش أحد، ومع هذا هو لا يتعـرض     فهو لا يجبرهم على ا    

إليهم ولا يجبرهم على تأييده، بل ولا يسألهم أن يخرجوا معه أو يؤيـدوه، ولكـن       

 أو ثلاثـة آلاف رجـل       ١٥٠٠عندما يعلم بأن قريش قتلت وإليه وعامله يقتل منهم          

دو أن قـد يب ـ !! صبرا دون أن يرمش له جفن، ولا يترك من قريش إلا أكلـة كـبش        

هذه العقوبة قاسية، لكنها عادلـة إذا مـا عرفـت حجـم جـرائم بطـون قـريش، فقـد          

 عاما، ولما أحيط بها اضطرت مكرهة لإعـلان  ٢١قاومت النبي وحاربته طوال مدة    

إسلامها، فعفى الرسول عنها وقبل موت الرسول وبعد موته مباشرة استولت بـالقوة   

حــراف، وحلــت عــرى الإســلام علــى ملــك الرســول وقــادت المــسلمين إلــى الان 

ومهدت للظلمة والجبابرة وخرجتهم مـن مدرسـتها، وجعلـت مـن عبـاد االله عبيـدا                

للظالمين بنفس الوقت الذي كانت تلبس فيه الجبة الإسلامية، إنهم مجرمو حرب            

لم يعرف التاريخ البشري جرائما بحجم وبشاعة جرائمهم فعقوبة الإمـام المهـدي             

  .مع قسوتها عادلة

صة، إن إصرار الإمام المهدي علـى الـتخلص مـن الظلمـة والجبـابرة        والخلا

وأعوانهم بعكس طبيعة دولـة آل محمـد الملتزمـة التزامـا مطلقـا بتحقيـق أهـدافها           

وغاياتها والتي لا تحيد عن تحقيق هذه الأهداف، لأنهـا دولـة هـدف وغايـة، ولا                 

 لا عذر معـه تحقيـق   يكفي منها أن تبذل الجهد والعناية، إنما يتوجب عليها وجوبا     

لأن االله تعالى وعد الإمام المهدي بالدعم الكامـل والمطلـق لتحقيـق     . هذه الغايات 

  .الغايات وإنجاز المهمات التي كلفه االله بتحقيقها وإنجازها، وإذا أراد االله أمرا فلا
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راد لإرادته، وقد أراد االله تحقيق كافة الغايات التـي كلـف عبـده الإمـام المهـدي                  

ا، فدولة الإمام المهدي أو دولة آل محمـد مكلفـة بـاقتلاع جـذور الظلـم                 بتحقيقه

والظالمين وتطهير الأرض من وجودهم ومن فقههـم، لـذلك فإنهـا لـن تقبـل بـأن                  

يبقى على وجه الأرض خلال عهدها الراشد ظالم أو جبار واحد، أو حصن واحد              

والمبـرم علـى الظلمـة    من حصون الضلالة فهي ملتزمة أمام االله تعالى بالقضاء التام        

  .والظالمين وتطهير الأرض من ظلمهم ومن آثارهم

وتجد هذا الإصرار العجيب عند كل غاية وهدف مـن الغايـات والأهـداف       

التي كلف الإمام بتحقيقها فعلى المستوى الاقتصادي فإن الإمـام المهـدي ودولـة              

بحيـث يكـون    آل محمد مكلفون بتحقيق الكفاية التامة والرخاء المطلق للجميـع،           

كل واحد على وجه الأرض من أبناء الجنس البشري في حالة كفاية تامة ورخـاء               

مطلق، بحيـث يتجـول المكلفـون بـدفع الزكـاة فـي الأرض شـرقا وغربـا وشـمالا                    

وجنوبا فلا يجدوا محتاجا واحدا يقبل الزكاة لأن الجميع في حالة كفاية والجميع        

محتــاج واحــد، فــالنقود والــذهب فــي حالــة رخــاء، ولا يوجــد فــي الأرض كلهــا 

وقد تواترت الأحاديـث النبويـة التـي أكـدت          !! والفضة لا تعد عدا إنما تهال هيلا      

هذه الناحية، وقد وثقناها في الفصول السابقة، حتى أن الدرهم والدينار يصبح من        

  ).١١٣٣راجع الحديث . (سقط التاريخ ولا قيمة له

ة دولة من الـدول التـي ظهـرت أو          وهذه طبيعة ما عرفتها ولا سمحت بها أي       

ســتظهر علــى وجــه الأرض قبــل نــشوء دولــة آل محمــد وظهــور الإمــام المهــدي 

المنتظر، فالدول عادة تغرق الشعوب بالوعود البراقة خاصة فـي العـصر الحـديث،              

وتدغدغ مشاعر المستضعفين، ثـم تـسقط الحكومـات وتـزول الـدول نفـسها دون         

يقه، حتى أن النـاس قـد ملـت وعـود الـدول،             تحقيق معشار معشار ما وعدت بتحق     

  !!وصارت وعودها أحد الرموز والاصطلاحات الدالة على معنى الكذب

  

   حالة الانسجام العام في دولة الإمام - ٧      

  المهدي أو دولة آل محمد               

  .يزاتهاومن أبرز مظاهر طبيعة دولة الإمام المهدي أو دولة آل محمد، ومن مم           
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الخاصة وجود حالة الانسجام العام والمطلق، واختفاء مظاهر الصراع بكل أشـكاله   

وعلى الأخص الصراع الطبقـي، فـالكرة الأرضـية كلهـا إقلـيم لدولـة آل محمـد،                   

وأبناء الجنس البشري مواطنون في تلك الدولـة، يعتنقـون دينـا واحـدا وهـو ديـن                  

فأبنـاء الجـنس   . يقـول لا إلـه إلا االله   الإسلام، فلا نجـد علـى وجـه الأرض إلا مـن             

البشري على مختلف منابتهم وأصولهم وأعراقهم وألوانهم يعتنقون نفـس الـدين،            

ويخضعون لذات النظام، ويـشعرون بـأنهم أخـوة لا فـرق بـين لـون ولـون وعـرق                    

وعرق، فهم أسرة كبيرة أبـوهم آدم وأمهـم حـواء، تكـاثروا كمـا تتكـاثر الأسـرة                   

لشيطان بين الإخوة فاختلفوا، فأرسـل االله الإمـام المهـدي وأقـام             الواحدة، ثم نزغ ا   

دولة آل محمد لغايات إصلاح ذات البين، وإعادة المياه لمجاريها، وساعد الإمام            

المهدي على تحقيق هذا الإنجاز قضاؤه على أسباب الخلاف والاختلاف فالإمام           

رجعية، فليس فـي العـالم      المهدي إمام شرعي اختاره االله وأعده وأهله للقيادة والم        

 هـذا . كله من هو أعلم ولا أفضل ولا أتقى، ولا أقرب لرسول االله من الإمـام المهـدي                

كله يخلق ويرسخ ثقة أبناء الجنس البشري في إمامهم وقائـدهم الإمـام المهـدي،               

ويقطع دابر التنافس على القيادة، ويخلق حالة من الاستقرار ويؤدي للقـضاء علـى              

 السياسي، خاصة وأن أعضاء حكومة الإمام المهـدي فـرادى ومجتمعـين           مبررات النزاع   

  .يجمعون مميزات خاصة بهم لا تتوفر لدى أي طامع بمنصب الوزارة أو الولاية

كذلك فإن دولة آل محمـد تقـضي أيـضا علـى أسـباب النـزاع الاقتـصادية                  

ايـة  وتغلق أبواب التنافس المرير على المال، فعنـدما تحقـق دولـة آل محمـد الكف               

المطلقة لكل واحد من أبناء الجنس البشري، والرخاء المطلـق للجميـع فـلا يبقـى                

على وجه الأرض محتاج واحد، أو معوز واحد، ولا يجد أصحاب الأموال رجـلا              

واحدا يقبل زكاة أموالهم، وعندما يجد الناس الذهب والفـضة مكومـة كالجبـال،         

وهكـذا فـي كـل     !!  الاقتصادي وكرمال الصحاري، فما هو الداعي لأسباب التنازع      

 الأمور حيث تتولى دولة آل محمد القضاء علـى أسـباب الـشر واجتثاثهـا مـن الأرض                 

 لتضمن حالة الانسجام المطلق بين أبناء الجنس البشري، وعدم وجود ما يكـدر صـفوهم،              

أو ينغص عيشهم، ثم إن الإمام المهدي وطـاقم حكومتـه، لـن يوقظـوا نائمـا ولـن                   

  .وسيرحمون مساكين العالم فيشعرون كأن) ١ ج ١٣٠ديث رقم الح(يهرقوا دما 
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وفي الحقيقـة فـإن كافـة سـكان العـالم           ) ١٣١الحديث رقم   (الدولة تلعقهم الزبدة    

مساكين ومستضعفين لأنهم خرجوا على الفور وتحرروا من ظلـم الظـالمين، ومـن      

هـة  محاكم تفتيشهم ومن معسكرات اعتقالهم فعهد دولـة آل محمـد هـو فتـرة نقا               

لمستضعفي العالم، وهـو فتـرة أمـن ورخـاء فـي عـالم قـسى الظـالمون علـى أهلـه                     

  .وسلبوهم الأمن والرخاء

وما يساعد على تحقيق الانسجام العام الجـو النفـسي الخـاص الـذي تخلقـه         

الكفاية، ويحققه الرخاء حيث تتفتح مدارك العقل البـشري ومواهبـه التـي أغلقهـا             

  .نسان إلى قمة الوعي البشرية ويكتمل إيمانهمالجبابرة والظالمون، ويصل الإ

، وتطهــر نواياهــا بعــد القــضاء التــام علــى أســباب  )١٠٩٣راجــع الحــديث رقــم ( 

الخلاف والتنازع بـين بنـي البـشر وتطهيـر الأرض مـن الظلـم والظـالمين وانتـشار                   

وتؤكـد أحاديـث الأئمـة      ) ٨٦٦الحديث رقم   (المعرفة، فتكتمل العقول والأحلام     

 جزءا مـن المعـارف والعلـوم    ٢٧ / ٢أن العالم قبل ظهور المهدي سيعرف      الكرام ب 

. فإذا ظهر الإمام المهدي وقامت دولة آل محمـد ينـشر االله العلـم كلـه بـين النـاس         

إذا قـام قائمنـا، وضـع االله يـده        : (، قال الإمـام الـصادق     )١١٢٧راجع الحديث رقم    (

الحـديث رقـم   ). (هـم على رؤوس العبـاد، فجمـع بهـا عقـولهم وكملـت بـه أحلام         

فيعطــيكم فــي الــسنة :)... ، وقــال الإمــام الــصادق أيــضا عــن الإمــام المهــدي)٨٦٩

عطاءين، ويرزقكم في الشهر رزقين، وتؤتون الحكمة في زمانـه، حتـى أن المـرأة       

 من معجم ٤ ج  ٨٦٨الحديث رقم   ). (لتقضي في بيتها بكتاب االله وسنة رسوله        

  ).أحاديث الإمام المهدي

ــسائد فــي بنــي البــشر   وســتتأثر  ــة الانــسجام التــام ال كافــة المخلوقــات بحال

فالأحاديث النبوية تتحدث عن سماء تعطي كل قطرها ومائها، وعن أرض تخرج            

كل كنوزها ونفائسها ونباتها، وعن ملائكة تـضع نفـسها تحـت تـصرف دولـة آل                 

ئكـة بالـسلام    محمد كما وثقنا ذلك، قال الإمام الرضا، إذا قام قائمنا يـأمر االله الملا             

على المؤمنين، والجلوس معهم في مجالسهم، فإذا أراد واحد حاجة أرسل القـائم         

بعض الملائكة أن يحمله، فيحمله الملك حتـى يـأتي القـائم فيقـضي حاجتـه، ثـم                

  .يرده، ومن المؤمنين من يسير في السحاب، ومنهم من يسير مع
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تحـاكم الملائكـة إليـه،    الملائكة مـشيا ومـنهم مـن يـسبق الملائكـة، ومـنهم مـن ي        

والمؤمن أكرم على االله من الملائكة، ومنهم من يصيره القائم قاضيا بين مائة ألف              

إن المـؤمن  : (، قال الإمام جعفر الصادق)١٢٣١راجع الحديث رقم   . (من الملائكة 

في زمن الإمام المهدي وهو في المـشرق ليـرى أخـاه الـذي فـي المغـرب، وكـذا            

، وقـال   )١١٣٠الحـديث رقـم     ). (اه الـذي فـي المـشرق      الذي في المغرب يرى أخ    

إن االله يمد بالأسماع والأبـصار حتـى لا يكـون بـين الإمـام المهـدي وبـين                   : (أيضا

، وروى أيــضا بأنــه إذا قــام القــائم، اســتنزل )١١٣١الحــديث رقــم ). (شــيعته بريــد

ول المؤمن الطير من الهواء فيذبحه ويشويه، ويأكل لحمه، ولا يكسر عظمه، ثم يق         

له إحي بإذن االله فيحيى، ويطير، وكذا الظباء من الصحاري، ويكـون ضـوء الـبلاد                

ونورها ولا يحتاجون إلى شمس ولا قمر، ولا يكون على وجـه الأرض مـؤذ، ولا                

شر ولا سم، ولا فساد، لأن الدعوة سماوية ليست أرضية، ولا يكون للشيطان فيهـا            

  .وسوسة، ولا شئ من الفساد

يدين له عرض الـبلاد وطولهـا، ولا   :... ن عن الإمام المهديقال الإمام الحس  

  ...يبقى كافر إلا آمن به، ولا طالح إلا صلح، وتصطلح في ملكه السباع

إنهـا  .. وروى أيضا بأن الذئب سيرعى مع الغـنم وكأنـه كلبهـا           ) ٦٩٢الحديث رقم   

  !!!حالة من الانسجام المطلق بين بني البشر، وبين الكائنات المسخرة لهم

  

  موت الإمام المهدي وغياب القمر المنير      

 كافــة الغايــات - دولــة آل محمــد -بعــد أن تحقــق دولــة الإمــام المهــدي 

والأهداف التي كلف االله عبده الإمام المهدي بتحقيقها، وبعد أن ينجز كل المهام           

 المأمور إلهيا بإنجازها وبالأجل المحدد يتوفى االله تعـالى الإمـام المهـدي وينتقـل              

 إلى جوار ربه، ويغيب القمر الثاني عشر الذي ملأ الأسماع والأبصار، ورضـي منـه سـاكن                

الأرض وساكن السماء وبوفاة الإمام المهدي ينتهي الحكم الإلهـي تمامـا، وتغلـق             

الدائرة، لأن الإمام المهدي هو خاتم الأئمة الاثني عشر الذين أهلهم االله وأعـدهم              

د وفاة النبي وحتى قيام الـساعة، فـلا إمـام بعـدهم ولا         لقيادة الأمة الإسلامية من بع    

  .إمام قبلهم، ذلك تقدير العزيز العليم، وبموت الإمام المهدي تنتهي عمليا دولة
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لأن . آل محمد، ولن يبقى بيننا وبـين القيامـة أو الـساعة إلا قـاب قوسـين أو أدنـى       

ؤسـسها  وبمـوت م  ) ٤ ج   ٩٨٣ و   ٩٨٤الحـديث رقـم     (دولة محمد هي آخر الدول      

  .تنتهي وتزول عمليا ولا يبقى إلا آثارها وتاريخها

  

  من الذي يرث هذا الملك              

  العريض الذي بناه الإمام المهدي ؟          

بعد أن يغيب القمر الثاني عشر والأخير من أقمار أهـل بيـت النبـوة غيبـة لا                  

ي دورهـم لأن الحيـاة      رجعة بعدها إلى الدنيا، تزول دولة آل محمد عمليـا، وينته ـ          

الدنيا ستنتهي دورتها، وستبدأ دورة الحيـاة العليـا، ولأنـه لا بـد للنـاس مـن حـاكم           

يدبر أمـورهم خـلال الفتـرة الواقعـة بـين مـوت الإمـام المهـدي وبـين سـاعة قيـام              

القيامة، فإن الملك العريض الـذي يبنيـه الإمـام المهـدي وكافـة شـؤون دولـة آل                   

حمد، ويبدو أنه بالتسديد الإلهي وبترتيب خاص مـن          آل م  -محمد ستؤول لشيعة    

الإمام المهدي لعصر ما بعد المهدي سيتعاقب علـى حكـم العـالم مـن بعـده أحـد                  

عــشر مهــديا ولــيس إمامــا لأنــه لا إمــام شــرعي بعــد المهــدي وهــؤلاء المهــديون 

سيقتدون بالإمام المهدي، ويسيرون على خطه، ويدعون النـاس إلـى مـوالاة أهـل         

  ).بوة ومعرفة حقهمبيت الن

مستفيدين من العصر الذهبي الذي عاشته البشرية فـي    ) ٤ ج   ١١٤٩الحديث رقم   ( 

زمن الإمام المهدي وفي أحياء وبركات دولة آل محمد، ويبـدو أنـه وبعـد مـوت                 

الحادي عشر مـنهم ستفـسد الحيـاة، وتفلـس، وتنتهـي دورتهـا لتبـدأ دورة الحيـاة                   

  .الأخرى الخالدة

  

  )هم أن الحمد الله رب العالمينوآخر دعوا(    

  

  

  

  



٣١٨

                

  

  فهرس موضوعات الكتاب                     

  الباب الأول                              

  نقض عرى الإسلام و غربته والتهيئة               

  لظهور المهدي المنتظر                       

  ١٣...........................................................ناقضوها نقض عرى الإسلام و  : الفصل الأول

  ١٣........................................................................نجاح لا مثيل له في التاريخ البشري 

  ١٤...................................................................................بيان ما هو كائن وما سيكون 

  ١٤.......................................................................نقض عرى الإسلام كلها و الناقضون 

  ١٨........................................................................................أخطر التحذيرات النبوية 

  ١٩..............................الله ورسوله يكشفان العقول والجموع التي ستنقض عرى الإسلام ا

  ١٩.........................................................................................................بطون قريش 

  ٢٠.............................................................................................................المنافقون 

  ٢١........................................................................................الذين في قلوبهم مرض 

  ٢١...........................................................................................الذين في قلوبهم زيغ 

  ٢١......................................................................................أصحاب التخشع الكاذب 

  ٢٢.................................................................البيان اليقيني و إقامة الحجة على الجميع 

  ٢٢...................................................................................................المفاجأة الكبري 

  ٢٤....................................................................حلقة من مخطط و خطوة على الطريق 

  ٢٧......ا يستولون عملياّ على مقاليد الدولة الإسلامية بطون قريش و أنصاره : الفصل الثاني

  ٢٨....................................................................المعابير الجديدة لتعبئة الوظائف العامة 

  ٢٨...............................................................الاستعانة بالمنافقين و الفاسقين والمرتزقة 

  



٣١٩

  ٢٩........................................................................................طواقم جديدة من الولاة 

  ٣٤..................................و تحقق ما حذر منه النبي و تفكك الإسلام و حلت كافة عراه 

  ٣٨.................................................م و وسائله مظاهر نقض عرى الإسلا : الفصل الثالث

  ٣٨.........................................................................................................استبعاد النبي 

  ٤٠..........................................استبعاد آل محمد و أهل البيت والهاشمين و من والاهم 

  ٤٢.........................................................................................غربة الإسلام و الإيمان 

  ٤٧.........................................................................................أئمة الضلالة و أعوانهم 

  ٥٢......................................لتناقض الصارخ بين الدين والواقع وبين المظاهر والحقائق ا

  ٥٨.................................................................................أمثلة حية على هذا الإنقلاب 

  ٦١........................................................المهمة الكبري للمهدي المنتظر : الفصل الرابع 

  الباب الثاني                                     

  الاعتقاد بالمهدي المنتظر                             

  ٦٩...........................................................................الاعتقاد بالمهدي  : الفصل الأول

  ٦٩.................................................................................. هذا الاعتقاد وانتشاره شيوع

  ٧٠..............................................................................................حقيقة هذا الاعتقاد 

  ٧٠.........................................................................هذا الاعتقاد تعدد أشكال ونماذخ 

  ٧١.............................................................................................أشكال هذا الاعتقاد 

  ٧١..................................................) ..............غير السماوية(عند أتباع الملل الأخري 

  ٧٢..........................................................................................عند اليهود والنصاري 

  ٧٤.........................................عند بعض فلاسفة اليهود والنصاري في العصر الحديث 

  ٧٥...........................................................المهدي المنتظر في الإسلام  : الفصل الثاني

  ٧٦................................................................الاعتقاد بالمهدي المنتظر عند المسلمين 

  ٧٧.................................................................مصادر ومنابع الاعتقاد بالمهدي المنتظر 

  ٧٩................................................. المهدي المنتظر في القرآن الكريم  :الفصل الثالث

  ٧٩...............................................................................لكي نجد المهدي في القرآن 

  ٨١.......................................................الآن يكمن أن نتعرف على المهدي في القرآن 



٣٢٠

  ٨١.......................................................................................أمثلة من القرآن الكريم 

  ٨٢...................................................................................................لم يتم الإظهار 

  ٨٣....................................................................الآية دالة على ظهور المهدي المنتظر 

  ٨٦............................المهدي المنتظر في البيان النبوي والسنة المطهرة  : الفصل الرابع

  ٨٦.....................................التكامل و عمق الارتباط بين القرآن الكريم و السنة النبوية 

  ٨٧.......................................الإنقلاب والتنكر التام للرسول ولبيانه و لأهل بيته الكرام 

  ٨٨................................................ايا بوضوح مرض النبي واتهامه بالهجر وإعلان النو

  ٨٩...................................................................منع رواية وكتابة أحاديث رسول االله 

  ٩٤..........................................................الانطلاقة الكبري في رواية وكتابة الحديث 

  ٩٤..........................................................................على صعيد علماء دولة الخلافة 

  ٩٧...................................................رواية وكتابة الحديث عند أهل البيت وأوليائهم 

  ١٠٣...................دي في السنة النبوية الآن يمكن أن نتبين موقع المه : الفصل الخامس

  ١٠٣...................................................................................................مدرستا الأمة 

  ١٠٤..............................................إجماع المدرستين واستحالة إجماعهما على كذب 

  ١٠٦........................................................... بالمهدي المنتظر الأحاديث المتعلقةرواة 

  ١٠٧................................................من هم رواة الأحاديث المتعلقة بالمهدي المنتظر 

  ١٠٧.............................................................................أهل بيت النبوة و آل محمد 

  ١٠٧.........................................................................................من بني هاشم أيضاً 

  ١٠٧...............................................................................................الصحابة الأبرار 

  ١٠٨................................................................................خلفاء ومرشحون للخلافة 

  ١٠٨............................................................................................من زوجات النبي 

  ١٠٨.................................................................................طائفة من الصحابة الكرام 

  ١٠٨................................................................مثلما روتها طائفة أخرى من الصحابة 

  ١٠٩...........علماء المسلمين الأعلام الذين أخرجوا احاديث المهدي  : الفصل السادس

  ١٠٩.............................الأعدام الذين تخرجوا من مدرسة أهل البيت علماء المسلمين 

  ١٠٩...........................علماء المسلمين الأعدام الذين تخرجوا من مدرسة دولة الخلافة



٣٢١

  ١١٠............................................................ممن أخرج الأحاديث المتعلقة بالمهدي 

  ١١٢...........................................................عدد الأحاديث المتعلقة بالمهدي المنتظر 

  ١١٢...............................................بموازين علماء الحديث أحاديث المهدي المنتظر 

  ١١٢........................................................................صحة أحاديث المهدي المنتظر 

  ١١٥.........................................................تواتر الأحاديث المتعلقة بالمهدي المنتظر 

  ١١٦................................التشكك بأحاديث المهدي بعد اليقين منها  : الفصل السابع

  ١١٦.........................................................................................حصول اليقين فيها 

  ١١٧.......................................................................بعد حصول اليقين أوهام الشك 

  ١١٧...................................................يها الأسباب المعلنة للشك بعد اليقين والرد عل

  ١١٨..................................أن البخاري و ملسماً لم يرويا أي حديث صريح بالمهدي 

  ١٢٠.....................أن ابن خلدون ضعف بعض الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر 

  ١٢٢...................................................لغه من العلم جرأة ابن خلدون و تطاوله و مب

  ١٢٣...............................................................................................السبب الثالث 

  ١٢٥................................................................................................السبب الرابع 

  ١٢٥............................................................................................السبب الخامس 

  السبب الحقيقي الذي يدفع المتشككين للتشكيك بالمهدي المنتظر و بالأحاديث

  ١٣١...................................................................................................الواردة فيه 

  الباب الثالث                                     

  البنى الشرعية الأساسية لنظرية                          

  المهدي المنتظر في الإسلام                           

  ١٣٥....................................................ور المهدي المنتظر حتمية ظه: الفصل الأول 

  ١٣٥) ..........................................................الشيعة(عند أهل البيت النبوة وأوليائهم 

  ١٣٦...............) ...................................أهل السنة(عند الخلفاء التاريخيين وأوليائهم 

  ١٣٧.............................................إجماع الأمة الإسلامية علي حتمية ظهور المهدي 

  علماء أهل السنة والتي توكد حتمية ظهورنماذج من الأحاديث النبوية التي رواها 

  ١٣٧.......................................................................................................المهدي 



٣٢٢

  تحليل موجز للأحاديث التي رواها علماء أهل السنة الأعلام حول حتمية ظهور

   ١٣٩.......................................................................................................المهدي 

  ١٤٢ ..تظر من آل محمد ومن عترته أهل بيته وبالتحديد من ولدهالمهدي المن : الفصل الثاني

  نماذج من الأحاديث النبوية الدالة على أن المهدي المنتظر من ذرية النبي و من 

  ١٤٨............................................................نسل فاطمة وصلب علي بن أبي طالب 

  النصوص ومحاولات صرف هذا الشرف عن أهل الخلط وتمييع  : الفصل الثالث

  ١٥١...........................................................................................................البيت 

  ١٥٢................................................محاولات صرف شرف المهدية عن أهل البيت 

  ١٥٣..................ي من المخطط الادعاء بأنه لا مهدي إلا عيسي ابن مريم الشبعة الأول

  ١٥٣..........................الشبعة الأولي من المخطط الادعاء بأن المهدي رجل من الأمة 

   من المخطط الادعاء بأن المهدي من ولد لحسن وليس من ولدالشبعة الثالثة

  ١٥٣........................................................................الحسين كما يجمع أهل البيت 

  ١٥٤.......المهدي ليس من أهل بيت النبوة ولا من ذرية النبي إنما هو من ولد العباس 

  الخلط والتمييع ومحاولة صرف (الجذور التاريخية لهذا المخطط  : الفصل الرابع

  ١٥٧...................................................................) .هذا الشرف عن أهل بيت النبوة

  ١٦٢ ..المهدي المنتظر يملأ الأرض قسلطً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً : الفصل الخامس

  ١٦٥...نماذج من الأحاديث النبوية التي توكد بأن المهدي سيملأ الأرض عدلاً و قسطاً 

  ١٦٦.............منتظر سيملك العالم كله ويكون دولة عالمية المهدي ال: الفصل السادس

  ١٦٩............عهد الإمام المهدي المنتظر عهد الكفاية والرخاء المطلق  : الفصل السابع

  ١٧٢.................سكان الأرض والسماء يحبون المهدي ويرضون منه  : الفصل الثامن 

  ١٧٢...........................................بشري العام عمي القلوب والخلل المزمن بالذين ال

  ١٧٣.................................................................أحدث الأمثلة والبراهين على ذلك 

  ١٧٤...........................................................................محبة الإمام المهدي موالاته 

  ١٧٥............................................................................من تأكيدات الرسول فيض 

  ١٧٥..................................حتمية خب العالم للمهدي وقبوله بخلافته ورضوانه عنها 

  ١٧٧.. علي جميع الأديان االله تعالي بظهر بالإمام المهدي دين الإسلام : الفصل التاسع



٣٢٣

  ١٧٨................................................................حتمية هذه المعلومة ومنطقيتها معاً 

  ١٨٠.............................................................المهدي المنتظر بظهر في آخر الزمان 

  ١٨٠.............................................................................نماذج من هذه الأحاديث 

  الباب الرابع                                      

  هوية الإمام المهدي الذي بشر                          

  به الرسول وعلامات ظهوره                            

  منتظر واسم أبيه وجده ورهطه وكنيته عند أهل بيت النبوةاسم المهدي ال: الفصل الأول 

  ١٨٥...............................................................................................ومن والاهم 

  ١٨٦) ........أهل السنة(اسم المهدي واسم أبيه وجده وبطنه وكنيته عند شيعة الخلفاء 

  ١٨٦...................................................................لحقائق المجردة لكي تقف على ا

  ١٨٨ ...الآن يمكنك أن تتفهم موقف شيعة الخلفاء من اسم المهدي واسم أبيه واسم رهطه

  ١٨٩................................................التمييع ومحاولة تفريغ النصوص من مضامينها 

  أن المهدي المنتظر من أهل البيت و من علماء أهل السنة يكتشفون  : الفصل الثاني

  ١٩١..........................................................................ذرية النبي وأن اسمه محمد 

  ١٩١.................................................................................................الموضوعية 

  النتائج المذهلة التي توصل لها علماء شيعة الخلفاء حول اسم المهدي واسم جده

  ١٩٢................................................................................................واسم وهطه 

  ١٩٤........................................... الشرعيين المهدي المنتظر خاتم الخلفاء أو الأئمة

  ١٩٥.........................................................إجماع الأمة على عدد الأئمة أو الخلفاء 

  ١٩٥....................................................................شيعة الخلفاء أمام مشكلة كبري 

  ١٩٦...........................................محاولة الخروج من المأزق وإيجاد حل للمشكلة 

  ١٩٦........................................................هل المهدي في نظر شيعة الخلفاء خليفة 

  ١٩٧........................................................................مكانة المهدي المنتظر ومقالة 

  ١٩٩................................ايات ومعجزات خاصة بالمهدي المنتظر  : الفصل الثالث

  ١٩٩.................................................................الأهداف الكبري والمهام العظمي 

  ٢٠٠..................................................رياً مهمة الإمام المهدي مختلفة اختلافاً جوه



٣٢٤

  ٢٠١................................آيات ومعجزات كافية لتحقيق الغايات وإنجاز المهمات 

  ٢٠١........نماذج من الآيات والمعجزات التي سيظهرها االله على يد المهدي المنتظر 

   أو أهل السنة عن بعض معجزات الإمام نماذج من أحاديث رواها شيعة الخلفاء

  ٢٠٣....................................................................................................المهدي 

  ٢٠٤.................................................................................لماذا وصف بالمهدي 

  ٢٠٦....................................................منتظر غيبة الإمام المهدي ال : الرابعالفصل 

  ٢٠٨...............................................................................أحاديث عن رسول االله 

  ٢٠٩...............................................................إجماع آل محمد وأهل بيت النبوة 

  ٢١٠...........................................................................نماذج من أحاديث الأئمة 

  ٢١٠...........................................................................الغايات المعلنة من الغيبة 

  ٢١١..................................م الباقر وزوال العجب وغيبات سابقة نص حديث الإما

  ٢١١....................................................................أوصاف الإمام المهدي المنتظر 

  ٢١٤.......دولة أهل بيت النبوة ومدة حكم الإمام المهدي المنتظر  : الفصل الخامس

  ٢١٤................................................................. الإمام المهدي المنتظر مدة حكم

  ٢١٥.................................أحاديث رواها شيعة أهل بيت النبوة وشيعة الخلفاء معاً 

  ٢١٦................................................................................تحليل هذه الأحاديث 

  ٢١٧.......................................................والخلاصة في مدة حكم الإمام المهدي 

  ٢١٩...............العلامات التي نسبق مباشرة ظهور الإمام المهدي  : الفصل السادس

  ٢١٩............................................................................................الداء والدواء 

  ٢٢٠...............................................انكساف الشمس والقمر قبل خروج المهدي 

  ٢٢١.............................................................................منادي من السماء ينادي 

  ٢٢١..........................................................................................ء أحاديث الندا

  ٢٢٢...............................................البلاء الشامل وامتلاء الأرض بالظلم والجور 

  ٢٢٣..........................................................................من مظاهر البلاء و الظلم 

  ٢٢٣......................................................................................................الفتن 

  ٢٢٤.....................................................امتلاء الأرض بالظلم والجور و العدوان 



٣٢٥

  ٢٢٥ ...................................................................................الحرب و الطاعون

  ٢٢٦.......................................................علامات أخري لظهور المهدي المنتظر 

  ٢٢٩...........................علامات تتزامن مع ظهور المهدي المنتظر  : الفصل السابع

  ٢٢٩.......................................................................السفياني أو ابن آكلة الأكباد 

  ٢٣١.................................................................................حملة الرايات السود 

  ٢٣٤......................................................أحداث الحجاز و ظهور الإمام المهدي 

  الباب الخامس                               

  أنصار المهدي وأعوانه                         

  ونمط حكومته                             

  ٢٣٩........................................................أنصار المهدي وأعوانه  : الفصل الأول

  ٢٣٩.............................................................................مومنون من نوع خاص 

  ٢٤٠................................................نوعيات ونماذج من أعوان المهدي وأنصاره 

  ٢٤٣.........................................................من صفات أصحاب المهدي وأنصاره 

  ٢٤٤...............................................................جموع المويدين للإمام المهدي  

  ٢٤٦............................الملائكة من أعوان المهدي وأنصاره أيضاً  : الفصل الثاني

  ٢٤٨............................................دي وأنصارله رسل وأنبياء و وثائق أعوان للمه

  ٢٤٩.......................................الواقع السائد في العالم عند ظهور الإمام المهدي 

  الإمام المهدي يفكك الواقع العالمي ويثبت فساده بنفس الأدوات : الفصل الثالث

  ٢٥١......................................................................التي تومن بها المجتمعات 

  ٢٥٤............................العقيدة القتالية للمهدي المنتظر وأنصاره  : الفصل الرابع

  ٢٥٤.........................................................................لكي نفهم هذه العقيدة 

  ٢٥٥................م المهدي وجهاً لوجه مع أئمة الضلالة أو الحكام الظالمين الإما

  ٢٥٥........................المشكلة العظمي تتمثل بأئمة الضلالة أو الحكام الظالمين 

  ٢٥٦..............................................................اللغة التي يفهمها أئمة الضلالة 

  ٢٥٦........................هر مشكلة الإمام المهدي مع أئمة الضلالة في الأرض جو

  ٢٥٧.....................مواجهة الإمام المهدي لأئمة الضلالة قدر محتوم لا مفر منه 



٣٢٦

  ٢٥٧.......................................طبيعة ومصادر العقيدة القتالية للمهدي وأعوانه 

  ٢٥٩.............اليب الإمام المهدي وأصحابه بتعاملهم مع الظالمين نماذج من أس

  ٢٦٠...................................................................ولكن لماذا قريش بالذات 

  ٢٦٢...............................تعامل الإمام المهدي مع الظالمين بعهد م رسول االله 

  ٢٦٣...................................معارك الإمام المهدي وحروبه :  الفصل الخامس

  ٢٦٥....................الإمام المهدي وحروبه الطريقة المثلي للوقوف على معارك 

  ٢٦٥...........................الرسول الأعظم يلخص معارك الإمام المهدي وحروبه 

  ٢٦٧.............الإمام المهدي وحروبه الترتيب الزمني وتسلسل أحداث معارك 

  ٢٧٠ .تسلسل أحداث ظهور الإمام المهدي ومعاركه وحروبه السيناريو : الفصل السادس

  ٢٠٧...........................................ظهور نظرية الإمام المهدي و تغيبها كفكرة 

  ٢٧١...................................................تغييب نظرية الإمام المهدي وإخفائها 

  ٢٧٢...............كيف غيبت دولة الخلافة نظرية الإمام المهدي المنتظر وأخفتها 

  ٢٧٤................................في عهد معاوية نظرية الإمام المهدي تعود للظهور 

  ٢٧٧...............................الظهور العام والشامل لنظرية الإمام المهدي المنتظر 

  ٢٧٧.................علماء دولة الخلافة بعثرون على نظرية الإمام المهدي المنتظر 

  ٢٧٩......ترتيب أحداث و وقائع ظهور الإمام المهدي المنتظر  : الفصل السابع

  ٢٧٩ ..المرحلة الأولي انتشار الاعتقاد بالإمام المهدي وإيمان المسلمين بهذا الاعتقاد

  إفلاس كافة العقائد الوضعية وأنماط حكمها واعتراف البشرية: المرحلة الثانية 

  ٢٨٠.........................................................بعجز تلك العقائد وعدم أهليتها 

  ٢٨١.......................................المرحلة الثالثة بروز علامات الظهور وتواليها 

  وجود فئة مميزة تومن بالإمام المهدي و تضع نفسها تحت: رحلة الرابعة الم

  ٢٨١.............................................................................................تصرفه 

  الفئة المومنة الموسسة تضع نفسها تحت تصرف الإمام المهدي والمهدي 

  ٢٨٢..................................................................................يتأهب للظهور 

  ٢٨٣.............................ظهور السفياني و مسابقته للزمن : المرحلة الخامسة 

  ٢٨٣...................................المرحلة السادسة معايعة الإمام المهدي وظهوره 



٣٢٧

  ٢٨٤................لامات ظهور الإمام المهدي وأدلها عليه آية الخسف أوضح ع

  المرحلة السابعة الذهاب إلي العراق وإنشاء قاعدة للعمليات واتخاذ الكوفة

  ٢٨٥........................................................................................عاصمة له 

  ٢٨٥.....عراق قاعدة للعمليات والكوفة عاصمة له لماذا اختار الإمام المهدي ال

  ٢٨٦................المرحلة الثامنة قاعدة الإمام المهدي وقيادة عملياته العسكرية 

  ٢٨٦............................................................على السفياني وحركته القضاء 

  رين وأربنائهم وتطهير الشرق منكافة حصون الضلالة والقضاء على الجبافتح 

  ٢٨٧.............................................................................الظلمة وأعداء االله 

  ٢٨٨.................................سعي الإمام المهدي لتجنب المواجهة مع الغرب 

  ٢٨٩............................................................المواجهة المسلحة مع الغرب 

  ٢٨٩...بين الإمام المهدي وجنده وبين الروم والترك واليهودالملحمة العظمي 

  ٢٩١...ولا تتوقف معارك الإمام المهدي حتي يملك مشارق الأرض ومغاربها

  ٢٩١.................................................................نزول المسيح إلي الأرض 

  ٢٩٣....دولة الإمام المهدي هي دولة آل محمد وستكون آخر الدول: الفصل الثامن

  نشوء دول التاريخ السياسي الإسلامي وحرمان آل محمد من تكوين دولة

  ٢٩٣.......................................................................................خاصة بهم 

  ٢٩٤....................................................م الحسن العسكري يعلل ذلك الإما

  ٢٩٧ .....مبررات تقدم الجميع على آل محمد وقيام دول الجميع إلا دولة آل محمد

  ٢٩٧.العلم الإلهي المسبق لحركة الأحداث والوعد الإلهي القاطع بإقامة  دولة آل محمد

  ٢٩٩................................لأعقاب وتكوين حزب العدالة الإنقلاب والردة على ا

  ٣٠٠.االله يطلع رسوله على كل ما يجري والرسول يعلن ذلك ويكشف أهل الفتن

  ٣٠١...........................................................................كشف حقيقة ما يجري 

  ٣٠٤............................................................................الجهد النبوي المكثف 

  ٣٠٥................................................................................نتائج الجهد النبوي 

  ٣٠٦.................................................................الوعد الإلهي بدولة آل محمد 

  ٣٠٧............................................................المعالم الأساسية لدولة آل محمد 



٣٢٨

  ٣٠٧.....................................................................................مقومات الدولة 

  ٣٠٧..................................................................................................الإقليم 

  ٣٠٨............................................................................شعب دولة آل محمد 

  ٣٠٨.................................................................................................السلطة 

  ٣٠٩.............................................................القانون النافذ في دولة آل محمد 

  ٣٠٩..............................الدين الرسمي لدولة الإمام المهدي أو دولة آل محمد 

  ٣١٠............................................طبيعة دولة الإمام المهدي أو دولة آل محمد 

  ٣١٠...................................................................................دولة دينية ولكن 

  ٣١١.................................................الإصرار على تحقيق غاية دولة آل محمد 

  ٣١٣..................مهدي أو دولة آل محمد حالة الانسجام العام في دولة الإمام ال

  ٣١٦.................................................موت الإمام المهدي وغياب القمر المنير 

  ٣١٧.....................من الذي يرث هذا الملك العريض الذي بناه الإمام المهدي 

  ٣١٩.....................................................................................مراجع الكتاب 

  ٣٣٩....................................................................فهرس موضوعات الكتاب 

  


